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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

حفتر يرفض تمديد هدنة سلامة

غرينبلات: واشنطن لا تسعى إلى استبدال عباس

«إف بي آي» يسعى لاستجواب مصري في البرازيل

(ص ٢)

(ص ٨)

(ص ٩)

(سفر وسياحة)

ماربيا درّة تاج السياحة الأندلسيّة

الحجاج يغادرون المشاعر المقدسة بعد موسم ناجح

«مدينة ذكية» خالد الفيصل يعلن تحويل مكة لـ

التحالف: سقوط «درون» 
حوثية مفخخة في عمران

تضارب حول مصير الناقلة المحتجزة في جبل طارق

اتهامات لشركتين لبنانيتين بتهريب نفط إيران إلى سوريا

ارتفاع مستوى الإشعاع بعد انفجار أودى بحياة ٥

روسيا تخلي مدينة قرب موقع نووي
العاهل المغربي يلغي 
الاحتفال بعيد ميلاده

الاشتباه بإسرائيل في قصف «معسكر الصقر» جنوب غربي بغداد

«الحشد» العراقي تدمير «أمانة إيرانية» في مستودع لـ

الكرملين أعلن أن القمة الثلاثية الشهر المقبل... و«الدستورية» على «بعد خطوة»

المعارضة تؤكد مشاركة إيران في معركة جنوب إدلب
مكة المكرمة: صالح الزيد 

 منى: إبراهيم القرشي

أعلن الأمــيــر خالد الفيصل، 
أمير منطقة مكة المكرمة مستشار 
خــادم الحرمين الشريفين رئيس 
المــركــزيــة، فــي ختام  الــحــج  لجنة 
مــــوســــم الــــحــــج لــــهــــذا الـــــعـــــام، عــن 
مــــشــــروع لــتــحــويــل مـــكـــة المــكــرمــة 
إلى مدينة ذكية، وأنهم في طور 
تنفيذ بــدايــة المـــشـــروع، بــــدءاً من 
العام المقبل في مشعر منى. وقال: 
«ســنــبــدأ فــي إنــشــاء أول أنــمــوذج 

لــــتــــطــــويــــر مـــــنـــــى، وهــــــــــذا يــشــمــل 
المساكن والمخيمات، وسيكون هذا 
الأنموذج جاهزاً في العام المقبل، 
لطرحه تحت التجربة، لنرَ فعالية 
هذا المشروع، وإذا كان يحتاج إلى 
إضــافــة أو حــذف منه أو تغييره 
بــالــكــامــل، لكننا بــدأنــا التطوير، 
وهناك إصرار من الدولة برئاسة 
الــحــرمــين الشريفين وولــي  خـــادم 
عــهــده على أن تــكــون مدينة مكة 
المــكــرمــة مــديــنــة ذكـــيـــة، والمــشــاعــر 
المقدسة أماكن ذكية، وسوف يتم 

ذلك خلال الأعوام المقبلة».

وذكر الفيصل، خلال مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده أمــــس فـــي مــنــى، 
الـــحـــجـــاج بلغ  أن إجـــمـــالـــي عــــدد 
هــذا الــعــام أكــثــر مــن ٢٫٤٨ مليون 
حــــاج، بينهم ١٫٨٥ مــلــيــون حــاج 
ألــــــف حـــاج  الــــــخــــــارج، و٦٣٤  مــــن 
الــداخــل، وأن إجمالي القوى  مــن 
الـــعـــامـــلـــة المــــشــــاركــــة فـــــي مـــوســـم 
الـــحـــج لـــهـــذا الـــعـــام بــلــغ أكـــثـــر من 
٣٥٠ ألــف، بالإضافة إلــى ٣٥ ألف 
مــتــطــوع ومــتــطــوعــة، ونــحــو ١٢٠ 
ألـــــف مــن  ألـــــف رجـــــل أمــــــن، و٢٠٠ 
ألـــف  الـــقـــطـــاعـــات، و٣٠  مــخــتــلــف 

ممارس صحي، وتم توزيع أكثر 
من ٢٦ مليون وجبة من الجهات 

الخيرية.
إلى ذلك، ودّع أغلب الحجاج 
المتعجلين المشاعر المقدسة بعد 
إلــى  الــجــمــرات، ليتجهوا  رمــيــهــم 
الحرم المكي ليؤدوا طواف الوداع، 
وذلــــــك فــــي انـــســـيـــابـــيـــة وســـلاســـة 
كـــبـــيـــرة، عــكــســت حــجــم الــتــنــظــيــم 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــــقــــوده الـــجـــهـــات 
بذلك  ليعلن  المعنية،  السعودية 

نجاح موسم الحج لهذا العـام.
(تفاصيل ص ٤)

الرياض: «الشرق الأوسط» 
عدن: علي ربيع

أعلن التحالف العربي لدعم 
الشرعية اليمنية أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
أطلقت طــائــرة مسيّرة «درون» 
مفخخة باتجاه السعودية، إلا 
أنها سقطت على مسافة ٣٥ كلم 
على الأعــيــان المدنية والمدنيين 

الأبرياء في محافظة عمران.
وأكد العقيد تركي المالكي، 
المتحدث باسم قــوات التحالف 
الــعــربــي، أن ادعــــــاءات الــحــوثــي 

بــــــــــأن الـــــطـــــائـــــرة 
اســـــــــتـــــــــهـــــــــدفـــــــــت 
مـــــــــــطـــــــــــار أبـــــــهـــــــا 
(جـــــنـــــوب غـــربـــي 
الـــســـعـــوديـــة) مــا 
ســـعـــي  إلا  هــــــــي 
لــــــــرفــــــــع الـــــــــــــروح 
المــــعــــنــــويــــة لــــدى 

عناصره الإرهابية.
إلــــــى ذلـــــــك، دعــــــا «المـــجـــلـــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي» أتــبــاعــه 
فـــــي عــــــدن وبـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــات 
الــيــمــن للتظاهر  الجنوبية فــي 
فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة غـــداً، في 
مــســعــى يــبــدو أنـــه لاســتــعــراض 
«شــعــبــيــتــه» قــبــيــل بــــدء الــحــوار 
المرتقب مــع الحكومة الشرعية 
الــــــذي تــــرعــــاه الــــريــــاض لإنـــهـــاء 
التوتر الأمني وتوحيد صفوف 
اليمنيين في مواجهة المشروع 

الحوثي.

جــاء ذلــك فــي وقــت أكــد فيه 
مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون فـــي عــدن 
«الــشــرق الأوســــط» أن أوضــاع  لـــ
الـــخـــدمـــات فـــي المـــديـــنـــة مــهــددة 
بالتوقف في الأيام المقبلة بشكل 
تــــــام بـــســـبـــب مـــــغـــــادرة قــــيــــادات 
الحكومة الشرعية للمدينة عقب 
مــواجــهــات الأيــــام الأربــعــة التي 
أفضت إلى سيطرة «الانتقالي» 
على معسكرات تابعة للحكومة 
الشرعية في مختلف مديريات 
عدن، وهو ما اعتبرته الحكومة 

انقلاباً على شرعيتها.
وتــــــــــواصــــــــــلــــــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات 
بسيطرة  التنديد 
قـــــــــوات «المـــجـــلـــس 
الانــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــالــــــــــــي 
الـــجـــنـــوبـــي» الــــذي 
يــــــقــــــوده مـــحـــافـــظ 
عــــــــــــــدن الــــــســــــابــــــق 
عــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــدروس 
الــــــزبــــــيــــــدي، عــلــى 
المــعــســكــرات ومـــا رافــــق ذلـــك من 
أعــمــال فــوضــى وعــمــلــيــات نهب 
طالت منازل مسؤولي الشرعية 

في المدينة.
الــســعــودي  الـــتـــدخـــل  وأدّى 
الحازم في عدن للتهدئة، عقب 
المــواجــهــات الــتــي دامـــت ٤ أيـــام، 
ابتداء من الخميس الماضي، بعد 
أن دعا التحالف الداعم للشرعية 
إلـــى وقـــف الــقــتــال والانــســحــاب 
الــشــرعــيــة، وإلــى  مــن معسكرات 
حوار تستضيفه الرياض لإنهاء 

التوتر. (تفاصيل ص ٥)

بيروت: يوسف دياب
لندن: «الشرق الأوسط»

نــشــر مــوقــع الــتــتــبــع الــدولــي 
لــنــاقــلات الــنــفــط تــقــريــراً جـــاء فيه 
أن «السجلات التجارية اللبنانية 
وبيانات التتبع للسفن، أظهرت 
أن شــركــتــين تــعــمــلان بــالــخــفــاء، 

تــمــلــكــان وتــــديــــران نـــاقـــلات نفط 
تنقل النفط الخام الإيــرانــي سراً 
في البحر الأبيض المتوسط إلى 

سوريا».
التقرير أن «الناقلتين  وزعــم 
(ســـانـــدرو) و(يــاســمــين) تقومان 
(نـــقـــل الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي مــــن أو  بــــ
إلـــى ســفــن أخــــرى قــبــالــة الــســاحــل 

الـــســـوري)، وهـــو الأســـلـــوب الــذي 
تــســتــخــدمــه إيـــــــران لــلــتــهــرب مــن 
العقوبات الأميركية». ولم يتسن 
«الشرق الأوسط» الحصول على  لـ
تعليق مــن الشركتين لتأكيد أو 

نفي ما ورد في التقرير.
عــلــى صعيد آخـــر ذي صلة، 
نأت بريطانيا بنفسها عن ناقلة 

النفط الإيرانية المحتجزة وسط 
تــضــارب المــواقــف بــين إيـــران التي 
توقعت إطلاقها أمــس وحكومة 
جـــبـــل طـــــــارق الــــتــــي تــحــتــجــزهــا، 
وأكـــــــدت أن الـــقـــضـــاء ســيــبــت فــي 
مصيرها غداً. وفيما قال مساعد 
مــديــر مؤسسة المــوانــئ والمــلاحــة 
البحرية في إيران جليل إسلامي 

أبــــــدت  أمــــــــــس، إن «بــــريــــطــــانــــيــــا 
اهــتــمــامــاً» بــحــل مــشــكــلــة الــنــاقــلــة 
«غــــريــــس١»، فـــإن مــتــحــدثــاً بــاســم 
الــبــريــطــانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الـــجـــاريـــة  الــتــحــقــيــقــات  أعـــلـــن أن 
بــشــأن الــنــاقــلــة «تــخــص حــكــومــة 

جبل طارق».
(تفاصيل ص ٦)

موسكو: رائد جبر

بـــــدأت الــســلــطــات الــروســيــة، 
أمس، في إجلاء سكان من مدينة 
ســيــفــيــرودفــيــنــســك، الــقــريــبــة من 
مـــوقـــع انـــفـــجـــار مـــــواد تـــدخـــل في 
تــركــيــب صـــــاروخ نـــــووي، حسب 
تــقــاريــر. وذكــــرت هيئة الأرصـــاد 
الـــجـــويـــة والمـــراقـــبـــة الــبــيــئــيــة في 
روســيــا أن مستوى الإشــعــاع في 
أثـــنـــاء الـــحـــادثـــة الــتــي وقــعــت في 
مـــوقـــع تـــجـــارب عــســكــريــة ارتــفــع 

بنسبة تتراوح بين ٤ و١٦ ضعفاً.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن إعـــــــلان 
الــــســــلــــطــــات المــــخــــتــــصــــة أنــــــــه «لا 
مـــخـــاوف مـــن تـــســـرب يـــــؤدي إلــى 
الــســكــان» في  مخاطر على حياة 
المــنــطــقــة، فــــإن مــعــطــيــات أشــــارت 
إلــى بــدء إجــلاء الآلاف من مدينة 
ســيــفــيــرودفــيــنــســك. وأفــــــاد بــيــان 
أصــدرتــه هيئة الأرصـــاد الجوية 
والمـــراقـــبـــة الــبــيــئــيــة بـــأن الأنــظــمــة 
الآلـــــيـــــة الــــخــــاصــــة بــــرصــــد حـــالـــة 
الإشـــــــعـــــــاع ســــجّــــلــــت زيـــــــــــادة فــي 
مــعــدلات جـــرع أشــعــة غــامــا مــن ٤ 
 بالمستوى المحدد 

ً
إلى ١٦، مقارنة

لهذه المنطقة.
وكــــان الانــفــجــار قــد وقـــع في 

قاعدة تجارب صاروخية بالقرب 
مــن مدينة سيفيرودفينسك في 
مقاطعة أرخانغيلسك، وأعلنت 
الــبــدايــة مقتل  فــي  الـــدفـــاع  وزارة 
شـــخـــصـــين، لـــكـــنّ وكــــالــــة الــطــاقــة 
الــنــوويــة الــروســيــة «روس آتــوم» 
أقـــــــرت بـــعـــد مـــــــرور يــــومــــين عــلــى 
الــحــادث بــأن الحريق والانفجار 
الناجم عنه الذي حصل في أثناء 
التجربة الصاروخية على منصة 
بحرية أسفر عن سقوط ٥ قتلى 
مـــن أبــــرز الــخــبــراء الــنــوويــين في 
المــؤســســة، كـــانـــوا يــشــرفــون على 
التجربة. وزادت أن ثلاثة آخرين 

دخلوا إلى المستشفى.
ُ
أ

(تفاصيل ص ١١)

الدار البيضاء: لحسن مقنع

ألغى العاهل المغربي الملك 
محمد السادس الاحتفال بعيد 
ميلاده ابتداء من السنة الحالية.

تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
المغاربة يحتفلون بعيد ميلاد 
المـــلـــك مــحــمــد الـــــســـــادس، تــحــت 
عــــنــــوان «عـــيـــد الــــشــــبــــاب»، يـــوم 
٢١ أغسطس (آب) مــن كــل عــام، 
وذلـــــــك فـــــي الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مــن 
احــتــفــالــهــم بــذكــرى «ثــــورة الملك 
الــتــي تخلد مقاومة  والــشــعــب» 
المــغــاربــة للاستعمار الفرنسي 
وانتفاضتهم ضده بقيادة الملك 

الراحل محمد الخامس.

الـــقـــصـــور  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الملكية والتشريفات والأوسمة، 
في بيان أصدرته أمس، أن الملك 
مــحــمــد الـــســـادس «أصـــــدر أمـــره 
المــنــيــف بـــأنـــه لـــن يـــقـــام، ابـــتـــداء 
من هذه السنة، الحفل الرسمي 
بــالــقــصــر المــلــكــي احــتــفــاء بعيد 

ميلاده».
يذكر أنه عندما تولى محمد 
الـــعـــرش ســنــة ١٩٩٩،  الـــســـادس 
حـــافـــظ عـــلـــى تــقــلــيــد الاحـــتـــفـــال 
بعيد الشباب، ونقل موعده من 
٩ يوليو (تموز) (يوم ميلاد الملك 
الحسن الثاني) إلى ٢١ أغسطس 

الذي يصادف عيد ميلاده.
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي

تــــــضــــــاربــــــت الـــــــــروايـــــــــات 
أمـــس، بــشــأن الانــفــجــار الــذي 
وقع مساء أول من أمس، في 
مـــخـــزن لــلأســلــحــة بــمــعــســكــر 
الصقر جنوب غربي بغداد، 
«الحشد الشعبي».  لـ الــتــابــع 
ففيما رجحت مصادر عراقية 
اســتــهــداف المــعــســكــر مــن قبل 
إسرائيل أو الولايات المتحدة، 
لمــــح مـــصـــدر إلـــــى اســـتـــهـــداف 
«أمانة» إيرانية في المعسكر.

وقال نائب رئيس الوزراء 
والقيادي السابق في التيار 
الصدري بهاء الأعرجي، في 
تـــغـــريـــدة: «طــبــيــعــة الأســلــحــة 
حرقت غير عادية، ولا 

ُ
أ التي 

تستعملها القوات العراقية، 
ولا حتى (الحشد الشعبي)». 
وأضـــــــاف: «نــعــتــقــد أنــهــا 
عبارة عن أمانة لدينا من دولة 
جـــــارة، وقـــد اســتُــهــدفــت هــذه 
الأمانة من دولــة استعمارية 
ظالمة بناءً على وشاية عراقية 
خائنة»، فــي إشـــارة واضحة 
إلــى أن كــدس الــعــتــاد مملوك 

لإيران.
بــدوره، قال مصدر أمني 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «من  لـــ
الـــواضـــح أنــنــا حــيــال معركة 
تــكــســيــر عـــظـــم حــقــيــقــيــة بــين 
الولايات المتحدة وإسرائيل، 
مــن جــهــة، وإيــــران وحلفائها 
في العراق، من جهة أخرى». 
وأضــــــاف المــــصــــدر، الـــذي 
فـــــضـــــل عـــــــــدم الإشـــــــــــــــارة إلـــــى 
المــؤشــرات  اســمــه، أن «جميع 
تــدل على أن إسرائيل تكمل، 
وربــمــا بــتــأيــيــد مــن الــولايــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، مــــــــا بــــــــدأتــــــــه فـــي 
سوريا من استهداف لمواقع 
الــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة مــتــعــددة 

الجنسيات».
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر في المعارضة 
الـــســـوريـــة مـــشـــاركـــة مــيــلــيــشــيــات 
إيرانية في معارك شمال حماة 
وجنوب إدلب وشرق اللاذقية في 

شمال غربي البلاد.
وأفــــــــــــــــادت «شـــــبـــــكـــــة شـــــــام» 
المــــعــــارضــــة، أمـــــــس، بـــــأن فــرقــهــا 
«كشفت خلال عمليات التنصت 
والمتابعة لتحركات قوات النظام 
والميليشيات المساندة، عن دخول 

عــنــاصــر إيـــرانـــيـــة عــلــى جــبــهــات 
القتال لمساندة النظام وحلفائه 
في العمليات العسكرية جنوب 

إدلب».
وكــانــت مــصــادر عـــدة أكــدت 
إيــران  عــدم مــشــاركــة ميليشيات 
في معارك إدلب التي بدأت نهاية 
أبريل (نيسان) الماضي. ولوحظ 
المــوجــودة  إيــــران  أن ميليشيات 
غرب حلب لا تزال غير منخرطة 
فــــي المـــــعـــــارك الـــحـــالـــيـــة. ولــفــتــت 
«شبكة شام»  مصادر عسكرية لـ
إلى عناصر إيرانية مدربة يعتقد 

أنــهــا وصــلــت مــؤخــراً للمشاركة 
في العمليات العسكرية للنظام 
وروسيا على ريفي إدلب وحماة.

مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد «المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنسان»، أمس، 
بــحــدوث اشتباكات عنيفة على 
محور قرية السكيك بريف إدلب 
الــجــنــوبــي؛ فـــي هــجــوم معاكس 
عــلــى مـــواقـــع الـــنـــظـــام. وتــتــرافــق 
الاشـــتـــبـــاكـــات مــــع قـــصـــف جـــوي 
وبــــري مــكــثــف بــشــكــل مــتــواصــل. 
وأشـــار إلــى مــعــارك على محاور 
تلال كبانة في جبل الأكراد بريف 

اللاذقية الشمالي.
سياسياً، أعلن الناطق باسم 
الــكــرمــلــين، ديــمــتــري بــيــســكــوف، 
الـــــروســـــي  الــــرئــــيــــس  أمـــــــــس، أن 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ســيــشــارك في 
قمة ثلاثية مــع نظيريه التركي 
رجــب طيب إردوغــــان والإيــرانــي 
حسن روحاني لمناقشة الوضع 
السوري، في تركيا الشهر المقبل، 
لافتاً إلى أن «خطوة واحدة فقط 
بقيت لاستكمال تشكيل اللجنة 

الدستورية السورية».
(تفاصيل ص ٧)

عراقي يعاين أمس بقايا صاروخ تطايرت بعد انفجار في مستودع أسلحة جنوب بغداد مساء أول من أمس (رويترز) 

 عناصر في شرطة مكافحة الشغب يشتبكون أمس مع المعتصمين 
في مطار هونغ كونغ الذين تسببوا في وقف الرحلات الجوية 
من وإلى المطار منذ أول من أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٠)
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«عيد الشباب» منذ سنة ١٩٥٦ ارتبط بالاحتفاء بـ

العاهل المغربي يلغي الاحتفال
بعيد ميلاده ابتداءً من السنة الجارية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

قــــرر الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
الــســادس إلغاء الاحتفال  محمد 
ابـــتـــداءً مــن السنة  بعيد مــيــلاده 
الــحــالــيــة، وهــــي المــنــاســبــة الــتــي 
المـــــغـــــربـــــي عـــلـــى  الـــــشـــــعـــــب  دأب 
الاحتفاء بها، تحت عنوان «عيد 
الــشــبــاب»، فــي ٢١ مــن أغسطس 
(آب) من كل عام، وذلك في اليوم 
الـــثـــانـــي مــــن احــتــفــالــهــم بـــذكـــرى 
ثـــــــورة المــــلــــك والــــشــــعــــب يــــــوم ٢٠ 
أغــســطــس، الــتــي تــخــلّــد مــقــاومــة 
المــغــاربــة للاستعمار الفرنسي، 
وانتفاضتهم ضده بقيادة الملك 

الراحل محمد الخامس.
الـــقـــصـــور  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الملكية والــتــشــريــفــات والأوســمــة 
فــــي بــــيــــان أصــــــدرتــــــه، أمـــــــس، أن 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس «أصـــــدر 
أمره المنيف بأنه لن يقام ابتداءً 
مــن هـــذه الــســنــة الــحــفــل الرسمي 
بــالــقــصــر المــلــكــي، احــتــفــاءً بعيد 
ميلاده، والذي جرت العادة على 
إقامته يــوم ٢١ أغسطس من كل 

سنة».
واحــــــتــــــفــــــل المـــــــغـــــــرب بـــعـــيـــد 
الشباب للمرة الأولــى في يوليو 
(تــمــوز) ١٩٥٦، بعد أربعة أشهر 
فــقــط مــن نــيــل الاســتــقــلال. وجــاء 
هـــذا الاحــتــفــال فــي ســيــاق إعــلان 
يـــوم الــشــبــاب المــغــربــي مــن طــرف 
الــحــركــة الــوطــنــيــة بــقــيــادة المــلــك 
محمد الخامس، الذي عاد لتوّه 
من المنفى، رفقة ولي عهده آنذاك 
الأمــــيــــر مـــــــولاي الــــحــــســــن، الــــذي 
سيصبح فيما بعد الملك الحسن 

الثاني.
وتــــم اخـــتـــيـــار مــنــاســبــة أول 
عــيــد مــيــلاد لــولــي الــعــهــد آنــــذاك، 
الأمير مولاي الحسن، لإعلان يوم 
الــشــبــاب المــغــربــي. واخــتــار الملك 
محمد الخامس لهذا اليوم عنوان 

«عــيــد الــشــبــاب»، فــي إشــــارة إلــى 
دور الشباب المغربي في تحقيق 
الاســتــقــلال وصيانته، وفــي رفع 

تحدي بناء المغرب المستقل.
يقول أحمد بنسودة، وزير 
الشباب فــي الحكومة المغربية 
لسنة ١٩٥٦ في مذكراته: «عندما 
المــغــرب لأول مــرة بعيد  احتفل 
الــشــبــاب فـــي عــهــد الاســتــقــلال، 
وكـــــــان ذلــــــك ســـنـــة ١٩٥٦، كـــان 
ذلــك الاحــتــفــال عظيماً، والــيــوم 
مشهوداً وتاريخياً. فلأول مرة 
فــــي ظــــل الـــحـــريـــة والاســـتـــقـــلال 
التقى شباب المغرب من جميع 
الجهات ليحتفلوا بعيد ميلاد 
رمـــــــزهـــــــم، وقــــــدوتــــــهــــــم الأمــــيــــر 
مــولاي الحسن، وليجعلوا من 
انــطــلاقــة لعزيمتهم  ذلــك العيد 
وإرادتهم، وعنواناً لتصميمهم 
عـــلـــى بــــنــــاء الـــــوطـــــن، وخـــــوض 

معركة الجهاد الأكبر».
ويــضــيــف بـــنـــســـودة: «كــنــت 
اك وزيراً للشباب، وكان الشعار 

ّ
إذ

الذي اختاره الملك الراحل محمد 
الــخــامــس لــذلــك الــيــوم هــو (عيد 
الشباب)، فأعطى لاحتفال شباب 
المــغــرب رمـــزاً ومــحــتــوى، تَجسد 
فــيــمــا يــمــثــلــه ولـــي الــعــهــد، رفــيــق 
محرر المغرب، من طموح وإرادة، 
ولــم يكن العيد احتفالاً من أجل 
الاحـــتـــفـــال، بـــل تــعــبــئــة وتــفــجــيــر 
لطاقات الإبداع ومخزون الإنتاج 
والعطاء عند الشباب. ومنذ ذلك 
الــيــوم وعيد الشباب هــو الموعد 
المـــــضـــــروب بـــــين شــــبــــاب المـــغـــرب 

وإرادته وطموحه».
وعــنــدمــا تــولــى المــلــك محمد 
السادس ملك المغرب سنة ١٩٩٩، 
حافظ على تقليد الاحتفال بعيد 
الشباب، ونقل موعده من ٩ يوليو 
(يوم ميلاد الملك الحسن الثاني) 
الــذي يصادف  إلــى ٢١ أغسطس 

عيد ميلاد محمد السادس.
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جددوا تهديدهم بتنفيذ عصيان مدني

«الاستقلال والديمقراطية» طلاب الجزائر يتظاهرون للأسبوع الـ٢٥ للمطالبة بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــر أمـــس مــئــات الــطــلاّب 
الــجــزائــريــين لــلأســبــوع الـــــ٢٥ على 
الــــتــــوالــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة والمــــــدن 
المــجــاورة، رغــم العطل الجامعية، 
انــتــشــار كثيف للشرطة،  ووســـط 
كــلــل بتغيير  مــطــالــبــين مـــن دون 

النظام وبالديمقراطية.
وكــــــــان عـــــــدد المـــــشـــــاركـــــين فــي 
مظاهرات العاصمة، حسب مراسل 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أقــلّ 
كثافة من المعتاد. لكن المتظاهرين 
«مواصلة الضغط» على  وعــدوا بـ
الــســلــطــة كــل يـــوم ثـــلاثـــاء، رغـــم أن 
شهر أغسطس (آب) تُغلق فيه كل 
الجامعات والــثــانــويــات أبوابها، 
وواصــلــوا المطالبة برحيل جميع 
الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة فـــي «الـــنـــظـــام» 
الــبــلاد عام  الحاكم منذ استقلال 
نــافــين صــحــة تــصــريــحــات   ،١٩٦٢
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــجــزائــري 
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، الــذي 

قال مؤخراً، إن «المطالب الأساسية 
لحركة الاحتجاج غير المسبوقة، 
التي انطلقت منذ ٢٢ مــن فبراير 
قت بشكل كامل».

ّ
(شباط) قد تحق

وهتف الطلاب الذين رافقهم 
أساتذة، ومواطنون عاديون أثناء 
سيرهم في شوارع وسط العاصمة: 
«ليرحل النظام»، حاملين شعارات 
معادية للنظام من قبيل: «أطلقوا 
سراح المعتقلين»، و«الجزائر حرّة 
وديــمــقــراطــيــة»، و«الــشــعــب يــريــد 
الاســــتــــقــــلال»، ومــــجــــدديــــن أيــضــاً 
الــــذي اقترحته  الـــحـــوار،  رفــضــهــم 
الــســلــطــات. كــمــا رفـــعـــوا شــعــارات 
ضد كريم يونس، الذي كان وزيراً 
سابقاً ورئــيــس المجلس الشعبي 
الــوطــنــي الأســـبـــق، والـــــذي اختير 
الــوطــنــيــة للحوار  لإدارة «الــهــيــئــة 

والوساطة».
وكـــانـــت الــســلــطــات قـــد كــلّــفــت 
هــــــذه الـــهـــيـــئـــة إجــــــــراء مــــشــــاورات 
لـــتـــحـــديـــد شــــــــروط الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، الــتــي ستحدد 

خـــلـــيـــفـــة الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــبــد 
رغم على 

ُ
العزيز بوتفليقة، الذي أ

الاســتــقــالــة فــي الــثــانــي مــن أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي. لـــكـــن حــركــة 
الاحـــــتـــــجـــــاج تــــصــــر عــــلــــى رفــــض 
تنظيم انتخابات رئاسية، ما دام 
كــبــار المــســؤولــين مــن عــهــد رئــاســة 
بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩)، وعلى 

رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر 
بـــن صـــالـــح والـــفـــريـــق أحـــمـــد قــايــد 

صالح، في الحكم.
وتـــنـــوعـــت الــــشــــعــــارات، الــتــي 
تــم رفــعــهــا أمــــس، ثــالــث أيــــام عيد 
الأضـــــحـــــى، بـــــين «الــــشــــعــــب يـــريـــد 
الاســـتـــقـــلال»، و«كــلــيــتــو لـــبـــلاد يا 
الــــســــراقــــين»، و«الــتــهــمــتــم الــوطــن 

أيــهــا الـــسّـــارقـــون»، و«يــــا احــنــا يا 
نتو ما ماراناش حابسين»، و«لن 
نتوقف حتى تــرحــلــوا»، وغيرها 

من الشعارات.
وخــــــلال مـــســـيـــراتـــهـــم بــوســط 
شوارع العاصمة انتقد المتظاهرون 
تغطية الصحافة للاحتجاجات، 
وطــالــبــوهــا بالتحرر مــن القيود، 

وتغطية حــراك الشارع بشفافية، 
والوقوف إلى جانب الشعب، على 

حد تعبيرهم.
كــمــا ردد المــتــظــاهــرون أمــس 
شعارات مطالبة بفصل المؤسسة 
العسكرية عن الحياة السياسية 
بــــالــــبــــلاد، وجــــــــــددوا مــطــالــبــتــهــم 
بــــإطــــلاق ســــــراح ســـجـــنـــاء الــــــرأي، 

الــذيــن تــم اعــتــقــالــهــم فــي الــحــراك، 
وإعــلانــهــم عــزمــهــم عــلــى الــدخــول 
فـــــي عــــصــــيــــان مـــــدنـــــي، وهـــــــو مــا 
يــتــخــوّف مــنــه الــبــعــض، فـــي حين 
يــعــتــبــره آخــــــرون خـــطـــوة جــديــدة 
للضغط على السلطة للاستجابة 
لمـــطـــالـــبـــهـــم، الــــرامــــيــــة إلـــــى رحــيــل 
جميع بقايا نظام الرئيس السابق 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، وعــلــى 
القادر  رأسهم رئيس الدولة عبد 
بــــن صــــالــــح، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
نـــور الـــديـــن بـــــدوي، حــيــث يعتبر 
المتظاهرون أن بن صالح هو أحد 
المــقــربــة لبوتفليقة،  أهــم الأســمــاء 
كما يتهم الحراك نور الدين بدوي 
بـــأنـــه كـــــان «مـــهـــنـــدس الـــتـــزويـــر» 
للانتخابات، التي كان يفوز بها 
بوتفليقة وحزبه «جبهة التحرير 

الوطني».
وقالت رانيا البالغة ٢٢ عاماً، 
وهــــي طــالــبــة فـــي كــلــيــة الأشـــغـــال 
الــــعــــامــــة خـــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
مظاهرات أمــس، وسط العاصمة 

لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
«يــجــب أن نــواصــل المــعــركــة حتى 
الــنــهــايــة... حتى تصبح الجزائر 
فــعــلاً حــــرّة وديــمــقــراطــيــة». فيما 
أكـــدت زميلتها صبرينا خــربــي، 
(١٩ عاماً) وهي طالبة في الكلية 
الــــوطــــنــــيــــة لــــــلإحــــــصــــــاءات، أنـــهـــا 
تعتزم المضي في التظاهر «حتى 
الــحــصــول على اســتــقــلال حقيقي 

مع حرية تعبير وعدالة».
وفـــــــي ضـــــواحـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
هــتــف المــتــظــاهــرون أيــضــا بأعلى 
لـــلـــعـــســـكـــريـــين فــي  صــــوتــــهــــم «لا 
الحكم!»، و«نعم للدولة المدنية ولا 
للدولة العسكرية». في إشارة إلى 
الــذي  الفريق أحمد قايد صــالــح، 
أصبح الرجل القوي في البلاد منذ 

استقالة بوتفليقة.
البالغ  يقول حامد مصباح، 
٢٠ عــامــاً، وهــو طالب فــي جامعة 
الـــجـــزائـــر «نـــفـــس الـــطـــلاب طــويــل 
وســـيـــســـتـــمـــرون... حــتــى تحقيق 

مطالبهم».

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)

الجيش الوطني يقصف الميليشيات المسلحة في طرابلس وسرت

ليبيا: حفتر يرفض تمديد مهلة سلامة رغم المطالب الغربية
القاهرة: خالد محمود

تــــــــجــــــــددت أمــــــــــس المـــــــعـــــــارك 
الليبية  الــعــاصــمــة  فـــي  الــعــنــيــفــة 
طــــرابــــلــــس بـــــين قــــــــوات الـــجـــيـــش 
بــقــيــادة المشير خليفة  الــوطــنــي، 
حـــفـــتـــر، والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة 
الــوفــاق التي يترأسها  لحكومة 
فائز السراج، وذلك بعد ساعات 
فــقــط عــلــى انــتــهــاء المــهــلــة، الــتــي 
قـــوات الجيش أول من  حــددتــهــا 
أمــس لوقف عملياتها الحربية 
في تخوم العاصمة، على الرغم 
من دعوات غربية وعربية لإطالة 
أمد هدنة وقف إطلاق النار، التي 

دعت إليها بعثة الأمم المتحدة.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر لـــيـــبـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  مــطــلــعــة لــــ
«المــشــيــر حفتر رفـــض مــحــاولات 
تمديد هــدنــة وقــف إطـــلاق النار 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس»، لافتة 
إلـــى أنـــه عــقــد اجــتــمــاعــاً موسعاً 
بقادة قواته في مختلف محاور 
الــقــتــال مـــؤخـــراً، وذلــــك فـــي إطـــار 
مراجعة ما تم تحقيقه ميدانيا 
منذ انطلاق العملية العسكرية 
لـــتـــحـــريـــر طـــرابـــلـــس فــــي الــــرابــــع 
مــــن أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي، 
والاطمئنان على مدى استعداد 

قوات الجيش.
الـــخـــارجـــيـــة  ونـــقـــلـــت وزارة 
الأميركية أمــس في تغريدة لها 
عبر موقع «تويتر» عن السفير 
الدائم  جــونــاثــان كــوهــين، الممثل 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــــدى الأمــــم 
بــــلاده  بــــالــــوكــــالــــة، أن  المــــتــــحــــدة 
تـــرحـــب بــــدعــــوة غـــســـان ســـلامـــة، 
رئيس بعثة الأمــم المتحدة لدى 
ليبيا، إلى هدنة، والتزام الأطراف 
الليبية بوقف الأنشطة العسكرية 

خلال عطلة عيد الأضحى.
وشــــــــــدد كـــــوهـــــين عــــلــــى أنــــه 
«يتعين الآن على جميع الأطراف 
اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات دائـــــمـــــة لـــنـــزع 
فــتــيــل الـــعـــنـــف المــســتــمــر والـــحـــد 
مــنــه، وحــمــايــة المــدنــيــين والبنية 

المــدنــيــة». معلنا إدانـــة  التحتية 
الولايات المتحدة بشدة الهجوم، 
الـــذي وقــع فــي بــنــغــازي بالشرق 
الــلــيــبــي، والــــذي أســفــر عــن مقتل 
وجـــــرح مــوظــفــي الأمـــــم المــتــحــدة 

وعدد من المدنيين.
وكــــانــــت حــــكــــومــــات فــرنــســا 
وإيطاليا والإمـــارات وبريطانيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، قــــد دعـــت 
فــي بيان مشترك، أول مــن أمس 
«جميع الأطـــراف في ليبيا لبدء 

العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار، واستئناف الجهود 
إلــى بلورة حل سياسي  الرامية 

دائم».
وبـــــعـــــدمـــــا رحـــــبـــــت بــــإعــــلان 
الهدنة استجابة لطلب المبعوث 
الأمــــمــــي، قـــالـــت إن هــــذه الــهــدنــة 
يجب أن تكون مصحوبة بتدابير 
لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة مــــا بــــين الأطـــــــراف، 
ويمكنها التمهيد لوقف إطلاق 
النار بشكل مستدام والعودة إلى 

حوار بناء ويشمل الجميع».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، نـــفـــى 
الجيش الوطني اتهامات قوات 
لــه بالمسؤولية  الــســراج  حكومة 
عـــــن خـــــــرق الــــهــــدنــــة عــــلــــى مــــدى 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، عــلــمــا بــأن 
المـــعـــارك تــســبــبــت مــنــذ انــدلاعــهــا 
في مقتل ١٠٩٣ شخصا، وإصابة 
نحو ٦ آلاف آخرين. إضافة إلى 
ألــــف شخص  قـــرابـــة ١٢٠  نـــــزوح 
من مواقع الاشتباكات، ووجود 

أكثر مــن ١٠٠ شخص فــي دائــرة 
الخطر، نظرا لقربهم من مواقع 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات، بـــحـــســـب الأمــــــم 

المتحدة.
مــــــيــــــدانــــــيــــــا، أعــــــلــــــن المـــــركـــــز 
الإعـــــــــلامـــــــــي لـــــغـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
ـــــــكـــــــرامـــــــة، الــــــتــــــابــــــع لـــلـــجـــيـــش  ال
الـــجـــويـــة  قـــــواتـــــه  الـــــوطـــــنـــــي، أن 
استهدفت تجمعات العصابات 
المــيــلــيــشــيــاويــة فـــي جــبــهــة غــرفــة 
تحرير سرت، والمنطقة الغربية 

جـــــنـــــوب طـــــرابـــــلـــــس. وقـــــــــال فــي 
بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب، أصــــــــــدره فــي 
ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح أمــس، 
الــــجــــويــــة أصـــابـــت  الــــضــــربــــة  إن 
أهدافها، مما أوقع خسائر كبيرة 
في الأفراد والمعدات للمجموعات 
الإرهابية. وكــان المركز قد أعلن 
أيضا في وقت سابق من صباح 
أمــــس عـــن مــقــتــل عــــدد مـــن أفــــراد 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مـــحـــور طــريــق 
المـــــطـــــار، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن قـــائـــدا 
مــيــدانــيــا يــتــبــع المـــدعـــو اغــنــيــوة 
الــكــكــلــي، أحــــد قـــــادة المــيــلــشــيــات 
الموالية لحكومة السراج، قد قام 

بتسليم نفسه لقوات الجيش.
وجــــــرت مــــعــــارك بــالأســلــحــة 
الــثــقــيــلــة فــــي مــــحــــاور عــــين زارة 
والــخــلــة وطــريــق المـــطـــار، جنوب 
العاصمة طرابلس، حيث تسعى 
قوات الجيش لتحطيم الدفاعات 
المــــســــتــــحــــكــــمــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المسلحة. وانتظمت أمس بشكل 
اعــتــيــادي الـــرحـــلات الــجــويــة في 
مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، 
عــلــى الــرغــم مــن تــعــرض محيطه 
لسقوط قذائف صاروخية، اتهمت 
قوات الجيش الوطني ميليشيات 
تابعة لحكومة السراج بإطلاقها 

بشكل عشوائي.
إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت مـــصـــادر 
إيطالية موافقة خفر السواحل، 
الــتــابــع لــحــكــومــة الــــســــراج، على 
السماح لسفينة البحث والإنقاذ 
(أوشــــــن فــايــكــيــنــغ) بـــإنـــزال أكــثــر 
مــــن مـــائـــتـــي مـــهـــاجـــر، أنــقــذتــهــم 
فــي عمليتين منفصلتين نهاية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فــــي مــيــنــاء 

طرابلس.
ونــقــلــت أمــــس وكـــالـــة «أكــــي» 
الإيــطــالــيــة لــلأنــبــاء عـــن مــصــادر 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــيــة،  فـــي وزارة 
أن السفينة غير الحكومية، التي 
تـــديـــرهـــا مــنــظــمــتــا (إس أو إس 
ميديتراني)، و(أطباء بلا حدود)، 
هي من تقدمت بالطلب للسلطات 

الليبية.

ميليشيا مسلحة في مدينة الزاوية غرب طرابلس (أ ف ب)

أكدت أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار

مصر تدعو البعثة الأممية في ليبيا 
للانخراط مع ممثلي الشعب المنتخبين

القاهرة: سوسن أبو حسين

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  دعــــــت 
المــصــريــة الــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
ليبيا إلى التعاون والانخراط 
بــــشــــكــــل أكــــــبــــــر مـــــــع المـــمـــثـــلـــين 
المــنــتــخــبــين لــلــشــعــب الــلــيــبــي، 
بـــهـــدف بــــلــــورة خـــطـــة الــطــريــق 
المــطــلــوبــة لــلــخــروج مـــن الأزمـــة 
الــحــالــيــة، وتنفيذ كــل عناصر 
المــــبــــادرة الـــتـــي أقـــرهـــا مجلس 
الأمــــــــن فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 

الأول) ٢٠١٧.
وقـــــــــال المــــســــتــــشــــار أحـــمـــد 
حــــــافــــــظ، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم وزارة الخارجية، أمس، 
إن «مصر أعربت عن إشادتها 
الليبية  بــمــا أعــلــنــتــه الأطـــــراف 
مــن هــدنــة إنــســانــيــة بمناسبة 
عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك أخــيــراً، 
بــاعــتــبــار أن ذلــــك مــثــل خــطــوة 
عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح نحو 
إمكانية بناء الثقة بين الأطراف 
الــلــيــبــيــة، مـــع تــأكــيــد أن الــحــل 
السياسي الشامل يظل السبيل 
الــوحــيــد لاســتــعــادة الاســتــقــرار 

في ليبيا».

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكـــد 
حــــافــــظ فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، أنـــه 
الــبــدء فــي عملية  «يــتــعــين الآن 
الــتــســويــة الــشــامــلــة فــي ليبيا، 
والــــتــــي يـــجـــب أن تــســتــنــد إلـــى 
مـــعـــالـــجـــة شــــامــــلــــة لــلــقــضــايــا 
الـــــجـــــوهـــــريـــــة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
قضية عدالة توزيع الموارد في 
ليبيا والشفافية في إنفاقها، 
واستكمال توحيد المؤسسات 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وحــــــل المــيــلــيــشــيــات 
المـــســـلـــحـــة، وجــــمــــع أســلــحــتــهــا 
على النحو الــوارد في الاتفاق 
السياسي الليبي»، مضيفاً أن 
«مصر تناشد الأطراف الليبية 
اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه 
للنأي بنفسها عن المجموعات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة والإجــــــــرامــــــــيــــــــة، 
خــصــوصــاً تــلــك المــــدرجــــة على 
قوائم العقوبات، التي أصدرها 
مجلس الأمــن»، مندداً في هذا 
الــســيــاق بــالــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي 
الأخــــيــــر فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي، 
مقدماً التعازي لأسر الضحايا.
كما أكد المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية «أهمية 
إعلان الأطراف الليبية جميعاً 

رفـــضـــهـــا الـــقـــاطـــع لــلــتــدخــلات 
الــخــارجــيــة فــي الــشــأن الليبي، 
والانــتــهــاكــات المــوثــقــة لــقــرارات 
الأمم المتحدة، والتي تقوم بها 
أطراف معروفة تصدّر السلاح 
والعتاد، وتُسهّل نقل المقاتلين 
إلـــى ليبيا على  (الإرهـــابـــيـــين) 

مرأى من المجتمع الدولي».
وشــدد متحدث الخارجية 
على أن «مصر تؤمن بأن الحل 
في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون 
لــيــبــيــاً خــالــصــاً يـــتـــوافـــق عليه 
الليبيون من دون تدخلات أو 
إمـــلاءات مــن أطـــراف خارجية، 
وهو الأمر الذي أكدته اللقاءات 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الـــقـــاهـــرة 
أخــــــيــــــراً لـــــــلأطـــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة، 
وآخـــــرهـــــا الــــلــــقــــاء الــــتــــشــــاوري 
لأعضاء مجلس النواب الليبي، 
بــاعــتــبــاره المــؤســســة الــوحــيــدة 
المــنــتــخــبــة فــي لــيــبــيــا، والمــنــوط 
بها التصديق على أي خريطة 
طــــريــــق قـــــادمـــــة لــــلــــخــــروج مــن 
الأزمة الليبية، ووضع القواعد 
الـــلازمـــة لتنظيم  الـــدســـتـــوريـــة 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية».

انتقادات واحتجاجات بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء

هيئة الانتخابات تعلن اليوم عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة تونس
تونس: المنجي السعيداني

العليا المستقلة  الهيئة  تعلن 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــيــــوم (الأربــــــعــــــاء) 
عـــن الــقــائــمــة الأولــــيــــة لــلــمــرشــحــين 
للانتخابات الرئاسية التونسية؛ 
فـــي ١٥ سبتمبر  المـــقـــرر إجــــراؤهــــا 
(أيــــــــلــــــــول) المـــــقـــــبـــــل، وهــــــــي خـــطـــوة 
ضــــروريــــة قـــصـــد «غـــربـــلـــة» قــائــمــة 
المرشحين، وأغلبهم من المستقلين 
الذين تعدّ ترشحاتهم «غير جدية» 
بــســبــب عــــدم احــتــرامــهــا مــجــمــوعــة 
الـــشـــروط والمــقــايــيــس المتعلقة  مــن 

بالترشح للرئاسة.
ومــن ضمن ٩٧ ملفاً لمرشحين 
أودعـــــــوهـــــــا لـــــــدى الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات في ما بين ٢ 
و٩ أغسطس (آب) الحالي، ينتظر 
إلغاء ٦٦ ملفاً بسبب عدم احترامها 
المــالــي،  شــرطــي التزكية والــضــمــان 
كما ستعمل هيئة الانتخابات على 
التأكد من قائمة التزكيات الشعبية 
لعشرين مرشحاً، مما يعني أن ١١ 
مــرشــحــاً لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
فقط استجابوا مبدئياً للشروط، 
مما يجعلهم «مرشحين جديين»، 
وأغلبهم ممثلون لأحزاب سياسية 

معروفة.
وفــــي هـــذ الـــســـيـــاق، قــــال عـــادل 
الــبــريــنــصــي، عــضــو الهيئة العليا 

«الــشــرق  لـــ المستقلة لــلانــتــخــابــات، 
الأوســط»، إن الهيئة «أبلغت عدداً 
مــــن المـــرشـــحـــين بــــضــــرورة إصــــلاح 
ملفات ترشحهم للرئاسة، وبدأت 
منذ تاريخ إقفال أبواب الترشح في 
التأكد من التزكيات الشعبية التي 
حصل عليها المترشحون مباشرة 
من الناخبين»، علماً بأنه يتم التأكد 
مـــن صــحــة الـــتـــزكـــيـــات، خــصــوصــاً 
الــنــاخــبــين، بطريقة رقمية  تــوقــيــع 

وكذلك يدوياً.
وكـــــــان قـــيـــس ســـعـــيـــد، أســـتـــاذ 
الـــــقـــــانـــــون الـــــدســـــتـــــوري والمــــرشــــح 
المـــســـتـــقـــل لـــلـــرئـــاســـة، قــــد عـــبـــر فــي 
تصريح إعــلامــي عــن استيائه من 
هــذا الأســلــوب المتبع في الحصول 
الــتــزكــيــات، واتـــهـــم منافسيه  عــلــى 
بالاستيلاء على تزكيات حصلوا 
عليها باسمه، قبل أن يتم إسنادها 

لمرشحين آخرين.
يذكر أن القانون الانتخابي في 
تونس ينص على ضرورة حصول 
المرشح للانتخابات الرئاسية على 
١٠ تزكيات من نواب البرلمان، أو ٤٠ 
تزكية من رؤســاء البلديات، أو ١٠ 
آلاف تزكية مــن الناخبين، موزعة 
على ١٠ دوائر انتخابية على الأقل، 
وأن يحصل على ٥٠٠ تزكية من كل 
دائــــــرة انــتــخــابــيــة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
ضــمــان مــالــي قـــدره ١٠ آلاف دينار 

تونسي (نحو ٣٥٠٠ دولار). وأكد 
البرينصي أن آخــر موعد لإصلاح 
الــنــقــائــص الــــــواردة بــالمــلــفــات حــدد 
بمنتصف الليلة الماضية على أن 
يجتمع مجلس هيئة الانتخابات 
اليوم (الأربعاء) للإعلان عن القائمة 
الأولـــــيـــــة لــلــمــتــرشــحــين المــقــبــولــين 
لـــخـــوض مــنــافــســات الـــرئـــاســـة في 

تونس.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أوضـــــــح 
الــبــريــنــصــي أن الإعــــــلان الــنــهــائــي 
عــن قــائــمــة المــرشــحــين ســيــكــون في 
لــيــنــطــلــق  الــــحــــالــــي،  ٣١ أغـــســـطـــس 
بعد ذلــك المرشحون فــي حملاتهم 
ابــتــداء مــن ٢ سبتمبر  الانتخابية 
المقبل، وتستمر حتى ١٣ من الشهر 
نفسه، فيما سيكون ١٤ سبتمبر 
يــوم صمت انتخابي، على أن يتم 
اقــتــراع  التالي تنظيم  الــيــوم  خــلال 
لــلاخــتــيــار بـــين المــتــرشــحــين خــلال 
الـــــــــدورة الأولـــــــــى. وفـــــي حـــــال عـــدم 
حــــصــــول أي مــــن المـــرشـــحـــين عــلــى 
نــســبــة تـــتـــجـــاوز ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
أصــــــوات الـــنـــاخـــبـــين، تـــحـــدد هيئة 
الانتخابات تاريخاً جديداً للفصل 
فـــي دورة ثــانــيــة بـــين المــتــنــافــسَــين 
الأولـــــين الــلــذيــن ســيــحــصــلان على 

أعلى نسبة من أصوات الناخبين.
ورغم تسجيل رقم قياسي في 
عــدد المرشحين الطامحين لكرسي 

قـــصـــر قــــرطــــاج، وارتــــفــــاعــــه مــــن ٢٧ 
مرشحاً سنة ٢٠١٤ إلى ٩٧ مرشحاً 
حالياً، فــإن بعض مراقبين للشأن 
السياسي المحلي، أكدوا أن المنافسة 
الــــقــــويــــة ســتــنــحــصــر بــــين يــوســف 
الشاهد رئيس «حركة تحيا تونس» 
(ليبرالي)، وعبد الفتاح مورو نائب 
رئيس «حركة النهضة» (إسلامي) 
ومــرشــحــهــا لـــخـــوض الاســتــحــقــاق 
الرئاسي. غير أن منافسة سياسية 
ثــانــيــة ســتــكــون أشــــد بـــين الــشــاهــد 
وعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع 
المستقيل حديثاً من حكومة الشاهد 
لــلــتــفــرغ لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
لأنهما يعتمدان، في نظر عدد من 
المراقبين، على القاعدة الانتخابية 
نفسها، وهو ما قد يخدم وضعية 
مــرشــح «الــنــهــضــة» لتسجيل أكبر 
عدد من أصوات الناخبين، والمرور 
الثاني مــن الانتخابات  الـــدور  إلــى 

الرئاسية.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، وجــــهــــت 
منظمات وأحزاب تونسية انتقادات 
حــادة للسلطات بسبب انقطاعات 
مــتــكــررة للمياه والــكــهــربــاء، طيلة 

أيام عطلة عيد الأضحى.
وتـــســـبـــبـــت الانــــقــــطــــاعــــات فــي 
حالة مــن الغضب والاحــتــجــاج في 
الــبــلاد، بجهة  مناطق متفرقة مــن 
الــبــلاد، ومدينة  صفاقس وجنوب 

بنزرت في أقصى الشمال، وبعض 
المناطق المحيطة بالعاصمة على 
وجـــه الــخــصــوص. ورافــــق انــقــطــاع 
المياه انقطاعات متواترة للكهرباء 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي درجـــات 
الــحــرارة، فــاق ٤٠ درجــة فــي معظم 

أنحاء البلاد.
وقال متضررون إن الانقطاعات 
المفاجئة ولساعات طويلة للمياه 
أيــام العيد تسببت في  والكهرباء 
تــلــف لــحــوم الأضـــاحـــي والأغـــذيـــة، 

بسب موجات الحر العالية.
وأول من أمس قطع محتجون 
غـــاضـــبـــون طــريــقــاً رئــيــســيــة تــربــط 
بين تونس العاصمة وبنزرت. لكن 
الشركة الوطنية لتوزيع المياه ردت 
على ذلــك بالقول إن الاضــطــرابــات 
الحاصلة في تزويد بعض المناطق 
إلــى الارتــفــاع الكبير  بالمياه تعود 

في الطلب.
وتــــــكــــــررت الانـــــقـــــطـــــاعـــــات فــي 
الـــــفـــــتـــــرات الـــصـــيـــفـــيـــة عــــلــــى مــــــدار 
الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة بسبب 
الجفاف وقــلــة المـــوارد المــائــيــة. لكن 
هــــذا الـــعـــام شـــهـــدت تـــونـــس طــفــرة 
مائية كبيرة بسبب موسم الأمطار 
الــــســــدود بنسبة  الــجــيــد وامــــتــــلاء 
فــاقــت ٨٠ فــي المــائــة لأول مـــرة منذ 
أرقــــــام وزارة  ٥ ســــنــــوات، بــحــســب 

الفلاحة.
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عبد المهدي زار الموقع... ونائب رئيس وزراء سابق لمح لأسلحة إيرانية في المستودع

«الحشد» في بغداد تضارب الروايات حول استهداف مخزن سلاح لـ
بغداد: فاضل النشمي

الــــوزراء العراقي  تفقد رئــيــس 
عـــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي، رفــــقــــة وزيــــر 
الــداخــلــيــة وقــيــاديــين فـــي «الــحــشــد 
الشعبي»، أمس، مخزن العتاد في 
معسكر الصقر جنوب غربي بغداد، 
«الــــحــــشــــد»، الــــــذي شــهــد  الـــتـــابـــع لـــــ
انـــفـــجـــارات أول مـــن أمــــس أحــدثــت 
مــــوجــــة هـــلـــع واســـــعـــــة بـــــين ســـكـــان 

المناطق القريبة.
وذكــر بيان لمكتب عبد المهدي 
أن الأخــــــيــــــر «اطــــــلــــــع عــــلــــى واقــــــع 
الــحــادث والإجــــراءات المتخذة بعد 
الانفجارات التي وقعت في مخازن 
الأعــــتــــدة، واســـتـــمـــع إلــــى الــتــقــاريــر 
الأولــيــة مــن مختلف الأطـــراف، كما 
اطلع على تقرير بعدد الإصــابــات 
التي تعرّض لها المواطنون». وأشار 
بــيــان رئـــاســـة الــــــوزراء إلـــى ســقــوط 
قتيل واحد بين صفوف المواطنين.

ووجه عبد المهدي باستكمال 
التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، 
كـــمـــا أصـــــــدر «تـــوجـــيـــهـــات بــوضــع 
ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات 

ومخازن القوات المسلحة من حيث 
إجــــراءات السلامة ومواقعها لمنع 
تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة».

وتـــضـــاربـــت الـــــروايـــــات بــشــأن 
عملية الاستهداف بين من يشير إلى 
اســتــهــداف المــوقــع مــن قبل طائرات 
أمــيــركــيــة أو إســرائــيــلــيــة، وبـــين من 
يرى أن لعملية سوء التخزين دخلاً 
في الحادث. كما تضاربت الأنباء 
حول عائدية المعسكر والجهة التي 
تشغله وطبيعة الأسلحة المخزنة. 
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية 
سعد معن، ذكر في بيان، أن «كدس 
الــعــتــاد تــابــع لــلــشــرطــة الاتــحــاديــة 
و(الحشد الشعبي)». وأن «الانفجار 
أسفر عن إصابة ١٣ شخصاً، بينهم 
اثنان من الشرطة الاتحادية وأربعة 
مـــن عــنــاصــر (الـــحـــشـــد الــشــعــبــي)، 

والانفجارات كانت قوية».
أقـــوى التصريحات  وصــــدرت 
المتعلقة بالجهة التي تملك كدس 
الــعــتــاد مـــن نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
والـــــقـــــيـــــادي الــــســــابــــق فـــــي الـــتـــيـــار 
الصدري بهاء الأعرجي، الذي قال: 
النيران لحريق  «مــن خــلال طبيعة 

مخازن العتاد في معسكر الصقر، 
يــظــهــر أن طــبــيــعــة الأســـلـــحـــة الــتــي 
أحرقت غير عادية، ولا تستعملها 
القوات العراقية، ولا حتى (الحشد 
الــشــعــبــي)». وأضـــــاف فـــي تــغــريــدة 
لــه فــي «تــويــتــر» أمــس: «لــذا نعتقد 
أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة 
جــارة، وقد استهدفت هذه الأمانة 
من دولة استعمارية ظالمة بناءً على 
وشاية عراقية خائنة»، في إشارة 
واضحة إلى أن كدس العتاد مملوك 

للدولة الإيرانية.
«الشرق  ويقول مصدر أمني لـ
الأوسط»، إن «من الواضح أننا حيال 
معركة تكسير للعظام حقيقية بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، من 
جهة، وإيران وحلفائها في العراق، 
من جهة أخرى، ومن الواضح أيضاً 
أن الــطــرفــين اخـــتـــارا الـــعـــراق أرضــاً 
لمعركتهما غير المعلنة». ويضيف 
المصدر، الــذي يفضل عدم الإشــارة 
إلـــى اســـمـــه، أن «جــمــيــع المـــؤشـــرات 
تدل على أن إسرائيل تكمل، وربما 
بــتــأيــيــد مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، ما 
بـــدأتـــه فـــي ســـوريـــا مـــن اســتــهــداف 

لمـــواقـــع الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة مــتــعــددة 
الجنسيات».

ورجّــــــــح المــــصــــدر «عـــــــدم قــيــام 
الــــعــــراق بـــإعـــلان نــتــائــج الــتــحــقــيــق 
المــزمــع فــي حــادث القصف الأخير، 
مـــثـــلـــمـــا حــــــدث فـــــي حــــــــادث قــصــف 
مـــعـــســـكـــر الـــــشـــــهـــــداء فــــــي أمـــــرلـــــي، 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، لأن ذلـــــك يــزعــج 
الإيرانيين، إذ إنهم يعتمدون منذ 
سنوات استراتيجية عــدم الإعــلان 
عــــن الاســــتــــهــــدافــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
والأمــيــركــيــة لمــواقــعــهــم فــي ســوريــا 

ولاحقاً في العراق».
من جهته، قال الناطق الرسمي 
باسم حركة «أنصار الله الأوفياء» 
فـــــي «الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي»، عـــــادل 
الـــكـــرعـــاوي، أمــــس، أن «المــعــطــيــات 
حـــــول انـــــــدلاع حـــريـــق فــــي مــعــســكــر 
الصقر، قرب منطقة الدورة، جنوب 
بغداد، تشير إلى تعرض المعسكر 
لقصف من طائرة أميركية محملة 
بالصواريخ». وأضــاف الكرعاوي، 
في تصريحات تلفزيونية، أمس، 
إن مــا حـــدث «عــمــل إجــرامــي قامت 
به طائرة مسيرة تشير المعطيات 

إلــى أنها أميركية، وكانت محملة 
بـــالـــصـــواريـــخ»، مــتــوقــعــاً اســتــمــرار 
عمليات القصف «ما لم نسيطر على 
الــعــراقــيــة، خصوصاً بعد  الأجــــواء 
دخــول طائرة إسرائيلية الأراضــي 
العراقية وقصفها معسكراً لتدريب 
(الحشد الشعبي)»، في إشارة إلى 
معسكر الشهداء في منطقة آمرلي 

بمحافظة صلاح الدين.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــجــهــات 
والأســبــاب التي تقف وراء انفجار 
كدس العتاد، والجهات المالكة له، 
أثــــــارت الـــحـــادثـــة الـــجـــديـــدة مــوجــة 
انـــــتـــــقـــــادات شـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة ضــد 
الـــســـلـــطـــات الــــعــــراقــــيــــة، نــــظــــراً لأنـــه 
الــــحــــادث الأول، ولــــن يــكــون  لــيــس 
الأخـــيـــر الـــــذي يــقــع وســــط الأحـــيـــاء 
السكانية بنظر كثيرين، وقــد قام 
الأكاديمي مصطفى الناجي، أمس، 
بــنــشــر إحــصــائــيــة تــضــمــنــت وقـــوع 
الفترة  «أكثر من ١٥ انفجاراً خلال 
الممتدة بــين عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٩»، 
معظمها داخل أو قريبة من الأحياء 
الشعبية، وتعود إلى أحد فصائل 

«الحشد الشعبي».
«الحشد الشعبي»  عراقي يعاين أمس الأضرار التي خلفها انفجار في مخزن سلاح تابع لـ

جنوب غربي بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

القاهرة ترفض الرد على انتقادات 
نائبة كويتية للعمالة المصرية

القاهرة: محمد عبده حسنين

أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات لــلــنــائــبــة 
الــهــاشــم، انتقدت  الكويتية صــفــاء 
فيها تــدفــق العمالة المــصــريــة على 
بـــــــلادهـــــــا، اســـــتـــــيـــــاء واســــــعــــــاً لــــدى 
الأوســاط المصرية. وبينما رفضت 
الــحــكــومــة المــصــريــة الــتــعــلــيــق على 
الفتاح  تلك التصريحات، قال عبد 
محمد يحيى، أمين سر لجنة القوى 
«الشرق  العاملة بالبرلمان المصري، لـ
الأوســــــــط»، إن «الــعــمــالــة المــصــريــة 
تــــذهــــب لـــلـــكـــويـــت وفــــــق مــتــطــلــبــات 
الــكــويــتــيــين أنفسهم،  واحــتــيــاجــات 
وبــنــاء عــلــى اتــفــاقــيــات رســمــيــة بين 
الحكومتين»، معتبراً أن «الحديث 
حول جدوى وجودهم أمر غير لائق 
ومرفوض، خاصة في ظل العلاقات 

المتميزة بين البلدين».
وكــانــت الــنــائــبــة الــكــويــتــيــة، قد 
علّقت على تقرير نشرته صحيفة 
«الـــــرأي» الــكــويــتــيــة، حـــول دخـــول ٨ 
آلاف مــصــري للكويت شــهــريّــاً عام 
«الـــكـــارثـــة  بــــ ٢٠١٨. واصــــفــــة الأمــــــر 
والـــجـــريـــمـــة». وقـــالـــت إن «الــتــقــريــر 
يؤكد إصدار نحو ٩٨ ألف تصريح 

عـــمـــل جــــديــــد لمــــواطــــنــــين مــصــريــين 
لــلــعــمــل فــــي الـــكـــويـــت خـــــلال الـــعـــام 
الماضي، غالبيتهم من دون مؤهل 
جــامــعــي... يعتبر جريمة فــي حق 
الـــكـــويـــت وكــــارثــــة بــكــل المــقــايــيــس، 

ومفاجأة من العيار الثقيل».
الـــــهـــــجـــــرة  وزارة  ورفــــــــضــــــــت 
والمصريين بالخارج التعليق على 
تصريحات النائبة الكويتية. وقالت 
مها سالم، المتحدثة الإعلامية باسم 
«الشرق الأوســـط»، أمس:  الـــوزارة لـ
«لا نرد على مثل تلك التصريحات». 
وجاءت انتقادات الهاشم في إطار 
المــوارد  هجومها على لجنة تنمية 
الــبــشــريــة الــكــويــتــيــة، ودورهــــــا في 
تــقــلــيــص أعــــــداد الــعــمــالــة الـــوافـــدة، 
مــتــهــمــة الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة بــعــدم 
الجدية في سياسة الإحلال، ودعت 

إلى رد حكومي عاجل.
لــــكــــن الـــــنـــــائـــــب المــــــصــــــري عــبــد 
قــال إن كــل مصري  الــفــتــاح يحيى، 
فـــــي الــــكــــويــــت يــــذهــــب وفــــــق عـــقـــود 
عــمــل رســـمـــيـــة، بـــنـــاء عــلــى طــلــبــات 
الجهات الكويتية، وإن ذلك يشمل 
جــمــيــع المــــؤهــــلات والــتــخــصــصــات 
وفــقــاً لــلاحــتــيــاجــات. ونــــوّه إلـــى أن 

انتقادات النائبة تضرّ بالعلاقات 
البلدين. وليست تلك  المتميزة بين 
المــــرة الأولــــى الــتــي تــســتــهــدف فيها 
الــهــاشــم المصريين؛  النائبة صــفــاء 
أثـــارت ردود أفعال  حيث سبق أن 
غاضبة لدى قطاعات واسعة، بعد 
نشر مقطع فيديو لها في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـــعـــام المـــاضـــي، 
تـــحـــدثـــت فـــيـــه عــــن وزيـــــــرة الــهــجــرة 
المصرية نبيلة مكرم، بشكل وُصف 
بــأنــه «غــيــر لائــــق»، رداً عــلــى واقــعــة 
الاعــتــداء على مواطنة مصرية في 
الكويت، ولاقت تصريحات الهاشم 
هــجــومــاً كــبــيــراً مـــن المــصــريــين عبر 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بسبب ما اعتبروه إهانة للوزيرة 
المصرية والمــصــريــين. وقــالــت مكرم 
حينها: «نحن لا نرد على الإساءة، 
ونطالب بحقوق أبنائنا فــي إطــار 
الــــقــــانــــون، وســــيــــادة الــــدولــــة الــتــي 

يعملون بها».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
ــت الــهــاشــم هــجــومــاً حــــاداً على 

ّ
شــن

الــــــوافــــــديــــــن المـــــصـــــريـــــين، مـــطـــالـــبـــة 
السلطات بترحيلهم، معتبرة أنهم 

يتسببون في «تكدس» سكاني.

مسؤول جنوبي: مساعٍ لتوحيد فصيلي الحلو وعقار في طاولة واحدة

جوبا تجمع قيادات الجبهة الثورية المسلحة لتوحيد صفوفهم
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رجـــح مــســؤول جــنــوبــي، إحـــداث 
تــطــور فـــي لــقــاء جـــوبـــا، بـــين قــيــادات 
الــجــبــهــة الــثــوريــة لإجـــــراء تــفــاهــمــات 
حــول إكــمــال عملية الــســلام مــع قوى 
التغيير والمجلس العسكري الانتقالي 
الـــســـودانـــي، حــيــث لــبــى مــالــك عــقــار، 
ويــاســر عـــرمـــان، وجــبــريــل إبــراهــيــم، 
ومــنــي مـــنـــاوي، دعــــوة رئــيــس دولـــة 
الــفــريــق سلفاكير  الـــســـودان  جــنــوب 
ميارديت لتقريب وجهات النظر بين 

مختلف الأطراف السودانية.
وقــال تــوت كيو قــلــواك مستشار 
رئـــيـــس جـــنـــوب الـــــســـــودان لــلــشــؤون 
«الشرق الأوسط»  الأمنية من جوبا لـ
إن «الـــرئـــيـــس ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت 
وحــــكــــومــــة جــــنــــوب الــــــســــــودان الـــتـــي 
ســتــكــون الــجــهــة الــضــامــنــة، يــرعــيــان 
لــقــاء قــــادة الــحــركــة الــشــعــبــيــة قــطــاع 
الــشــمــال وقــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
حيث من المؤمل أن يثمر التفاوض في 
جوبا عن تقريب الشقة بين الأطراف 
كـــــل الأطــــــــراف  الـــــســـــودانـــــيـــــة، والآن 

موجودة في جوبا».
وأضـــــــــــاف مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 

ســلــفــاكــيــر: «فــــي حــــال عــــدم تــوحــيــد 
فصيلي عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو ومــالــك 
عقار، فإن الفصيلين، سيجلسان على 
طاولة واحدة مع وفد التغيير، مثل 
فصائل جنوب السودان التي جلست 
في الخرطوم وتحاورت مع بعضها 

ونتج عنه سلام جنوب السودان».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال ســتــيــفــن لــــوال 
نقور المتحدث الرسمي باسم الحركة 
الــوطــنــيــة لــجــنــوب الـــســـودان ومــديــر 
المكتب الإعــلامــي للدكتور كاستيلو 
«الشرق الأوسط»  قرنق، في اتصال بـ
«تلبية أعضاء الجبهة الثورية لدعوة 
جوبا، تأتي في إطار مبادرة الرئيس 
ســـلـــفـــاكـــيـــر لـــلـــتـــوســـط بـــــين الـــفـــرقـــاء 
السودانيين، التي أعلنت منذ العام 
المـــاضـــي مـــن أجــــل مــعــالــجــة قــضــايــا 

السلام والحرب في السودان».
ورجح نقور أن تثمر دعوة الرئيس 
سلفاكير للجبهة الثورية، عن نجاحات 
تتمثل في تعزيز إرادة جميع الأطراف 
والفرقاء السودانيين بــالإرادة نفسها 
الــتــي أدت إلــــى الاتـــفـــاق عــلــى الاتــفــاق 
السياسي والميثاق الدستوري، حيث 
الــســودان منطقة  تعتبر دولـــة جــنــوب 

محورية ومقبولة للطرفين.

ونــــــــوه بـــــــأن الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة 
وحركات دارفور وقوى إعلان الحرية 
والتغيير والمجلس العسكري متفقون 
على وساطة الرئيس سلفاكير، هذا 
ما يعجّل سهولة التوصل إلى اتفاق 
ســلام شــامــل يحقق رغــبــات الشعب 

السوداني.
ووفــــــــق نـــــقـــــور، فــــــإن مـــــا قــدمــتــه 
الوساطة في جوبا للأطراف، يعتبر 
مكملا لمنصات التفاوض في كل من 
أديـــــس أبـــابـــا ومـــصـــر، حــيــث أعــطــت 
الأطـــــراف نقطة الــبــدايــة لــدخــول في 
تـــفـــاوض مــتــكــامــل بـــين قــــوى إعـــلان 
الحرية والتغيير والجبهة الثورية 
تتمثل في جلب سلام شامل بالبلاد.

ولفت نقور إلى أن هذه الخطوة 
سهلت من وساطة الرئيس سلفاكير، 
فــــي إقــــنــــاع قـــــــادة فـــصـــائـــل الــجــبــهــة 
الـــثـــوريـــة والــــحــــركــــات المــســلــحــة فــي 
دارفـــــــور أن يـــدخـــلـــوا فـــي الــتــفــاوض 

بشكل مباشر.
ونوه بأن أول لقاء جمع الأطراف 
السودانية المتمثلة فــي قــوى إعــلان 
الحرية والتغيير، والجبهة الثورية، 
مـــن جــهــة، والمــجــلــس الــعــســكــري من 
جــهــة أخــــــرى، نــتــجــت عــنــه خــطــوات 

داعــمــة لعملية الــســلام فــي الــســودان 
أبـــرزهـــا اتـــفـــاق الأطــــــراف عــلــى وقــف 
إطلاق النار وتمديدها لمدة ٦ أشهر 
من جانب قطاع الشمال برئاسة عبد 

العزيز الحلو.
إلــــــى أن وســـاطـــة  نــــقــــور  ولــــفــــت 
الرئيس سلفاكير ميارديت، شملت 
فــصــيــل مـــالـــك عـــقـــار، وعـــبـــد الــعــزيــز 
لــلــحــركــة الشعبية  المــمــثــلــين  الــحــلــو، 
قــــطــــاع الـــــشـــــمـــــال، مـــــن أجـــــــل إعـــــــادة 
التوحيد تحت مظلة قطاع الشمال 
ثــــم الــــدخــــول فــــي الـــتـــفـــاوض كــكــتــلــة 

واحدة.
وأوضــــــح أن الـــتـــوافـــق الـــــذي تم 
فــي جوبا بــين الأطـــراف السودانية، 
ودعــم عملية الاستقرار بالمنطقتين 
جنوب كردفان والنيل الأزرق، تمثلا 
فـــي وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار والــــعــــداءات 
بين الحركة الشعبية قطاع الشمال 
والحكومة السودانية لمدة ٦ أشهر، 
المـــدة تعتبر كافية  منوها بــأن هــذه 
لمـــعـــالـــجـــة كـــــل الــــنــــقــــاط الـــخـــلافـــيـــة، 
وأبرزها الحرب والترتيبات الأمنية 
وإدخال رؤية قطاع الشمال والجبهة 
الثورية في التفاوض وجلب سلام 

يحقق تطلعات الشعب السوداني.

طهران كشفت عن تبادل وثائق مع لندن... والسلطات تنفي «إطلاقاً فورياً»... والمحكمة تحسم مصيرها غداً

 بريطانيا تنأى بنفسها عن ناقلة إيرانية في جبل طارق
لندن: «الشرق الأوسط»

نــــأت بــريــطــانــيــا بــنــفــســهــا عن 
الــنــفــط الإيــرانــيــة المحتجزة  نــاقــلــة 
فـــــي جـــبـــل طـــــــارق وســــــط تـــضـــارب 
مـــواقـــف إيـــــران وجــبــل طـــــارق. ولــم 
تتحرك الناقلة «غريس١» من نقطة 
احتجازها في جبل طارق، وتنتظر 
قراراً قضائياً غداً الخميس لتحديد 
مــصــيــرهــا، رغــــم تـــســـارع الــتــقــاريــر 
أمـــــس الـــتـــي أخــــــذت مــــســــاراً جــديــاً 
«الحرس  بعدما نقلت وكالة تابعة لـ
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي مــعــلــومــات عن 
حــركــة وشيكة للناقلة المحتجزة، 
مــســاء أمـــس، وقــالــت السلطات في 
جبل طارق إنه لا توجد خطة فورية 

لإطلاق سراح الناقلة الإيرانية.
وقــــال مــســاعــد مــديــر مؤسسة 
الموانئ والملاحة البحرية في إيران 
جليل إسلامي، أمس، إن «بريطانيا 
أبدت اهتماماً أيضاً بحل المشكلة، 
وتم تبادل الوثائق للمساعدة في 
حل المشكلة»، لافتاً إلى أن «السلطات 
المــوانــئ بذلت  الإيــرانــيــة ومؤسسة 
جــهــوداً لإطــــلاق ســــراح السفينة»، 
وتــابــع أن «الــنــاقــلــة احــتــجــزت بناء 
عــلــى اتـــهـــامـــات خـــاطـــئـــة... لـــم يتم 
الإفـــراج عنها بــعــد» وفــق مــا نقلت 

وكالة «إرنا» الرسمية.
في المقابل، قال متحدث باسم 
وزارة الخارجية البريطانية أمس 
إن «الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة بــشــأن 
(غـــريـــس١) مــســألــة تــخــص حكومة 
جــبــل طــــــــارق... ونـــظـــراً لاســتــمــرار 
التحقيق؛ فــلا يسعنا الإدلاء بأي 

تصريح آخر».
واحـــــــتـــــــجـــــــزت قـــــــــــــوات مــــشــــاة 
البحرية الملكية البريطانية ناقلة 
النفط الإيرانية في ٤ يوليو (تموز) 
المــاضــي قــبــالــة ســاحــل جــبــل طــارق 
بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها 
تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك 
لعقوبات الاتحاد الأوروبـــي؛ وهو 
مـــا تــنــفــيــه إيــــــران، فـــي خــضــم أزمـــة 
متصاعدة حول تشديد العقوبات 

عـــلـــى مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي 
واستهداف ٦ ناقلات نفط بين مايو 
(أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين.
في الأثناء، نقلت وكالة أنباء 
«الحرس الثوري»  «فارس» التابعة لـ
الإيــــرانــــي، أمــــس، عـــن ســلــطــات في 
جــبــل طـــــارق لـــم تـــذكـــرهـــا بـــالاســـم، 
قــولــهــا إن نــاقــلــة الــنــفــط الإيــرانــيــة 
المحتجزة «غريس١» سيُفرج عنها 

بحلول مساء الثلاثاء.
لــكــن مـــســـؤولاً كــبــيــراً فــي جبل 
طـــــــارق نـــفـــى الـــتـــقـــاريـــر الإيـــرانـــيـــة 
حـــــول مــــغــــادرة الـــنـــاقـــلـــة لــلــمــنــطــقــة 
البريطانية، قائلاً إن هذا «التقرير 

غير صحيح».
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«رويــتــرز» عن متحدث باسم جبل 
طــــــــارق قـــــولـــــه: «نــــــواصــــــل الــســعــي 
لــنــزع فتيل التوتر المتصاعد منذ 
(غريس١)»،  لـ الاحتجاز القانوني 
الــراهــن  أمـــر الاحــتــجــاز  مضيفاً أن 

للناقلة ينتهي مساء السبت.
وصــــــرح إســــلامــــي بـــــأن بــــلاده 

تــأمــل فــي حــل المشكلة قــريــبــاً، وأن 
«تـــتـــمـــكـــن الــســفــيــنــة مــــن مـــواصـــلـــة 
طـــريـــقـــهـــا مـــــع رفــــــع عـــلـــم إيـــــــــران»، 
وذلــــــك بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت بــنــمــا أنــهــا 
ألـــغـــت تــســجــيــل «غــــريــــس١» ضمن 
نــحــو ٦٠ نــاقــلــة عــلــى صــلــة بــإيــران 
وسوريا من السجلات البنمية في 
القليلة الماضية، وتعهدت  الأشهر 
بسحب علمها من مزيد من السفن 
الــتــي تنتهك العقوبات والقوانين 

الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عـــــن إســـــلامـــــي قــــولــــه إن احـــتـــجـــاز 
الــنــاقــلــة مـــن الــبــدايــة كـــان «كــيــديــاً، 
وبــــمــــزاعــــم مـــغـــلـــوطـــة، وبـــــأهـــــداف 

بريطانية مغرضة».
جاء ذلك غداة تغريدات لموقع 
«تـــانـــكـــر تـــــراكـــــرز» لــتــتــبــع نـــاقـــلات 
الــنــفــط، بــشــأن تلقي أولـــى إشـــارات 
مـــن الــنــاقــلــة الإيـــرانـــيـــة عـــن تغيير 
وجــــهــــتــــهــــا نــــحــــو المــــــغــــــرب بــــعــــد ٥ 
أســابــيــع مـــن تــوقــفــهــا قــبــالــة جــبــال 
طارق واختفائها من على الــرادار. 

وفي تغريدة أخرى قال الموقع عبر 
الناقلة  حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» إن 
لــم تــتــحــرك. ومـــن المــقــرر أن تصدر 
محكمة في جبل طارق قرارها في 
هذه القضية الخميس مع انقضاء 
مهلة الحجز الاحتياطي؛ بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــــانــــــت إيـــــــــــران قــــــد وصـــفـــت 
«الــقــرصــنــة»،  احــتــجــاز الــســفــيــنــة بـــ
وتــــــوعّــــــدت بــــــالــــــرد، واتـــــهـــــم وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ظريف بريطانيا بالسير على خطى 
«الإرهاب الاقتصادي»؛  ما وصفه بـ
في إشارة إلى العقوبات الأميركي. 
وبالفعل احتجز «الحرس الثوري» 
الإيراني في ١٩ يوليو الماضي ناقلة 
النفط «ستينا إمبيرو» التي ترفع 
عــلــم بــريــطــانــيــا فــي أثــنــاء عبورها 
مضيق هرمز بتهمة خرق «القانون 

الدولي للبحار».
وفي وقت لاحق أبدى روحاني 
اســتــعــداده لــتــبــادل الــنــاقــلات، لكن 
بريطانيا التي وصفت الاحتجاز 

رت إيران من 
ّ
«قرصنة الدولة» حذ بـ

الــقــبــول بــوجــود للقوات  أن عليها 
الأجــنــبــيــة وذلــــك بــعــدمــا دعـــت إلــى 
تشكيل قـــوة أمــنــيــة أوروبـــيـــة لأمــن 
الملاحة قبل أن تقرر الانــخــراط في 
تحالف أمن الملاحة بقيادة الولايات 

المتحدة الأميركية.
وتـــحـــمـــل الـــنـــاقـــلـــة الإيــــرانــــيــــة 
المــحــتــجــزة شحنة تــصــل إلـــى نحو 
الــنــفــط، أما  ٢٫١ مليون برميل مــن 
«ستينا إمبيرو» فقد كانت فارغة 
فــــي طـــريـــقـــهـــا إلــــــى الـــخـــلـــيـــج وقـــت 

احتجاز القوات الإيرانية لها.
وحـــــول الــنــاقــلــة الــبــريــطــانــيــة، 
قال مساعد مدير مؤسسة الموانئ 
والملاحة البحرية في إيــران، جليل 
إسلامي، أمس، إن وضعها «تحدده 
السلطات القضائية والسياسية».

ورفضت الحكومة البريطانية 
بعد وصول بوريس جونسون إلى 
رئـــاســـة الــــــوزراء أي عــمــلــيــة تــبــادل 
مــع ناقلتها المحتجزة فــي مضيق 

هرمز.

الفرقاطة البريطانية «إتش إم إس مونتروز» ترافق ناقلتين ترفعان العلم البريطاني في الخليج العربي نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

بومبيو يحذر من قرب انتهاء
 عقوبات  على «السلاح الإيراني»

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف المــتــحــدث بــاســم منظمة 
الــطــاقــة الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة، بــهــروز 
كــمــالــونــدي، أن احــتــيــاطــيــات إيـــران 
المــخــصــب بنسبة  الـــيـــورانـــيـــوم  مـــن 
تــركــيــز ٤٫٥ فـــي المـــائـــة وصـــلـــت إلــى 
٣٧٠ كيلوغراماً، وذلــك بعد ساعات 
قليلة من تغريدة لوزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو يحذر فيها 
مـــن اقـــتـــراب مــوعــد نــهــايــة عــقــوبــات 
أممية تحظر على إيران دخول سوق 
الــســلاح، وفقاً للقرار ٢٢٣١ الصادر 

بعد الاتفاق النووي.
وطالب بومبيو المجتمع الدولي 
بــالــتــحــرك لمــنــع حــــدوث ذلــــك، ونشر 
عداداً في التغريدة التي أشار فيها 
إلى الوقت المتبقي قبل انتهاء حظر 
الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة 
عـــلـــى إيــــــــران، ويـــمـــنـــع قـــائـــد «فــيــلــق 
القدس» قاسم سليماني من السفر. 
وحثّ حلفاء وشركاء واشنطن على 
زيادة الضغط على النظام الإيراني 
حــتــى يــتــوقــف عـــن ســلــوكــه المــزعــزع 

للاستقرار.
وبموازاة التغريدة، نشر موقع 
الخارجية الأميركية بياناً مقتضباً، 
«الــدولــة الــرائــدة في  وصــف إيـــران بـــ
العالم في رعاية الإرهاب». وأضاف: 
«انتشر سلوكهم الخبيث ودعمهم 
للوكلاء الإرهابيين دون توقف على 

مدى أكثر من ٤٠ عاماً».
وأشــــــار بــومــبــيــو إلــــى الاتـــفـــاق 
النووي قائلاً إن تنفيذه «قد وضع 
المـــزيـــد مـــن المـــــــوارد والأمــــــــوال تحت 
تــصــرف الــنــظــام، مــا عـــزز مــن نطاق 
أنــشــطــتــه الــخــبــيــثــة وعـــــدوانـــــه. هــذا 
هــو الــســبــب فــي انــســحــاب الــولايــات 
المتحدة من الاتفاق، ونفذت عقوبات 
حاسمة للحد من قدرة النظام على 

تمويل الإرهاب».
ولــفــت الــبــيــان إلــــى أن «الــوقــت 
المــتــبــقــي فــــي الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة 
الــتــي تقيد الــنــظــام الإيــرانــي تقترب 
مـــن الـــنـــهـــايـــة»، مـــحـــذراً مـــن أن ذلــك 

الــثــوري)  «سيسمح لقائد (الــحــرس 
الوحشي، قاسم سليماني، بالسفر 
في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠».

ونوّه بيان الخارجية الأميركية 
بــأن النظام الإيــرانــي «سيكون حراً 
في بيع الأسلحة لأي شخص، بمن 
في ذلــك الوكلاء الإرهابيون، ودول 
مثل روسيا والصين ستكون قادرة 
عــلــى بــيــع دبــابــات الــنــظــام الإيــرانــي 
والـــــــصـــــــواريـــــــخ وأجـــــــهـــــــزة الـــــدفـــــاع 

الجوي».
ر بومبيو 

ّ
وانطلاقاً من ذلك، حذ

«مــن بــدايــة ســبــاق تسلح جــديــد في 
الـــشـــرق الأوســــــط، يــزيــد مـــن زعــزعــة 

استقرار المنطقة والعالم».
وقـــبـــل نــحــو أســـبـــوعـــين، أبـــدى 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي حــســن روحــانــي 
تمسكه بالاتفاق النووي، وقــال رداً 
عــلــى الانـــتـــقـــادات لإدارتــــــه، إنـــه «فــي 
حال بقي الاتفاق النووي حتى العام 
المــقــبــل، ســتــرفــع الــعــقــوبــات الأممية 
على شراء الأسلحة ضد إيران، وهذا 
يعني أننا نتمكن من شراء وبيع أي 
أســلــحــة، ونــحــن مــســتــعــدون لــشــراء 

أنواع الأسلحة».
الــــصــــادر   ٢٢٣١ الـــــقـــــرار  وأدى 
في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥ إلــى رفــع ٦ 
قـــــرارات صــــادرة مــن الأمـــم المــتــحــدة، 
تفرض عقوبات وحظراً على أجهزة 
عسكرية وحكومية وكبار المسؤولين 
الإيرانيين. ومن بينها القرار ١٧٤٧ 
الذي أقرّه مجلس الأمن في ٢٤ مارس 
(آذار) ٢٠٠٧، واستهدف القرار ٢٧ من 
القادة العسكريين ومسؤولين  كبار 
في البرنامج النووي و٢٣ مؤسسة 
حكومية وعسكرية، إضافة إلى حظر 
بيع وشــراء إيــران للأسلحة الثقيلة 
لإجـــــبـــــارهـــــا عــــلــــى وقـــــــف تــخــصــيــب 
اليورانيوم حينذاك. ومــن بين أبرز 
الشخصيات قاسم سليماني، قائد 
«فيلق القدس» الذراع الخارجية في 

«الحرس الثوري».
ويسمح الاتفاق النووي لإيران 
الخروج من قيود القرار ١٧٤٧ بعد 
مرور ٥ سنوات على تنفيذ الاتفاق 

الــــنــــووي، الـــــذي أصـــبـــح ســـاريـــاً في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦.

في شأن متصل، أعلن المتحدث 
بــــاســــم مـــنـــظـــمـــة الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة 
الإيـــرانـــيـــة، بـــهـــروز كـــمـــالـــونـــدي، أن 
احــتــيــاطــيــات إيــــران مــن الــيــورانــيــوم 
تـــركـــيـــز ٤٫٥ فــي  بــنــســبــة  المـــخـــصـــب 
إلــى ٣٧٠ كيلوغراماً،  المــائــة وصــلــت 
ما يعارض تعهدات إيران في الاتفاق 

النووي.
ورفــــــعــــــت إيــــــــــــران فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضي مخزون اليورانيوم 
إلــى مــا فــوق ٣٠٠ كيلوغرام، بعدما 
أعلنت أنها لن تلتزم بالحد الأقصى 

الذي ينص عليه الاتفاق النووي.
ولــم تمر أســابــيــع حتى أعلنت 
إيـــــــــران بـــــدايـــــة يـــولـــيـــو رفــــــع نــســبــة 
الــتــخــصــيــب إلــــى مـــا فــــوق ٣٫٦٧ في 
المائة، المنصوص عليها في الاتفاق 

النووي.
وأفــادت وكالات إيرانية، أمس، 
عــن كمالوندي قــولــه إنــه تــم إضافة 
٧٠ - ٦٠ كيلوغراماً إلى مخزون إيران 
من اليورانيوم المخصب؛ ليصل إلى 

نحو ٣٧٠ - ٣٦٠ كيلوغراماً.
وانــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــعــام المــاضــي مــن الاتــفــاق الــنــووي 
الـــــذي تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه بـــين إيــــران 
والقوى العالمية عام ٢٠١٥، كما قامت 
بـــإعـــادة فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
قاسية على طــهــران، بــهــدف تعديل 
سلوكها الإقليمي وإجــبــارهــا على 
اتــــفــــاق جــــديــــد، لاحـــــتـــــواء بـــرنـــامـــج 

الصواريخ الباليستية.
المــجــلــس  أقــــــرّ  ورداً عـــلـــى هــــــذا، 
الأعــــلــــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي، 
الـــــــــــذي يــــخــــضــــع لــــســــلــــطــــة المـــــرشـــــد 
عــلــي خــامــنــئــي، خــطــة لــلانــســحــاب 
التدريجي من الاتفاق النووي عبر 
خفض التزامات إيران النووية على 
مراحل، لكنها تركت الباب مفتوحاً 
في العودة إلى الوضع السابق، في 
حـــال حــصــلــت عــلــى تــعــويــضــات من 
أطراف الاتفاق النووي تتعلق ببيع 

النفط والتحويلات المالية.



منظمة دولية تشيد بإجراءات 
«الصحة العامة» في الحج

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أشــــــــــــــادت مــــنــــظــــمــــة دولـــــيـــــة 
بـــفـــاعـــلـــيـــة الــــتــــدابــــيــــر الـــصـــحـــيـــة 
العامة للحكومة السعودية في 
الــحــج، وأوضــحــت المنظمة أنها 
عــمــلــت بــشــكــل وثـــيـــق مــــع وزارة 
الصحة السعودية، في الإشراف 
والتوجيه وتقديم المشورة بشأن 
التدابير الصحية العامة المناسبة 
للتأهب والوقاية من أي أمراض 

متفشية محتملة.
وأعـــربـــت المــنــظــمــة الــدولــيــة، 
عــــن تـــقـــديـــرهـــا الــعــمــيــق لــجــمــيــع 
العاملين والمتطوعين فــي مجال 
الرعاية الصحية لتفانيهم الكبير 
وللجهود التي بذلوها هذا العام 
وتــفــانــيــهــم فــــي تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة لمــا يــزيــد على 
أكثر من مليوني حاج ووقايتهم 

لعام ٢٠١٩.
ونــــــشــــــرت المــــنــــظــــمــــة فـــريـــقـــا 
تقنيا يضم علماء في الوبائيات 
وخـــــــــبـــــــــراء فــــــــي مــــــجــــــال تــــرصــــد 
الأمــــــــــــراض وحـــــــــــالات الــــــطــــــوارئ 

الصحية العامة.
ووفــــــــــق المــــنــــظــــمــــة، شــمــلــت 
هـــذه الــتــدابــيــر، الـــرصـــد للكشف 
المـــبـــكـــر عــــن أي أمــــــــراض مــعــديــة 
بــين الــحــجــاج والاســتــجــابــة لها، 
ومكافحة العدوى والوقاية منها، 
والإصـــــحـــــاح الـــســـلـــيـــم، وســـلامـــة 
الأغــــذيــــة، والــتــلــقــيــح، والــتــوعــيــة 
بــالمــخــاطــر والاســتــجــابــة لــهــا في 
الــوقــت المناسب؛ وفقا لمتطلبات 

اللوائح الصحية الدولية.
الــدولــيــة أن  وأكــــدت المنظمة 
الــتــدابــيــر، أثبتت فاعليتها  هــذه 
في ضمان حج هذا العام، من دون 
أمــراض متفشية،  أي تقارير عن 
أو أي مشاكل صحية عامة أخرى 
متمنية لجميع الحجيج العودة 
إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم بـــســـلام بـــعـــد أداء 

فريضة الحج.
الــبــيــان:  وقــالــت المنظمة فــي 
«يتعين علينا أن نظل يقظين وأن 
نـــراقـــب بــاســتــمــرار أي تــهــديــدات 
تتعلق بالصحة العامة قد تكون 
مــرتــبــطــة بــالــحــجــاج الــعــائــديــن، 
وستعمل منظمة الصحة العالمية 
مــع جميع الــــدول الأعـــضـــاء على 
تـــعـــزيـــز نـــظـــم تــــرصــــد الأمـــــــراض 

وتعزيز التوعية بالمخاطر».  

وقالت المنظمة إن موسم حج 
هذا العام جاء في وقت تحدِق فيه 
أخــطــار كــثــيــرة بــالــصــحــة الــعــامــة 
العالمية، فمؤخرا أعلنت المنظمة 
فاشية (الإيــبــولا) طارئة صحية 
عامة تثير قلقاً دولــيــاً، وتتطلب 
اســـتـــجـــابـــة عـــالمـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
أمراض الكوليرا والحصبة وشلل 
الأطـــفـــال وغــيــرهــا مـــن الأمـــــراض 
الـــــمُــعــديــة الــتــي لا تــــزال تــــرِد بها 
بــلــدانٍ كثيرة يشارك  تقارير مــن 
مواطنوها في الحج، الأمر الذي 
ط الضوء على الحاجة إلى  يُسلِّ
الكشف المبكر عن طوارئ الصحة 
العامة والاستجابة لها في الوقت 
المــنــاســب. وبــين الــبــيــان أن فريقا 
مـــن المــنــظــمــة زار مـــراكـــز الــرعــايــة 
الصحية والمستشفيات في منى 
ومــزدلــفــة وعــرفــات وتــعــرف على 
الـــــــمـــنـــجَـــز عـــلـــى الأرض،  الـــعـــمـــل 
الــزيــارة الميدانية  إلــى أن  مشيرا 
أثــبــتــت أن نـــظـــام الإنـــــــذار المــبــكــر 

مطبق ويعمل جيداً.
وأوضح أن المنظمة تعاونت 
مع الجهات الصحية في المملكة 
ر خدمات الرعاية 

ُّ
في تقييم توف

الــصــحــيــة فـــي المــــرافــــق الــصــحــيــة 
فــي المشاعر المقدسة باستخدام 
أدوات المنظمة القياسية وأن من 
شأن نتائج هذا التقييم أن يفيد 
فـــي مـــواصـــلـــة تــعــزيــز الــخــدمــات 

وتلبية احتياجات الحجاج.
ونـــــــــوه بــــنــــجــــاح اســــتــــعــــداد 
السعودية، للوقاية من المخاطر 
بــالــتــجــمــعــات البشرية  المــرتــبــطــة 
الـــــحـــــاشـــــدة والاســـــتـــــجـــــابـــــة لــهــا 
الــحــرارة، والتسمم  أمـــراض  مثل 
الــــــغــــــذائــــــي، حــــيــــث إن مـــســـتـــوى 
ــب الــرفــيــع الــفــضــل، خفض  الــتــأهُّ
عــدد الــحــالات إلــى أقــل معدلاته، 
ـــــل قــــضــــايــــا صــحــيــة  فــــلــــم تُـــــســـــجَّ
جــوهــريــة فـــي صـــفـــوف الــحــجــاج 

هذا الموسم.
وأشــــادت بالمستوى الرفيع 
من التنسيق والتعاون بين جميع 
القطاعات في المملكة طوال موسم 
الحج، حيث أثمرا جهودا مقدرة، 
مــكّــنــت الــحــجــاج الـــذيـــن يــعــانــون 
مــــن حـــــــالاتٍ صــحــيــة حـــرجـــة مــن 
استكمال مناسك حجهم، مشيرة 
إلــــى أن الإخــــــلاء الــطــبــي الــطــائــر 
ذته عــدة قطاعات واحــد 

َّ
الــذي نف

من أمثلة كثيرة.
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خالد الفيصل يعلن عن إنشاء أول نموذج لتطوير منى العام المقبل

 الحجاج يغادرون المشاعر المقدسة بعد موسم ناجح
مكة المكرمة: صالح الزيد

منى: إبراهيم القرشي

المــشــاعــر  الــحــجــاج  أغــلــب  ودّع 
المـــقـــدســـة، أمـــــس، وغــــــــادروا مشعر 
منى بصفتهم متعجلين قبل غروب 
الـــشـــمـــس بـــعـــد رمـــيـــهـــم الـــجـــمـــرات، 
متجهين إلـــى الــحــرم المــكــي لــيــؤدوا 
طـــــــواف الــــــــــــوداع؛ إتــــمــــامــــاً لمــنــاســك 
حـــجـــهـــم، فــــي انــســيــابــيــة وســـلاســـة 
كــبــيــرتــين عــكــســتــا حـــجـــم الــتــنــظــيــم 
الكبير للسلطات السعودية بقيادة 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده 

الأمير محمد بن سلمان.
وقــــــــــــــــدرت أعــــــــــــــــداد الـــــحـــــجـــــاج 
المتعجلين بأكثر مــن مليون و٧٠٠ 
ألــــف حـــــاج، فـــي حـــين بــقــي بمشعر 
منى الحجاج غير المتعجلين الذين 
سيغادرون اليوم مشعر منى بعد 
رمــــي الـــجـــمـــرات لــلــتــوجــه لــلــطــواف 
بـــالـــحـــرم، فـــي ثــالــث أيــــام الــتــشــريــق 
تأهباً للمغادرة إلى المدينة المنورة 
لـــزيـــارتـــهـــا، أو المــــغــــادرة لــبــلــدانــهــم 

لارتباطاتهم بحجوزات مسبقة.
الــجــهــات الأمــنــيــة في  وأدارت 
السعودية، ثاني أيام التشريق (يوم 
الــحــجــاج المــتــعــجــلــين) بــالــكــثــيــر من 
الخطط والترتيبات التي ساهمت 
فـــي تــحــقــيــق انــســيــابــيــة كــبــيــرة في 
تدفق الحجاج من مخيمات منى إلى 
منشأة الجمرات، وصولاً إلى الحرم 
المــكــي، فــي حــين تحظر التعليمات 
المبلغة لمؤسسات الطوافة المسؤولة 
عن تفويج الحجاج حملهم الحقائب 
أو أي مــســتــلــزمــات خـــلال توجههم 
لـــرمـــي الـــجـــمـــرات الــــثــــلاث، كــمــا هو 
أيـــام التشريق التي  الــحــال بجميع 
تختتم الــيــوم (الأربـــعـــاء)، وتــجــري 
خـــطـــط الـــتـــفـــويـــج وفـــــق مــســتــويــات 
أمان عالية جداً، سواء كان ذلك في 
الممرات المؤدية إلى جسر الجمرات 
أو داخل منشأة الجسر نفسها، كما 
حققت السعودية أحــلام قرابة ٤٠٠ 
حــاج وحاجة من المرضى الحجاج 
المنومين في مستشفيات مكة المكرمة 
ومشعر منى بعد إصابتهم بعارض 
صحي خلال رحلة الحج، بتمكينهم 
مــن أداء الفريضة، حيث تــم نقلهم 
إلـــــــى عــــــرفــــــات وهـــــــم فــــــي ســـــيـــــارات 

الإسعاف ليتموا حجهم.
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن الأمـــيـــر خــالــد 

الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة 
مستشار خــادم الحرمين الشريفين 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــج المـــركـــزيـــة، في 
خــتــام مــوســم الــحــج لــهــذا الــعــام عن 
تحول مدينة مكة المكرمة إلى مدينة 
ذكـــيـــة، وقــــال إن الآراء تــوافــقــت في 
الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر 
المـــقـــدســـة عـــلـــى الـــــدراســـــات الأولـــيـــة 
الــتــطــويــريــة الخاصة  لــلــمــشــروعــات 
بالمشاعر المقدسة، وبدئ في تنفيذ 

الدراسات الفنية والتنفيذية، وهي 
الـــنـــهـــايـــة، مــضــيــفــاً:  فــــي طـــــور  الآن 
«سنبدأ بعد هذا الحج مباشرة في 
أنــمــوذج لتطوير منى،  إنــشــاء أول 
وهـــذا يشمل المــســاكــن والمــخــيــمــات، 
وسيكون هذا الأنموذج جاهزاً في 
العام المقبل؛ لطرحه تحت التجربة 
لنرى فاعلية هذا المشروع، وإذا كان 
يــحــتــاج إلـــى إضــافــة أو حـــذف منه، 
أو تــغــيــيــره بــالــكــامــل، لــكــنــنــا بــدأنــا 

بالتطوير، وهناك إصرار من الدولة 
بــرئــاســة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
وولـــي عــهــده عــلــى أن تــكــون مدينة 
مكة المكرمة مدينة ذكية، والمشاعر 
المــقــدســة مدينة ذكــيــة، وســـوف يتم 
ذلـــــك قــــــادم الأعـــــــــــوام». مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنـــه تــم إنــشــاء هيئة ملكية خاصة 
بــمــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة والمـــشـــاعـــر 
المــقــدســة بــرئــاســة الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد، والــتــي تأتي 

مسؤولياتها في تطوير مدينة مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة. 

وشــدد الفيصل، على أن بلاده 
لا تــــتــــدخــــل فـــــي شــــــــؤون الـــحـــجـــاج 
وســيــاســة دولـــهـــم، حــيــث أكــــد على 
أن دور بلاده تقديم الراحة والأمان 
لــــضــــيــــوف الـــــرحـــــمـــــن، مــــشــــيــــراً إلــــى 
الإمـــكـــانـــات الـــتـــي وفـــرتـــهـــا حــكــومــة 
السعودية لضيوف الرحمن، والتي 
المــواطــن السعودي من  ساهم فيها 

داخل الحكومة ومن خارجها، والتي 
وصفها بأنها شرف عظيم تعتز بها 
بلاده لخدمة ضيوف الرحمن، وثمّن 
جهود المشاركين في موسم حج هذا 
الــعــام، وجــهــود الشباب المتطوعين 
ورجال الأمن، والتي وصفها بأنها 

مصدر فخر لكل إنسان سعودي.
وقــــــــال الـــفـــيـــصـــل فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده في مقر الإمارة بمنى 
بعد قرب انتهاء موسم الحج أمس 

«أتمنى أن يعود كل حاج إلى بلاده 
سعيداً كريماً وقد أدى هذه الشعيرة 
العظيمة في حياته»، حيث أكد على 
اهــتــمــام خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، بـــخـــدمـــة الـــحـــاج 
والمــــعــــتــــمــــر، وجــــعــــل هــــــذه الـــرحـــلـــة 

الإيمانية رحلة مريحة لهم.
وأكد الفيصل بأن مفهوم الحج 

هو أنه للعبادة فقط، حيث لا يتم 
نقاش الحجاج حول أوضاع دولهم 
السياسية أو الاقتصادية، موضحاً 
بـــأن دور بـــلاده هــو تــقــديــم الــراحــة 
فريضة  للحاج لأداء  والطمأنينة 
الحج، وعدم التدخل في شؤون دول 

الحجاج السياسية والاقتصادية.
وحول آخر الأرقام الإحصائية، 
ذكر الفيصل أنه بلغ إجمالي عدد 
الحجاج هــذا الــعــام أكــثــر مــن ٢٫٤٨ 
مــلــيــون حـــاج، بينهم ١٫٨٥ مليون 
حــاج مــن الــخــارج و٦٣٤ ألــف حاج 
مــــن الـــــداخـــــل، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه تــم 
الكشف عن ٣٠٠ ألف حاج مخالف، 
لتنخفض نسبة المخالفين عن العام 
الماضي بواقع ٢٩ في المائة، حيث 
بلغ عدد المخالفين في العام الماضي 
ألــــف مـــخـــالـــف، وأن  أكـــثـــر مـــن ٣٨٣ 
إجــمــالــي الــقــوى الــعــامــلــة المــشــاركــة 
في موسم الحج لهذا العام بلغت 
أكــثــر مــن ٣٥٠ ألــفــاً، بــالإضــافــة إلــى 
٣٥ ألف متطوع ومتطوعة، ونحو 
ألـــف  أمــــــن، و٢٠٠  ألـــــف رجـــــل   ١٢٠
ألــف  الــقــطــاعــات، و٣٠  مــن مختلف 
مــمــارس صــحــي، وتــم تــوزيــع أكثر 
مــن ٢٦ مــلــيــون وجــبــة مــن الجهات 
الـــخـــيـــريـــة، إضــــافــــة إلــــــى ضــــخ ٤١ 
مليون متر مكعب من المياه في مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج 

هذا العام.
وحـــول الــنــفــرة مــن عــرفــات إلى 
مزدلفة، أوضح الأمير خالد الفيصل 
نـــقـــل ٢٫٤٨ مـــلـــيـــون حـــاج  تــــم  بـــأنـــه 
مــن عــرفــات إلــى مزدلفة خــلال ست 
ساعات، منهم ٣٦٠ ألف حاج بقطار 
المشاعر، و١٠٠ ألف حاج استخدموا 
طرق المشاة، في حين تم نقل البقية 
عبر ٢٠ ألف حافلة، وحول الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة، قـــــال الــفــيــصــل بـــأنـــه تــم 
تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من 
ألــــف حـــــاج، و١٧٣ مستشفى   ٥٠٠
ومــــركــــزاً صــحــيــاً وعــــيــــادة مــتــنــقــلــة 
عملت خــلال حــج هــذا الــعــام، حيث 
الـــســـريـــريـــة ٥٠٠٠  بــلــغــت طـــاقـــتـــهـــا 
سرير، بالإضافة إلى تحجيج ٤٠٠ 
القافلة  حاج من المنومين بواسطة 
الصحية، حيث تم نقلهم إلى عرفات 
وأكملوا حجهم، وكان أحد الحجاج 
الذين تم نقلهم بسيارات الإسعاف 
إلــى إجــراء  مغمى عليه، بالإضافة 
٣٣٦ عملية قلب مفتوح وقسطرة، 

و٢٧٠٠ عملية مختلفة.

حجاج متعجلون يرمون الجمرات أمس في ثاني أيام التشريق (تصوير: عدنان مهدلي)

حاجان مبتهلان إلى الله بالدعاء عقب رميهما الجمرات أمس (تصوير: عدنان مهدلي) حاج وزوجته يلتقطان صورة عقب رميهما الجمرات وقبل مغادرة المشاعر المقدسة (تصوير: عدنان مهدلي)

الحجاج الليبيون في مكة يتطلعون لعودة الوئام إلى بلادهم
منى (مكة المكرمة): إبراهيم القرشي

إلــى أن  يتطلع حــجــاج ليبيا 
يكون الحج فرصة لعودة الوئام 
لـــبـــلادهـــم، وضـــمـــت بــعــثــتــهــم من 
مــشــعــر مـــنـــى مــخــتــلــف الــــدعــــوات 
لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة ولــــيــــبــــيــــا والأمـــــــــة 
الإســـلامـــيـــة، وأن يــكــون تكاتفها 
فـــرصـــة لمــعــالــجــة كــــل إشــكــالــيــات 

تعيشها الأمة.
مــــحــــمــــد الـــــعـــــبـــــانـــــي، رئـــيـــس 

الهيئة العامة للأوقاف والشؤون 
الإســلامــيــة رئــيــس مكتب شــؤون 
حجاج ليبيا، أشاد بالتسهيلات 
السعودية المقدمة لحجاج بلاده، 
بدءاً من إنهاء إجراءات السفر من 
موظفي الجوازات والاستقبال في 
المطار والنقل والسكن والفنادق 
المجهزة التي وصــف مــن خلالها 
فــنــدق بــأنــه بــــات بــيــت الــلــيــبــيــين، 
مشيراً إلــى أداء ٨٣٠٠ حــاج ليبي 

لمناسك حج هذا العام.

وتطلع العباني، فــي حديث 
مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إلـــــى أن 
يـــــكـــــون الـــــحـــــج فـــــرصـــــة مـــنـــاســـبـــة 
لوحدة جميع البلدان الإسلامية، 
وتوحيد الكلمة، وأضاف: «لا شك 
أن استمرار تكاتفت الجهود بين 
المــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة، وكــذلــك 
الــــدور الــفــعــال والمــكــانــة المــرمــوقــة 
الــتــي تتمتع بــهــا الــســعــوديــة في 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، وفــــي الــعــالــم 
أجمع، قد يكون لها دور في حل 

إشكاليات كثيرة، خصوصاً في 
ليبيا».

وتطرق رئيس مكتب شؤون 
حجاج ليبيا للخدمات المقدمة من 
السعودية لتسهل على الحجاج 
إيــــاهــــا  نــــســــكــــهــــم، واصــــــفــــــاً  أداء 
بــالمــنــظــمــة والمـــمـــيـــزة، مــشــيــراً إلــى 
أن الأمــــور تسير بــصــورة طيبة، 
وبسلاسة وانسيابية، رغم العدد 

الكبير في الحج.
وأضـــــــــاف: «تـــجـــد ســـيـــلاً مــن 

البشر تتصور معه الصعوبة التي 
ستواجهها، ولكن عندما تسير 
بينهم تــجــد أن الأمـــر ميسر بين 
الحشود في عرفة ومزدلفة وفي 
منى، ويسير بانسيابية كبيرة، 
إلــى العمل الكبير لخدمة  إضافة 
الــحــجــاج، حــيــث بــمــجــرد اتــصــال 
الــحــاج فــي أي إشــكــالــيــة تواجهه 
يجد أن إشكاليته حلت مباشرة، 
كــمــا يــلــمــس الــتــرتــيــب والــتــنــظــيــم 
الــكــبــيــر الـــقـــائـــمـــة عــلــيــه الــجــهــات 

المعنية كافة بخدمة الحجاج».
ودعـــــــــــــا الـــــعـــــبـــــانـــــي الـــــعـــــالـــــم 
الإســـلامـــي لــنــبــذ الــخــلافــات الــتــي 
بـــيـــنـــهـــم، والــــنــــظــــر لــلــمــســتــقــبــل، 
والــتــفــاؤل بـــأن ســيــكــون خــيــراً من 
الــســابــق، والاجـــتـــمـــاع عــلــى كلمة 
واحدة، وأضاف: «وجود الحجاج 
في مكان واحد، ووجود الرئيس 
والـــــوزيـــــر المــــوظــــف والـــفـــقـــيـــر ولا 
لــه منافع كثيرة لو  فــرق بينهم، 

انعكست على مجتمعاتنا».

السبحات وسجادات الصلاة وخلطات العطور المكية الأبرز

أسواق مكة تعرض بضاعتها في يوم وداع الحجاج
مكة المكرمة: طارق الثقفي

عــلــى بــعــد مــســافــة قــلــيــلــة من 
الحرم المكي الشريف، تهيأ سوقا 
الشهيران  والعتيبية  الجعفرية 
بـــهـــدايـــا الـــحـــج والـــعـــمـــرة، وبــدتــا 
مستعدتين لتمويل هــدايــا الحج 
والـــــعـــــمـــــرة وتـــــقـــــديـــــم الأصـــــنـــــاف 
المتنوعة والتي تربط ذاكرة الزائر 

بالعبق المكي شكلاً ومضموناً.
الجعفرية والعتيبية  سوقا 
الملاصقتان للحرم المكي، تعتبران 
رافــديــن مهمين، يمضي الحجاج 
فــيــهــمــا جـــل وقــتــهــم بــاحــثــين عما 
يخلد ذكراهم وينقش ذكرياتهم 
من هدايا الحج والتي تجعل من 
تــجــربــتــهــم ذات بــعــد تــاريــخــي له 

تعابيره ومدلولاته.
واعتاد الحجاج على اقتناء 
وشراء الهدايا التذكارية لذويهم، 
أصــــبــــحــــت تــــتــــطــــور كـــــل عـــــــام فــي 
مضمونها وتحاكي كل الشرائح 
والأذواق عــلــى اخــتــلاف تنوعها 
ورغباتها، فيأتي وقف الملك عبد 
العزيز مكتنزاً كثيرا من الهدايا 
النخبوية والمجسمات المصنوعة 
المــركــزيــة والــحــرم المكي  للمنطقة 
ووقف الملك عبد العزيز والطبيعة 
الجغرافية التي تشكل شخصية 

هذه المدينة المقدسة.
عــامــر الــجــحــدلــي أحـــد تــجــار 
بـــــضـــــائـــــع الـــــجـــــمـــــلـــــة فــــــــي ســـــوق 
الجعفرية يصف الرواج التجاري 
هذه الأيام بالذروة وهو في أعلى 
معدلاته جنباً إلى جنب مع شهر 
رمـــضـــان، واصـــفـــاً هــــذه الأنــشــطــة 

الــتــجــاريــة بــالــقــويــة والمـــؤثـــرة في 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، غــيــر أنــــه لم 
يخف أسفه على أن نسبة وجود 
الــســعــوديــين فــيــهــا ضــعــيــف، ولــو 
عـــــرفـــــوا جــــــدواهــــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
لوجدوا وما تركوا السوق تديرها 

عمالة أجنبية.
بـــيـــنـــمـــا يـــصـــف عـــبـــد المــنــعــم 
بــــــــــــخــــــــــــاري، صـــــــــاحـــــــــب مــــصــــنــــع 
المنحوتات  لصناعة  متخصص 
والمــجــســمــات فـــي شـــــارع الــســتــين 
بمكة، بأن العمل في هذا النشاط 
له عائدات ربحية مرتفعة متى ما 
تم التفرغ لها بالكامل والإشراف 

عــلــيــهــا مــــن الألــــــف لـــلـــيـــاء، مــفــيــداً 
بــأن كثيرا من دول العالم تعتبر 
هذه الأنشطة قوة اقتصادية ذات 
مــقــدرة على خلق فــرص وظيفية 

للجنسين.
وأشار بخاري إلى أن السوق 
متنوعة ومتكاملة وتحتاج إلى 
مصانع سعودية تترجم مشروع 
«صنع في مكة» والذي يعد غائبا 
عـــن الــــواقــــع ويـــحـــتـــاج إلــــى رؤيـــة 
اقتصادية مستفيضة تتواءم مع 
كـــل مـــا تــحــتــاج إلــيــه ســـوق الــحــج 

والعمرة.
وتأتي أسواق مثل العتيبية 

والجعفرية الأشهر حاليا والتي 
بقيت بعد أن ودعت المناطق حول 
الــحــرم المكي سبع أســـواق قديمة 

متاخمة للمنطقة المركزية ارتبطت 
بــــالــــحــــجــــاج والمــــعــــتــــمــــريــــن، مــثــل 
شــعــب عــامــر والــغــزة والــجــودريــة 

وحــارة الباب والشبيكة والقرارة 
والـــشـــامـــيـــة، والـــتـــي أتــــت لــصــالــح 
توسعة الساحات الشمالية للحرم 
المكي والمشاريع الملحقة كالدائري 

الأول.
سوق العتيبية يعتبر واحداً 
مــن أهــم الأســــواق الــقــديــمــة، تزيد 
محلاته على ١٧٠٠ محل تتوسطه 
ســــــوق مــــركــــزيــــة، وهــــــي ســــــوق لا 
يــحــبــهــا فــقــط المــكــيــون بـــل الــــزوار 
كــذلــك، نــظــيــر اقــتــرانــهــا بــالــذاكــرة 
بــالــذاكــرة  الشعبية والــتــي تــعــود 
قديماً إلى تربعها الجغرافي في 
قلب مكة، حيث قدمت هذه الأحياء 
شخصيات مكية كبيرة ومؤثرة.

أبرز النشاطات المعنية بهدايا 
الحجاج والمعتمرين تتركز حول 
«السبحات»، وسجادات الصلاة 
والمجسمات والنقوش التذكارية 
والــــذهــــب والـــخـــواتـــم، جــنــبــاً إلــى 
جــنــب مــع عــطــور يــتــم تصنيعها 
في مكة، وكلها تلقى رواجاً كبيراً 

لذكريات الزمان والمكان.
ولــجــأ كثير مــن المستثمرين 
لإضــــفــــاء وهـــــج عـــصـــري بـــإحـــلال 
أمــــــاكــــــن جــــــديــــــدة داخـــــــــل فــــنــــادق 
الــــخــــمــــس والأربــــــــــــــع نـــــجـــــوم فــي 
المــركــزيــة عوضاً عــن تلك  المنطقة 
الــــتــــي غــــــــادرت المـــــكـــــان، وهــــــو مــا 
عبرت عنه مصباح عبد الحكيم 
مسؤولة التسويق في فندق حول 
الحرم، بأنها محاولة لاستلهام 
الماضي في قالب عصري وتلقى 
رواجــاً عند الطبقة المخملية، إلا 
أن الطابع الشعبي الذي عرفت به 

مكة ما زال مفقوداً.

الأسواق في مكة تكتظ بالحجاج قبل مغادرتهم المشاعر المقدسة
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السبحة أبرز هدايا الحجاج (الشرق الأوسط) ة
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مخاوف من توقف الخدمات و{الداخلية} تنسق أمنياً في المحافظات المحررة

«الانتقالي» يحشد في عدن لاستعراض {شعبيته} قبيل الحوار مع الشرعية
عدن: علي ربيع

دعــــــــا «المـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الجنوبي» أتباعه في عــدن وبقية 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة فـــي اليمن 
لــلــتــظــاهــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 
غــــدا الــخــمــيــس، فـــي مــســعــى يــبــدو 
أنـــــه لاســـتـــعـــراض شــعــبــيــتــه قــبــيــل 
الــحــوار المرتقب مــع الحكومة  بــدء 
الـــشـــرعـــيـــة الــــــذي تــــرعــــاه الـــريـــاض 
لإنـــهـــاء الـــتـــوتـــر الأمـــنـــي وتــوحــيــد 
صـــفـــوف الــيــمــنــيــين فــــي مــواجــهــة 

المشروع الحوثي.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت أكـــــد فــيــه 
مـــــســـــؤولـــــون مـــحـــلـــيـــون فـــــي عــــدن 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن أوضـــــاع  لـــــ
الـــــخـــــدمـــــات فـــــي المــــديــــنــــة مــــهــــددة 
بالتوقف فــي الأيـــام المقبلة بشكل 
تـــــــــام بــــســــبــــب مــــــــغــــــــادرة قــــــيــــــادات 
الحكومة الشرعية للمدينة عقب 
مــــواجــــهــــات الأيـــــــام الأربـــــعـــــة الــتــي 
أفــضــت إلـــى ســيــطــرة «الانــتــقــالــي» 
تــابــعــة للحكومة  عــلــى مــعــســكــرات 
الــشــرعــيــة فـــي مــخــتــلــف مــديــريــات 
عـــدن، وهـــو مــا اعــتــبــرتــه الحكومة 

انقلابا على شرعيتها.
وبـــيـــنـــمـــا تــــواصــــلــــت بـــيـــانـــات 
قـــوات «المجلس  التنديد بسيطرة 
الــذي يقوده  الانتقالي الجنوبي» 
مــحــافــظ عــــدن الــســابــق عـــيـــدروس 
الزبيدي على المعسكرات وما رافق 
ذلـــك مــن أعــمــال فــوضــى وعمليات 
نــــهــــب طـــــالـــــت مــــــنــــــازل مــــســــؤولــــي 
الشرعية في المدينة، ذكــرت وزارة 
الداخلية أنها تنسق أمنيا مع كل 
الــوحــدات الأمــنــيــة فــي عــدن وبقية 
المــنــاطــق المـــحـــررة لــلــســيــطــرة على 
الأوضــــاع وحــفــظ الأمــــن، كــمــا جــاء 
في بيان لمكتب نائب وزير الداخلية 

اللواء علي ناصر لخشع.
الــــســــعــــودي  الــــتــــدخــــل  وأدى 
الــــحــــازم فــــي عـــــدن لــلــتــهــدئــة عــقــب 
المــواجــهــات التي دامــت أربــعــة أيــام 
ابتداء من الخميس الماضي، بعد 

الــداعــم للشرعية  أن دعــا التحالف 
إلــى وقــف للقتال والانــســحــاب من 
معسكرات الشرعية والــدعــوة إلى 
الــريــاض لإنهاء  حـــوار تستضيفه 

التوتر.
وقــال مكتب اللواء لخشع في 
بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» 
إن مـــكـــتـــب نــــائــــب الـــــوزيـــــر يــتــابــع 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي عـــدن وعــمــوم 
المحافظات المحررة لتثبيت الأمن 
إلــى أن نائب  والاســتــقــرار، مشيرا 
الوزير يعمل مع جميع قادة الأمن 
والقوات المسلحة وشباب المقاومة 
وألوية الحزام الأمني المشاركين في 
تأمين المحافظات المحررة لتحقيق 
الأمـــن والاســتــقــرار للمواطنين في 
العاصمة عــدن وباقي المحافظات 

المحررة.
وطــمــأن الــبــيــان الــســكــان وقــال 
إن «الــلــواء لخشع متابع للوضع 
الأمــنــي بشكل مستمر عــن طريق 
لــوزارة الداخلية  العمليات العامة 
بـــدورهـــا تستقبل وتــرســل  والــتــي 
جـــمـــيـــع الــــبــــلاغــــات الأمــــنــــيــــة عــلــى 
مستوى المحافظات المحررة ويتم 
إيـــجـــاد الـــحـــلـــول المــنــاســبــة بشكل 
فوري لكل العقبات التي تحول أمام 

تثبيت الأمن والاستقرار».
ومن المرتقب أن يصل وفد من 
قــيــادة «الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي» إلى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لبدء 
الحوار مع الحكومة الشرعية من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــلــول طويلة 
الأمـــــد تــضــمــن عــــدم عـــــودة الــتــوتــر 
الأمـــنـــي إلــــى الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة، 
وســـــط تــكــهــنــات بـــــأن يـــتـــم إدمـــــاج 
الانــــتــــقــــالــــي فـــــي بـــنـــيـــة الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية لتوحيد الجهود من أجل 
مواجهة المشروع الحوثي الإيراني 

في اليمن.
في غضون ذلــك، دعــا السفير 
اليمني فــي لندن والأمـــين السابق 
للحزب الاشــتــراكــي يــاســين سعيد 
نعمان فــي منشور على صفحته 

عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» لــــلــــعــــودة إلــــى 
المـــــشـــــروع الـــســـيـــاســـي لإنـــــهـــــاء مــا 

«الفتنة» في عدن. وصفه بـ
وقال إن ذلك سيتحقق من خلال 
«تعزيز دور الدولة ومشروعيتها 
بقيادة الرئيس هادي في استمرار 
مواجهة وإسقاط الانقلاب الحوثي 
الإيــــــــرانــــــــي، إلـــــــى جـــــانـــــب إحـــــــداث 
إصلاحات سياسية وإدارية تمكن 
الجنوبيين من شراكة حقيقية في 
إدارة شؤونهم كمرحلة وسيطة».

واقـــــــتـــــــرح نــــعــــمــــان «الــــــدعــــــوة 
إلــــى مــؤتــمــر مــصــالــحــة ســيــاســيــة 
بـــين الأطـــــراف المــقــاومــة لــلــمــشــروع 

الانقلابي الحوثي الإيراني، حيث 
يقف هذا المؤتمر أمام خطة شاملة 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــرتـــيـــبـــات الــعــمــلــيــة 
القادمة بصيغة تجعل  السياسية 
المــــشــــاركــــة تـــعـــبـــيـــراً عــــن اســـتـــعـــداد 

لمناقشة القضايا كافة».
ومــن غير المــعــروف حتى الآن 
مـــا الــنــقــاط الـــتـــي ســيــتــم الــتــحــاور 
بشأنها بين الانتقالي والحكومة 
الـــــــريـــــــاض، إلا أن  فـــــي  الــــشــــرعــــيــــة 
المــراقــبــين اليمنيين يتطلعون إلى 
أن تؤدي الرعاية السعودية للحوار 
للخروج بنتائج إيجابية تضمن 
عــــدم الـــتـــمـــرد عــلــى الــشــرعــيــة كما 

تضمن احتواء المجلس الانتقالي 
تحت رايــة الشرعية وتلبية الحد 

المعقول من مطالبه.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــخـــطـــاب 
الانفصالي الذي يتبناه الانتقالي 
الــدولــة التي  الجنوبي، لاستعادة 
كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 
الـــوحـــدة الــطــوعــيــة فــي ١٩٩٠، فــإن 
تــصــريــحــات لــقــيــاداتــه تــشــيــر إلــى 
عدم رغبة المجلس في الانفصال ولا 
يزالون يعترفون بشرعية الرئيس 
هـــادي لكنهم يــرفــضــون حكومته 
الـــتـــي يــتــهــمــون حــــزب «الإصـــــلاح» 

بالسيطرة عليها.

وكانت الخارجية السعودية 
دعــت الحكومة اليمنية، وأطـــراف 
الــنــزاع فــي العاصمة المؤقتة عدن 
لعقد اجــتــمــاع عــاجــل فــي المملكة. 
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
يـــوم الــســبــت، عــن مــصــدر مــســؤول 
الــســعــوديــة،  الــخــارجــيــة  فــي وزارة 
قـــولـــه إن «المـــمـــلـــكـــة تـــابـــعـــت بــقــلــق 
بالغ تطور الأحــداث في العاصمة 
إلـــى أن  المــؤقــتــة». مــشــيــراً  اليمنية 
الاجــــتــــمــــاع «لمـــنـــاقـــشـــة الـــخـــلافـــات 
وتــغــلــيــب الــحــكــمــة والـــحـــوار ونبذ 
الفرقة للتصدي لميليشيا الحوثي 
الإرهــــابــــيــــة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران 

والتنظيمات الإرهابية الأخرى».
كـــمـــا دعـــــا الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
الذي تقوده السعودية في اليمن، 
تشكيلات المجلس الانتقالي، إلى 
الانسحاب من المواقع التي استولى 
عليها في عــدن، وهــدد باستخدام 
القوة العسكرية ضد كل من يخالف 

ذلك.
وســـارعـــت مــكــونــات جنوبية 
عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة عـــلـــى وقـــع 
الــــتــــطــــورات الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا عـــدن 
مــؤخــرا إلــى الــتــبــرؤ مــن مسؤولية 
المـــواجـــهـــات الـــتـــي قـــادهـــا المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، داعـــيـــة إلــى 
الابتعاد عن سفك الدماء واللجوء 

لصوت العقل.
وكــــــانــــــت بـــــــــدأت المـــــواجـــــهـــــات 
الخميس الماضي عقب إعلان نائب 
رئيس المجلس الانتقالي هاني بن 
بريك النفير العام لاقتحام القصر 
الرئاسي فــي منطقة «معاشيق»، 
فــــي مـــديـــريـــة كـــريـــتـــر، بـــعـــد زعــمــه 
أن أنــصــار «الانــتــقــالــي» تــعــرضــوا 
لإطـــلاق نـــار مــن عــنــاصــر الحماية 
الــــرئــــاســــيــــة بــــالــــقــــرب مـــــن الــقــصــر 
الــرئــاســي أثـــنـــاء تــشــيــيــع الــقــيــادي 
الموالي للمجلس الانتقالي العميد 
«أبـــو  مــنــيــر الـــيـــافـــعـــي المــــعــــروف بــــ
الــيــمــامــة» والــــذي كـــان قــتــل مــع ٣٦ 
جنديا فــي هــجــوم حــوثــي مــزدوج 
عــلــى معسكر الــجــلاء فــي مــديــريــة 

البريقة غرب المدينة.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق الـــــتـــــحـــــذيـــــرات 
والمخاوف من توقف الخدمات في 
مــديــنــة عـــدن، أفـــاد الــقــائــمــون على 
الكهرباء بأنهم يواجهون  شبكة 
ضغوطا كبيرة قد تؤدي إلى توقف 
اقــتــراب نفاد كمية  الخدمة بسبب 
الـــــلازم لتشغيل محطات  الـــوقـــود 

التوليد.
إلـــى ذلــــك، نــفــى مــصــدر مقرب 
من محافظ البنك المركزي في عدن 
حافظ معياد الأنباء التي تحدثت 
عن استقالته، كما نقل عن معياد 

إلــى تحييد البنك المركزي  دعــوتــه 
من الصراع حرصا على الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي والـــعـــمـــلـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــن 
الانـــــهـــــيـــــار، مـــــؤكـــــدا أنــــــه لـــــن يـــقـــدم 
اســتــقــالــتــه فــي مــثــل هـــذه الــظــروف 

التي تشهدها البلاد.
وتـــــعـــــرض مــــنــــزل مـــعـــيـــاد مــع 
مـــنـــازل الـــعـــشـــرات مـــن المــســؤولــين 
في الشرعية لعمليات نهب خلال 
الأحداث التي شهدتها مدينة عدن، 
مـــن بــيــنــهــم نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
وزير الداخلية أحمد الميسري، في 
حــين تــوعــد «الانــتــقــالــي» بمعاقبة 
من أقدموا على عمليات النهب من 
أتــبــاعــه، مــؤكــدا أنها أعــمــال فردية 

وفق تصريحات قيادات فيه.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــــوالــــــــت الـــــــــــــردود 
المـــــنـــــددة بـــــأحـــــداث عــــــدن مـــــن قــبــل 
كيانات رسمية وحزبية جنوبية، 
أصــــــــــدرت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 
للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي 
بــيــانــا وصــفــت فــيــه مــا حـــدث بأنه 
«انـــقـــلاب قــــاده المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــشــرعــيــة اليمنية  الــحــكــومــة  عــلــى 
والمعترف بها دوليا ومؤسساتها 

بالعاصمة المؤقتة عدن».
وأبــــــدت الــلــجــنــة أســفــهــا على 
اقــــتــــحــــام ونــــهــــب مـــــنـــــازل خـــصـــوم 
«الانتقالي» والعبث بها، مطالبة 
فــــي الــــبــــيــــان الـــــــذي اطـــلـــعـــت عــلــيــه 
«الــشــرق الأوســـط» مختلف القوى 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة وعـــلـــى 
الــحــراك السلمي والمقاومة  رأسها 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المـــدنـــي والــشــخــصــيــات المــخــتــلــفــة، 
بمواقف واضحة وصريحة تدين 

«الانقلاب». ما وصفته بـ
وقال البيان الحزبي إن اللجنة 
«ترفض اخــتــزال الجنوب في لون 
واحد وصوت واحد وقرية واحدة»، 
داعــيــا المملكة العربية السعودية 
إلــــى «الـــتـــدخـــل الـــحـــازم والــحــاســم 
حيال مــا جــرى وحماية الشرعية 

الدستورية للرئيس هادي».

سيدة يمنية تعاين منزلها الذي دمر خلال الاشتباكات الأخيرة في عدن (رويترز) 

العقيد المالكي: الميليشيات تروّج لعملياتها الوهمية 

«التحالف»: طائرة حوثية مفخخة 
تسقط في عمران

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
لـــدعـــم الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، أن 
الميليشيات الحوثية المدعومة 
مـــــن إيــــــــــــران، أطــــلــــقــــت طــــائــــرة 
مسيّرة باتجاه السعودية، إلا 
أنــهــا سقطت عــلــى مــســافــة ٣٥ 
كــلــم، واســتــقــرت فــي محافظة 
عــــمــــران، مــــؤكــــداً أن ادعـــــــاءات 
الحوثي أنها استهدفت مطار 
أبها (جنوب غربي السعودية) 
مــا هــو إلا ســعــي لــرفــع الـــروح 
المــــعــــنــــويــــة لــــــــدى عـــنـــاصـــرهـــا 

الإرهابية.
وأوضـــــــــح الـــعـــقـــيـــد تـــركـــي 
المالكي، المتحدث باسم قــوات 
الــتــحــالــف الــعــربــي، أن الــقــوات 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران 
أطــلــقــت صــبــاح الــيــوم (أمـــس)، 
مـــن صــنــعــاء طـــائـــرة مـــن دون 
طـــيـــار (مـــفـــخـــخـــة) فــــي امـــتـــداد 
لعملياتها الإرهابية، وسقطت 
بعد إقلاعها بمسافة ٣٥ كلم في 
محافظة عــمــران على الأعــيــان 

المدنية والمدنيين الأبرياء.
وأوضـــــح الــعــقــيــد المــالــكــي 
اســتــمــرار الميليشيا الحوثية 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة فـــــــــي تـــبـــنـــيـــهـــا 

لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة عــبــر 
وسائلها وأدواتها الإعلامية، 
ما يضعها وقادتها الإرهابيين 
والمخططين لتنفيذ مثل هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة تــحــت 
طائلة المسؤولية والمحاسبة 
الــقــانــونــيــة بــمــوجــب الــقــانــون 

الدولي الإنساني.
وأكد أن استمرار دعايتها 
الــكــاذبــة بــإعــلانــهــا اســتــهــداف 
مـــــطـــــار أبـــــهـــــا الــــــدولــــــي يـــؤكـــد 
مـــــا تـــــم إيــــضــــاحــــه مـــــن قـــيـــادة 
الــــقــــوات المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف 
بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب 
والترويج للأوهام سعياً لرفع 
الـــــروح المــعــنــويــة لــعــنــاصــرهــا 
الإرهــابــيــة والــدعــايــة لتضليل 
القبائل اليمنية للزج بأبنائهم 
فــــي مــــعــــارك نــتــيــجــتــهــا المــــوت 
 لـــقـــيـــادة 

ً
والـــــخـــــســـــران، خــــدمــــة

الميليشيا ونظام إيران.
وشــــــــدد الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي 
عــلــى اســتــمــرار قــيــادة الــقــوات 
المشتركة للتحالف في اتخاذ 
الإجــراءات الصارمة والرادعة 
لتحييد وتدمير هذه القدرات 
المدنيين  لحماية  الباليستية 
بـــالـــداخـــل الـــيـــمـــنـــي، وحــمــايــة 

الأمن الإقليمي والدولي.

سقوط طائرة مسيّرة في عمران (التحالف)

جيش الشرعية يتقدم في صعدة... وتعزيزات انقلابية إلى الحديدة

الحوثيون يهاجمون يافع لأول مرة ويتكبدون ١٠٠ قتيل وجريح في نهم
تعز - عدن: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لأول مـــرة مــنــذ بـــدء الانـــقـــلاب على 
الـــشـــرعـــيـــة أمــــــــس، جـــبـــهـــة جـــديـــدة 
باتجاه مناطق يافع الواقعة شمال 
محافظة لــحــج انــطــلاقــاً مــن مــواقــع 
الــجــمــاعــة فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
المجاورة، في وقت تكبدت أكثر من 
١٠٠ قتيل وجريح خلال يومين في 
مديرية نهم شمال شرقي العاصمة 

صنعاء.
جاءت هذه التطورات الميدانية 
بــالــتــزامــن مــع تــقــدم مستمر لقوات 
الجيش اليمني في محافظة صعدة، 
وعلى وقع مواجهات في محافظة 
البيضاء، واستمرار الميليشيات في 
بــاتــجــاه محافظة  تعزيز وجــودهــا 
الحديدة مع تكثيف خروقها للهدنة 

الأممية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
مــصــادر عسكرية يمنية بــأن عــدداً 
مـــن قــــيــــادات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ــــتــــلــــوا، أول مــــن أمـــس 

ُ
ق المـــيـــدانـــيـــة 

(الاثنين)، في مواجهات بجبهة نهم 
شمال شرقي صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة 
فـــــي صـــنـــعـــاء إن «قـــــــــوات الــجــيــش 
ــــــذت عــــــــدة هـــجـــمـــات 

ّ
الـــــوطـــــنـــــي نــــــف

ارتــداديــة سقط على أثرها عشرات 
الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فـــــي صـــفـــوف 
الحوثيين بينهم ١٠ قادة ميدانيين 

أورد المركز أسماءهم.
وأشارت المصادر إلى أن من بين 
الــذيــن سقطوا فــي صفوف  القتلى 
الحوثيين ١٨ مسلحاً مــن مديرية 
أرحب، في حين أكدت أن عدد القتلى 
بلغ أكثر من ٣٦ قتيلاً وأكثر من ٦٩ 
جريحاً في ذات الجبهة في معارك 

اليومين الماضيين.

إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية 
ومــــحــــلــــيــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــتـــي لــحــج 
والبيضاء بأن الميليشيات الحوثية 
فتحت جبهة باتجاه مديريات يافع 
شمال لحج لأول مرة، حيث تقدمت 
عبر طريق ذي ناعم – الحد، وهاجم 
عناصرها نقطة «السر» في منطقة 
الــحــد الــتــابــعــة لــلــحــزام الأمـــنـــي في 
مــحــافــظــة لـــحـــج. وأكــــــدت المـــصـــادر 
أن قـــوات مــن الــحــزام الأمــنــي صدت 
الــذي استمر عدة  الهجوم الحوثي 
ســاعــات حتى فجر أمــس، فــي حين 
لا تزال الجماعة تحشد قواتها في 
البيضاء للقيام بهجوم عبر مديرية 

الزاهر وطريق «ذي ناعم - الحد».
ونـــفـــت المـــصـــادر الأنـــبـــاء الــتــي 
تــحــدثــت عـــن ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الــســر الأمــنــيــة، إلا أنها  عــلــى نقطة 
أشــــــــــارت إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار الـــقـــصـــف 
الــحــوثــي عــلــى المــنــطــقــة إلـــى جــانــب 
استمرار الميليشيات في حشد قوات 
ومعدات ثقيلة عسكرية ثقيلة بينها 

دبابات باتجاه المنطقة.
وقالت المصادر إن «ميليشيات 
الــــحــــوثــــي تــــهــــاجــــم أيـــــضـــــاً مــــواقــــع 
عسكرية باتجاه جبل صبر ومنطقة 
ريـــشـــان فـــي شـــمـــال شـــرقـــي يـــافـــع». 
مؤكدةً أنه «تم الدفع بتعزيزات من 
المقاومة الجنوبية إلى الجبهة في 
يــافــع لمــواجــهــة هــجــوم الميليشيات 

الحوثية المدعومة إيرانياً».
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــيـــــدانـــــي آخــــــر، 
تــــكــــبــــدت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 
الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة مـــن إيــــران، 
الــرئــيــســي بمحافظة  فــي معقلهم 
صعدة الحدودية، خلال الساعات 
المــاضــيــة خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة 
بــمــواجــهــات مــع الــجــيــش الوطني 
ومــقــاتــلات تحالف دعــم الشرعية 
فــــي ثـــــلاث جـــبـــهـــات رئــيــســيــة هــي 

كتاف ورازح وباقم.
فــــفــــي بــــــاقــــــم، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي إحــــــــــرازه تـــقـــدمـــاً جـــديـــداً 
عقب هــجــوم عنيف شــنــه، بإسناد 
مـــن تــحــالــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، على 
مــواقــع تمركز ميليشيات الحوثي 

الانقلابية، الاثنين.
وقال قائد اللواء الثالث حرس 
حـــدود العميد هــايــل الــقــشــائــي، إن 
«قـــــــوات الـــجـــيـــش هـــاجـــمـــت مـــواقـــع 
تمركز الميليشيا الحوثية، في جبل 
النار المطل على مركز مديرية باقم، 
وتمكنت خلال الهجوم من السيطرة 
على مواقع جديدة بوادي العريض، 

أسفل جبل النار».
وأوضــــــــح، وفـــقـــاً لمــــا نـــقـــل عــنــه 
الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر 
نــــت» أن «ســـيـــطـــرة قـــــوات الــجــيــش 
على تلك المواقع ستسهل وصولها 
إلى قمة جبل النار»، مشيراً إلى أن 
«الــهــجــوم أســفــر عـــن ســقــوط قتلى 
وجــــرحــــى فــــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــا 
المتمردة وتدمير آليات تابعة لها».
وفــــــي كـــــتـــــاف، شــــــرق صـــعـــدة، 
قــال مــصــدر عسكري إن «مقاتلات 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة تــمــكــنــت، 
الاثنين، من تدمير إحــدى العربات 
الــتــابــعــة للميليشيات  الــعــســكــريــة 
وذلـــك فــي هضبة مسعود الواقعة 
الــغــول المحيطة بمركز  فــي منطقة 
المــــديــــريــــة، واســــتــــهــــداف مــجــامــيــع 
حــوثــيــة فــي ذات المــنــطــقــة مــمــا أدى 

إلى مصرع العديد منهم».
لمــــا أورده مــركــز  وقـــــــال، وفـــقـــاً 
إعــــــــلام مــــحــــور كــــتــــاف الـــعـــســـكـــري 
الحكومي، أن «اشتباكات اندلعت 
بــــين الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــقـــيـــادة 
قــائــد محور  الــلــواء رداد الهاشمي 
كتاف، من جهة، وبــين الميليشيات 
إيــران في  الحوثية الانقلابية ذراع 

اليمن، من جهة أخرى، استخدمت 
فيها الأسلحة الرشاشة والهاونات 
والمـــدفـــعـــيـــة وقـــــد تــمــكــنــت الــــقــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مـــــن تــــأمــــين عـــــــدد مــن 
المواقع الواقعة في خطوط التماس 

والمواجهة مع الميليشيات».
وفي رازح، غرب صعدة، سقط 
قتلى وجرحى بصفوف ميليشيات 
الــــحــــوثــــي، حـــســـبـــمـــا أفـــــــاد مـــصـــدر 
عسكري قــال إن «مدفعية الجيش 
الوطني قصفت مواقع ميليشيات 
الــحــوثــي فـــي مــنــاطــق عـــدة بجبهة 
رازح مـــا تــســبــب فـــي ســقــوط قتلى 

وجرحى من الحوثيين».
وأوضـــــح أن «قـــصـــف مــدفــعــيــة 
الجيش الوطني لمواقع الانقلابيين 
قــــــصــــــف شـــنـــتـــه  جـــــــــــاء رداً عــــــلــــــى 
مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب عــلــى مــواقــع 

الجيش الوطني المحررة».
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
فــيــه ميليشيات الانــقــلاب  تــواصــل 
انتهاكاتها وتصعيدها العسكري 
منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك 
الــحــديــدة الساحلية،  فــي محافظة 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع المـــــواجـــــهـــــات الـــتـــي 
يشهدها عــدد مــن الجبهات وسط 
الــوطــنــي، المسنود  الــجــيــش  تكبيد 
من تحالف دعم الشرعية، ميلشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة الـــخـــســـائـــر 
البشرية والمــاديــة الكبيرة وإفشال 
مــــحــــاولاتــــهــــا الــــتــــقــــدم إلــــــى مـــواقـــع 
الجيش واستعادة مواقع خسرتها 

الميليشيات في معارك سابقة.
الــبــيــضــاء، شــهــدت جبهة  ففي 
الــحــبــج بــمــديــريــة الــــزاهــــر، شــمــالاً، 
مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة، بــــين الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة عــقــب تـــصـــدي الــجــيــش 
لـــهـــجـــوم مــجــامــيــع حـــوثـــيـــة ودحــــر 
الانقلابيين باتجاه جبهة الأجردي 

بـــــذات المـــديـــريـــة بــعــد ســـقـــوط عــدد 
من الميليشيات الحوثية بين قتيل 

وجريح.
وفي الحديدة الساحلية، رفعت 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
وتــــــيــــــرة تــــصــــعــــيــــدهــــا الـــعـــســـكـــري 
أيـــــام عيد  وانــتــهــاكــاتــهــا مــنــذ أول 
الأضـــحـــى المــــبــــارك، حــيــث تــواصــل 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي اســتــهــداف 
مواقع القوات المشتركة في المناطق 
المــــحــــررة بــمــديــنــة الـــحـــديـــدة وعـــدد 
مــن الــقــرى الــســكــنــيــة فــي مــديــريــات 
المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، وهـــي حيس 
والـــدريـــهـــمـــي والـــتـــحـــيـــتـــا، والـــدفـــع 
بتعزيزات عسكرية إضافية، تشمل 
مـــقـــاتـــلـــين وآلـــــيـــــات عـــســـكـــريـــة، إلـــى 

مواقعها جنوب المحافظة.
وخـــــــلال الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة، 
الـــقـــوات المشتركة  تــعــرضــت مــواقــع 
المـــتـــمـــركـــزة شــــرق مــديــنــة الــصــالــح 
الــحــديــدة لقصف عنيف شنته  فــي 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــالمــدفــعــيــة 
والأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة، بــــمــــا فــيــهــا 
القناصة بشكل مكثف  بالأسلحة 

وعنيف.
ألــويــة العمالقة،  قـــوات  وقــالــت 
فــــي جــبــهــة الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، إن 
«الميليشيات دفعت بحشود كبيرة 
أنـــواع الأسلحة  مدججة بمختلف 
اســــتــــقــــدمــــتــــهــــا مـــــــن المــــحــــافــــظــــات 
الــبــعــيــدة الــواقــعــة تــحــت سيطرتها 
الجبهات والمناطق  نحو مختلف 

بمحافظة الحديدة».
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مــيــلــيــشــيــات 
الانقلاب مواقع القوات المشتركة في 
منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، 
 الأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 

ً
مــــســــتــــخــــدمــــة

والمتوسطة، إضافة إلى استهداف 
عدد من المواقع والأحياء السكنية 
المتفرقة في مدينة التحيتا، وذلك 

في إطار خروقها اليومية منذ بدء 
ســريــان الــهــدنــة الأمــمــيــة، بالتزامن 
مــع اســتــهــداف الانــقــلابــيــين لأحــيــاء 
سكنية وتجمعات ومواقع القوات 
المــشــتــركــة شـــمـــال مـــديـــريـــة حــيــس، 

جنوباً.
وذكــرت المصادر العسكرية أن 
«الميليشيات أطلقت قذائف المدفعية 
صـــوب مــنــازل المــواطــنــين وسقطت 
ثـــــلاث قــــذائــــف هــــــاون بـــالـــقـــرب مــن 
إحـــــدى الـــقـــرى شـــمـــال حــيــس فيما 
سقطت قذيفتان في إحــدى المــزارع 

وخلّفتا أضراراً بالغة».
في المقابل، أفاد مصدر بإطلاق 
ميليشيات الانــقــلاب المتمركزة في 
جبل هيلان بمحافظة مأرب، شرق 
صــنــعــاء، أول أيــــام عــيــد الأضــحــى، 
صاروخ كاتيوشا على مدينة مأرب 
وسقط في منطقة خالية من السكان 
بــالمــديــنــة دون ذكـــر وقـــوع قتلى أو 

إصابات في صفوف المواطنين.
كــانــت قـــوات الــجــيــش الوطني 
فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة 
قــد أعــلــنــت، الأحــــد، إســقــاط طــائــرة 
مـــــســـــيّـــــرة أطـــلـــقـــتـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية، باتجاه مثلث 
عاهم بمحافظة حجة، شمال غربي 

صنعاء.
وقال مصدر عسكري، نقل عنه 
مــركــز إعـــلام المــنــطــقــة، أن «الــطــائــرة 
المسيّرة التابعة لميليشيات الحوثي 
تـــم اســتــهــدافــهــا وإســقــاطــهــا وهــي 
تحاول استطلاع واختراق متارس 
ومــــواقــــع قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 

بمحافظة حجة».
وأوضــح أن «هذه هي الطائرة 
الــتــي تعترضها  الــرابــعــة  المــســيّــرة 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي فــي سماء 
المــحــررة شمالي محافظة  المــنــاطــق 

حجة منذ مطلع العام الجاري».

خامنئي يتسلم رسالة من زعيم الحوثي
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــاد المــــــوقــــــع الــــرســــمــــي 
لـــــلـــــمـــــرشـــــد الإيــــــــــرانــــــــــي عـــلـــي 
خــامــنــئــي أمــــس، بـــأنـــه تــســلــم 
رســــــالــــــة مــــــن زعـــــيـــــم جـــمـــاعـــة 
الــحــوثــي عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
لـــــــدى اســــتــــقــــبــــالــــه وفـــــــــداً مـــن 

لإيران. الموالية  الجماعة 
عــن خامنئي  نــقــل  وفــيــمــا 
الحوثي  الملك  عبد  يعزي  أنه 
بــــمــــقــــتــــل شــــقــــيــــقــــه إبـــــراهـــــيـــــم 
بــــــدر الـــــديـــــن الـــــحـــــوثـــــي، قــــال 
لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــمــاعــة 
محمد عبد السلام، إن الحرب 

الـــتـــي يــخــوضــهــا الــحــوثــيــون 
مــنــذ ٥ ســنــوات ســتــؤدي إلــى 
«تــــشــــكــــيــــل حــــكــــومــــة قـــــويـــــة»، 
«تقدماً»  إطارها  في  وتحمل 
يـــرهـــن  أن  قـــبـــل  لــلــيــمــيــنــيــين، 
حـــفـــظ «الـــــوحـــــدة الــيــمــيــنــيــة» 
«الحوار اليمني - اليمني»،  بـ
نـــظـــراً لمــــا وصـــفـــهـــا خــامــنــئــي 
والقوميات  الدينية  «العقائد 

البلد». في  المتعددة 
وتـــــــــفـــــــــاخـــــــــر خــــــامــــــنــــــئــــــي 
بــــمــــواقــــف إيـــــــــران «المــــعــــاديــــة 
لأمــيــركــا والــغــرب». وأضــاف: 
«هــــــــذه المــــــواقــــــف لـــيـــســـت مــن 
مبنية  بــل  الــتــعــصــب  مــنــطــلــق 

عــــــلــــــى الـــــــــــواقـــــــــــع، ونــــتــــيــــجــــة 
لـــــــتـــــــصـــــــرفـــــــات المـــــــســـــــؤولـــــــين 
الأمــــيــــركــــيــــين والــــغــــربــــيــــين»، 
الــــوفــــد  ورأس  قـــــولـــــه.  وفـــــــق 
المتحدث  السلام،  عبد  محمد 
بــاســم مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
الـــذي بــلــغ تــحــيــات عــبــد المــلــك 
لـــلـــمـــرشـــد الإيـــــــرانـــــــي، قــــائــــلاً 
الــــحــــوثــــيــــين  إن  لــــخــــامــــنــــئــــي 
يــعــتــبــرون «ولايــــة» خــامــنــئــي 
الإسلام»  نبي  لخط  «امتداداً 
و«ولايــــــة الإمـــــام عـــلـــي»، كــمــا 
اعتبر دعم خامنئي استمراراً 
في  الإيراني  المرشد  لسياسة 

الحوثيين. خامئني خلال لقائه المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام (أ.ب)دعم 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

تحذيرات من تحويل لبنان ساحة للالتفاف على العقوبات

هم شركتين لبنانيتين
ّ
تقرير يت

 بتهريب النفط الإيراني إلى سوريا
بيروت: يوسف دياب

اتــهــم تــقــريــر غــربــي شركتين 
لبنانيتين بتهريب النفط الإيراني 
إلى النظام السوري، في مخالفة 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
عــلــى طـــهـــران. وفــيــمــا رأى خــبــراء 
أن «عـــدم تــضــمّــن الــتــقــريــر وثــائــق 
تــــثــــبــــت صـــــحّـــــتـــــه، يــــضــــفــــي عــلــى 
المــوضــوع مــزيــداً مــن الضبابية»، 
ر آخــــرون مــن «تــحــويــل لبنان 

ّ
حـــذ

ســاحــة للالتفاف على العقوبات 
الدولية»، وأكدوا أن «هذا الإجراء 
يــضــرّ بــلــبــنــان الـــذي يــراقــب بقلق 
تـــصـــنـــيـــفـــه الائــــتــــمــــانــــي مـــــن قــبــل 
الــشــركــات الـــدولـــيـــة». ولـــم يتسنّ 
لــلـــ {الــــشــــرق الأوســـــــط} الاتـــصـــال 
بالشركتين لتأكيد أو نفي الاتهام. 
ونــشــر مــوقــع التتبع الــدولــي 
لناقلات النفط «تــانــكــرز تــراكــرز» 
تــقــريــراً، أعــلــن فــيــه أن «الــســجــلات 
الـــتـــجـــاريـــة الــلــبــنــانــيــة وبـــيـــانـــات 
التتبع للسفن، أظهرت أن شركتين 
تعملان بالخفاء، تملكان وتديران 
نــاقــلات نــفــط تــنــقــل الــنــفــط الــخــام 
الإيــرانــي ســراً فــي البحر الأبيض 
المتوسط إلى سوريا». وكشف أن 
«الناقلتين (ساندرو) و(ياسمين) 
أوقـــفـــتـــا بـــث إشـــــــارات مــواقــعــهــمــا 
المــتــوســط، وتقومان  شــرق البحر 
بـــنـــقـــل الــــنــــفــــط الإيـــــــرانـــــــي مـــــن أو 
إلـــى ســفــن أخــــرى قــبــالــة الــســاحــل 
الـــــســـــوري، وهـــــو الأســــلــــوب الــــذي 
تـــســـتـــخـــدمـــه إيــــــــران لـــلـــتـــهـــرب مــن 

العقوبات الأميركية».
وأشار التقرير إلى أن «الناقلة 
ســـانـــدرو أوقــفــت أجــهــزتــهــا للبث 
بــعــد ٥ أيــــــام، لــكــن صــــور الأقـــمـــار 
الصناعية التابعة لوكالة (تانكر 

تراكرز) رصدتها».
 وقــــال: «فـــي واقــعــة مماثلة، 
الناقلة (الياسمين)  اختفى موقع 
عــــــن أجــــــهــــــزة الـــــــــــــــــــرادارات أثــــنــــاء 
وجودها في مياه البحر المتوسط، 

وهــــــــــذه الــــنــــاقــــلــــة مــــــدرجــــــة عــلــى 
قــائــمــة الـــولايـــات المــتــحــدة لــرصــد 
الأنــشــطــة غــيــر المـــشـــروعـــة».  ولــم 
يصدر أي موقف رسمي لبناني 
حــــيــــال هــــــذه المــــعــــلــــومــــات، ســــواء 
أو وزارة  الـــخـــارجـــيـــة  عـــن وزارة 
بــالــردّ على  الاقــتــصــاد، المعنيتين 
هـــــذه المـــعـــلـــومـــات وتــوضــيــحــهــا، 
لكنّ الخبير الاقتصادي اللبناني 
جاسم عجاقة لفت إلى أن «هناك 
طــــرقــــاً عـــــــدّة تــســتــخــدمــهــا إيــــــران 
لــتــصــديــر نــفــطــهــا والـــتـــهـــرب مــن 
العقوبات قد تكون هذه من بينها، 
لكن من الصعب التثبّت من صحّة 
تــــــــورط أشـــــخـــــاص لـــبـــنـــانـــيـــين أو 
شركات لبنانية في هذه المسألة». 
«الشرق الأوسط»: «عادة لا  وقال لـ
أحد يعرف من يملك هذه الباخرة 
أو تلك، وغالباً ما تستخدم ناقلات 
الــنــفــط أعـــلام دول كــبــرى لتحمي 
نفسها من القراصنة»، لافتاً إلى 
أن «بواخر النفط التابعة لشركات 
تجارية، تلجأ أحياناً إلى تغيير 
وجــهــتــهــا فـــي الــبــحــر مــــــرّات عــدة 
في الرحلة الواحدة، فهي تنطلق 
باتجاه دولة معينة، لكنها تعود 
وتختار وجهة أخرى، بناء لطلب 
تاجر النفط، لأن من يدفع له أكثر 
أمــا عــن هــويــة الشركات  يبيعه». 
التي تملك هاتين الباخرتين، فلفت 
إلــى «صعوبة تحديدها،  عجاقة 
لأن الـــبـــاخـــرة قـــد تـــكـــون مــمــلــوكــة 
مــن شركة تجارية، أو مستأجرة 
مـــن قــبــلــهــا، أو تــســتــخــدمــهــا هــذه 
الشركة لنقل البضائع أو النفط، 
وهذا ما يزيد التشويش حول هذه 
المسألة»، ملاحظاً في الوقت نفسه 
أن «تقرير موقع (تانكرز تراكرز) 
لم يقترن بوثائق، أو أقلّه لم ينشر 
الـــشـــيء، كما  وثــائــقــه لتثبت هـــذا 
أنه لم يصدر بعد تقرير أميركي 
المــعــلــومــات أو يعلّق  ى هــذه 

ّ
يتبن

عليها».وعلّقت المعارضة الإيرانية 
عـــلـــى هـــــذا الـــتـــقـــريـــر بــــالــــقــــول، إن 

«السفينتين مملوكتان لشركات 
لــبــنــانــيــة، لــكــن لا يُـــعـــرف الــكــثــيــر 
عـــنـــهـــمـــا، فـــيـــمـــا عــــــدا أن المـــالـــكـــين 
اللبنانيين المدرجة أسماؤهم في 
هذه الشركات هم مــروان رمضان 
وبـــــــلال عـــتـــريـــس وخــــالــــد ديـــــب». 
وأضاف أن من يدير هذه العملية 
قــد يــكــون رجـــل الأعــمــال الــســوري 
ســامــر فــوز المــوضــوع على لائحة 

العقوبات الأميركية.
مـــــن جــــهــــتــــه، تـــــخـــــوّف مـــديـــر 
مــعــهــد الـــشـــرق الأوســـــط لــلــشــؤون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ســـــامـــــي نـــــــادر، 
مــــــــن الانـــــــعـــــــكـــــــاســـــــات الـــســـلـــبـــيـــة 
ـــــتـــــصـــــرّف عــــلــــى لــــبــــنــــان.  لـــــهـــــذا ال
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  وأكـــــــد لـــــ
يــــمــــزحــــون فــي  «الأمـــــيـــــركـــــيـــــين لا 
مـــــوضـــــوع الـــــعـــــقـــــوبـــــات»، مــــذكــــراً 
بــــأن «شــــركــــات أوروبــــيــــة ضخمة 
اضطرت للخروج من أميركا بعد 
تعرضها لعقوبات مماثلة، ولم 
تستطع دولها الكبرى حمايتها». 
وأضــــــاف: «إذا ثــبــت هــــذا الــشــيء 
لــم يجر  أنــه حتى الآن  خصوصا 
نــفــيــه، فـــإنـــه يــســلــط الـــضـــوء على 
لبنان الواقف على شفير الإفلاس، 
ويـــنـــتـــظـــر الــتــصــنــيــف الـــــدولـــــي»، 
مــــحــــذراً مــــن «تــــحــــوّل لـــبـــنـــان إلـــى 
ســاحــة للالتفاف على العقوبات 
الــدولــيــة، ويــعــزز مقولة أن لبنان 

بات حديقة خلفية لإيران».
ودعـــا ســامــي نـــادر الحكومة 
اللبنانية ووزارة الاقــتــصــاد إلى 
الإجابة على هذا التقرير، معتبراً 
أن «هـــذا المــلــف ســيــكــون جـــزءاً من 
زيــــــارة الـــحـــريـــري إلــــى واشــنــطــن، 
كما أن الأميركيين وضعوا تطبيق 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــران أولــــويــــة، 
وهــذه مسألة جوهرية لدى إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرمــــب». وقـــال 
نـــادر: «نــحــن بــأمــس الــحــاجــة إلى 
إعـــطـــاء إشـــــــارات ثـــقـــة، خــصــوصــاً 
أنــنــا فــي وضـــع اقــتــصــادي مـــأزوم 

للغاية».

الرهان على حشر جنبلاط لم يكن في محله وباسيل أخطأ في حساباته

بيروت: محمد شقير

قال أحد الــوزراء ممن واكبوا 
الاتـــــصـــــالات الـــتـــي تــــوّجــــت بــلــقــاء 
الــذي رعاه  المصالحة والمصارحة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
الأسبوع الماضي، بأن مجموعة من 
المعطيات السياسية والاقتصادية 
دفعت فــي اتــجــاه إســقــاط الــذرائــع 
الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــول دون انــعــقــاد 
المـــشـــاركـــين فيه  الـــلـــقـــاء، وأكـــــد أن 
أعـــــادوا الاعــتــبــار لاقـــتـــراح رئيس 
المجلس النيابي نبيه بــري، الذي 
يــنــطــلــق مــــن تــحــقــيــق المــصــالــحــة 
بــصــفــتــهــا مــــمــــراً إلــــزامــــيــــاً لــوقــف 

تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
«الــشــرق  وأكــــد هـــذا الـــوزيـــر لـــ
ارتـــــفـــــاع مــنــســوب  الأوســــــــــط»، أن 
التأزّم الاقتصادي بات يقترب من 
تــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــر، ويُــنــذر 
بإقحام البلد بانهيار اقتصادي 
ما لم تبادر الحكومة إلى تداركه 
الاجــــتــــمــــاع  أن  ورأى  بـــــســـــرعـــــة. 
الاقــتــصــادي والمــالــي الـــذي ترأسه 
رئيس الجمهورية وجاء بالتزامن 
مع إنجاز المصالحة لم يكن وليد 
الــــصــــدفــــة، وإنــــمــــا عـــكـــس الــــواقــــع 
الــذي لم يعد يحتمل  الاقتصادي 

التأزيم السياسي.
ولـــــفـــــت الــــــوزيــــــر نـــفـــســـه إلــــى 
كـــــــان يــخــطــط  الــــــــذي  الــــفــــريــــق  أن 
لــــتــــطــــويــــق ومــــــحــــــاصــــــرة رئـــيـــس 
الـــحـــزب «الـــتـــقـــدّمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
ولــيــد جنبلاط مــن خــلال إصـــراره 
على إحالة حادثة قبرشمون إلى 
المجلس العدلي بادر إلى مراجعة 
حـــســـابـــاتـــه، واضـــطـــر إلــــى سحب 
«العقوبات» التي كان يهدده بها 
جنبلاط في مقابل موافقة الأخير 
على أن يرعى عون لقاء المصالحة 
بعدما كان يطالب بأن يرعاه بري.

وأكــــد أن عـــون قـــرر أخـــيـــراً أن 
ى اقتراح بري رغم أنه كان أول 

ّ
يتبن

من اعترض عليه، وقــال إن قيادة 
«حزب الله» قررت التعامل بمرونة 
لــيــس مــع اقـــتـــراح رئــيــس المجلس 
الــــذي أيّـــدتـــه عــلــى بـــيـــاض، وإنــمــا 
لــوقــف مطالبتها بــإحــالــة حــادثــة 
قــبــرشــمــون إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي، 
وهـــــذا مـــا عـــبّـــر عــنــه الأمـــــين الــعــام 
للحزب حسن نصر الله بقوله في 
آخــر إطــلالــة متلفزة لــه بأنه لا بد 
من بحث هذه القضية في مجلس 
الوزراء، من دون أن يأتي على ذكر 

الإحالة.
كــمــا أن الــحــديــث عـــن وجـــود 
مــخــطــط لاغــتــيــال رئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــــوزيــــر جـــبـــران 
بـــاســـيـــل ســــرعــــان مــــا اخـــتـــفـــى مــن 

التداول، مع أن رئيس الجمهورية 
كان أول من طرحه في العلن، وأن 
الكشف عن هذا المخطط أدى حكماً 
إلى إحــداث تشويش لدى الفريق 
المناوئ لجنبلاط وتحديداً النائب 
طلال أرسلان الذي اتهم «التقدّمي» 
بــأنــه كــان ينصب كميناً لاغتيال 

الوزير صالح الغريب.
فــي هــذا السياق، قــال الوزير 
نفسه كما يُنقل عــنــه، إن الفريق 
الــــداعــــم لــجــنــبــلاط بــقــي صـــامـــداً، 
وإن رئــيــســي الــبــرلمــان نــبــيــه بــري 
والــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري قــالا 
بـــأن لا مجال  كلمتهما بــصــراحــة 
لإحـــــالـــــة الــــحــــادثــــة إلــــــى المــجــلــس 
الــعــدلــي، وأن لا جلسة للحكومة 
فــي حــال أصــر البعض على ذلــك. 
ورأى أن صــمــودهــمــا إضــافــة إلــى 
المــــوقــــف الـــــداعـــــم لـــكـــل مــــن حــزبــي 
اللبنانية» و«الكتائب»،  «الــقــوات 
شـــكّـــل رافــــعــــة فــــي مـــقـــابـــل وجــــود 
أصوات داخل «تكتل لبنان القوي» 
برئاسة باسيل لا تحبّذ ما يشاع 
تـــارة لاغتيال  عــن وجـــود مخطط 
الـــغـــريـــب وتـــــــارة أخــــــرى لاغــتــيــال 

باسيل.
وتــــوقــــف الـــــوزيـــــر أمـــــــام نــفــي 
النائب (من تكتل «لبنان القوي») 
شـــــامـــــل روكـــــــــز وجـــــــــود كــــمــــين أو 
مــخــطــط لاغـــتـــيـــال أحـــــد الــــــــوزراء، 
وكـــشـــف عـــن أن أصـــدقـــاء لــرئــيــس 

الجمهورية ومعظمهم من النواب 
بـــوجـــوب  نـــصـــح  كــــانــــوا أول مــــن 
الــســيــطــرة عــلــى تــداعــيــات حــادثــة 
الجبل والعمل على استيعابها. 
وسأل الوزير: ماذا ربح أرسلان من 
المعركة السياسية التي خاضها 
ضـــد جــنــبــلاط؟ وقـــــال، لــقــد جنى 
حــتــى الآن ظـــهـــوره فـــي الـــصـــورة 
الــجــامــعــة لــلــمــصــالــحــة فـــي بعبدا 
مع وعد بأن يُحسب له حساب في 
التعيينات الإدارية، رغم أن هناك 
مــن يتوقع ترحيلها. وأضـــاف أن 
حلفاء أرســلان، وتحديداً «التيار 
الـــــوطـــــنـــــي» والـــــفـــــريـــــق الـــــــــــوزاري 
المحسوب على رئيس الجمهورية، 
الندّ  أنــه  تمكنوا مــن تثبيته على 
لجنبلاط مــع اخــتــلاف فــي ميزان 
الـــذي يميل بنسبة عالية  الــقــوى 

لمصلحة الأخير.
ورأى هــذا الــوزيــر أن أرســلان 
سحب من التداول، وفور مشاركته 
فــــي مــصــالــحــة بـــعـــبـــدا، الـــشـــروط 
الـــــتـــــي كــــــــان وضــــعــــهــــا لـــحـــضـــور 
الــوزيــر الــغــريــب جــلــســات مجلس 
الــــوزراء، وأبــرزهــا إحــالــة الحادث 
إلــى المجلس العدلي والتصويت 
عــــلــــيــــهــــا فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
والإعــــــداد لاغــتــيــال الــغــريــب. كما 
فــوجــئ أرســـــلان بــمــبــادرة رئــيــس 
الجمهورية إلى الإعلان عن وجود 
مخطط لاغتيال باسيل، بعد أن 

وجّه اتهامه إلى الحزب «التقدمي» 
بالتخطيط لاغتيال الغريب. لذلك؛ 
فــــإن حــلــفــاء أرســــــلان تــســبــبــوا له 
بــالإحــراج في ظل وجــود روايتين 
حـــــول الإعــــــــداد لاغـــتـــيـــال الــغــريــب 
قبل أن تُسحب ويتم التركيز على 

استهداف باسيل.
وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــإن عــــــوامــــــل عــــدة 
كانت وراء «الانقلاب» في المشهد 
الــــســــيــــاســــي فــــــــور انـــــعـــــقـــــاد لـــقـــاء 
المــصــالــحــة، رغـــم أن وزيــــر الــدفــاع 
إلــيــاس بوصعب الـــذي شـــارك في 
لــقــاء عـــون بــالــوزيــر الــغــريــب قبل 
الـــتـــئـــام مــجــلــس الــــــــــوزراء، حــــاول 
تهيئة الأجواء إفساحاً في المجال 
أمـــــــام الــــغــــريــــب لـــيـــكـــون لـــــه كــلــمــة 
مختصرة بعد الكلمة التي افتتح 

بها رئيس الجمهورية الجلسة.
وعلمت «الشرق الأوســط» أن 
بــوصــعــب ســعــى إلـــى جــس نبض 
الوزير أكــرم شهيب لعله يحصل 
على موافقته، لكنه عارض مسعاه 
بقوة، مؤكداً له بأن الاتفاق الذي 
برم لتأمين انعقاد الجلسة حصر 

ُ
أ

الكلام بالرئيس. كما أن الحريري 
ـــل؛ مـــا أدى إلــى 

ّ
بـــــادر إلــــى الـــتـــدخ

تـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة عـــلـــى الـــغـــريـــب 
ليكون له كلمة بعد عون.

وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــعــــوامــــل 
الـــتـــي كـــانـــت وراء  والاعـــــتـــــبـــــارات 
تعويم مبادرة بري، علمت «الشرق 

الأوسط» نقلاً عن مصادر وزارية 
بـــــــارزة، أن هــــذه الـــعـــوامـــل دفــعــت 
مــنــاوئــي جــنــبــلاط إلـــى ســحــب كل 
اعــتــراضــاتــهــم بــعــد صـــمـــود بــري 
والــحــريــري وعـــدم تراجعهما عن 

موقفهما.
وكشفت المصادر الوزارية، عن 
أن خــصــوم جــنــبــلاط أخـــطـــأوا في 
تقدير مدى قدرته على الصمود، 
وكـــانـــوا يــراهــنــون عــلــى رضــوخــه 
للضغوط التي تستهدفه. وقالت 
إنهم انطلقوا من تراجع جنبلاط 
عــن إصـــراره على حصر التمثيل 
«التقدمي»  الدرزي في الحكومة بـ
ومـــوافـــقـــتـــه عــلــى تــمــثــيــل أرســــلان 
بالوزير الغريب، وكذلك مبادرته 
إلى إيداع ملف حادثة الشويفات 
في عهدة رئيس الجمهورية الذي 
لــــم يــتــمــكــن مــــن تـــطـــويـــق ذيــولــهــا 
بـــســـبـــب رفــــــض أرســـــــــلان تــســلــيــم 
المتهم بقتل علاء أبو فرج، أي أمين 
السوقي المتواري عن الأنظار في 

سوريا.
إلــــــــــى أن خــــصــــوم  ـــــفـــــتـــــت  ول
جنبلاط كــانــوا يــراهــنــون على أن 
«حزب الله» ماضٍ في معركته إلى 
جانب أرسلان، لكنهم فوجئوا بأن 
الحزب الذي لا يخفي انزعاجه من 
بعض مواقف جنبلاط لن يذهب 
إلـــى مــا لا نــهــايــة فــي محاصرته، 
الـــــتـــــطـــــورات الأمـــنـــيـــة  وقـــــالـــــت إن 

 
ّ

والــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة تــحــض
الـــــحـــــزب عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة 
لشبكة الأمــان التي تحميه وعدم 
تعريضها إلــى خــروق من شأنها 

أن تؤدي إلى تعطيل الحكومة.
وبـــــكـــــلام آخـــــــر، فــــــإن خـــصـــوم 
جنبلاط لــم يــقــدّروا تأييد «حــزب 
الــلــه» وعلى بياض لمــبــادرة بــري؛ 
لأن السير بها - بحسب المصادر 
الـــــوزاريـــــة - يــقــطــع الـــطـــريـــق على 
إقـــــحـــــام الــــــصــــــراع الـــــداخـــــلـــــي فــي 
الــتــدويــل مــع صـــدور البيان  لعبة 
الأميركي، وفيه تشديد على عدم 
تسييس حادثة الجبل وإخضاعها 

لمراجعة قضائية عادلة وشفافة.
نــفــســهــا، أن  المــــصــــادر  ورأت 
بـــاســـيـــل لــــم يـــكـــن مـــرتـــاحـــاً لــلــقــاء 
المصالحة. وقالت إن تبرير غيابه 
بـــارتـــبـــاطـــه بــمــواعــيــد ســـابـــقـــة، لا 
يُصرف في مكان لأنه ليس بعيداً 
عن التحضيرات التي جرت لإنجاز 
المصالحة، واعتبرت أن التغريدة 
الــــــتــــــي صـــــــــــدرت عـــــنـــــه بــــتــــأيــــيــــده 
المــصــالــحــة ربــمــا كــانــت ضــروريــة 
مـــن بــــاب رفــــع الــعــتــب. وأكـــــدت أن 
أرســـــلان تـــــردّد فـــي المـــوافـــقـــة على 
المصالحة؛ لأنها خلت من الشروط 
التي كان وضعها، لكنه استجاب 
لطلب «حزب الله» الذي ألحّ عليه 

بالحضور.
وعليه، فإن المصالحة أعادت 

وصـــل مــا انــقــطــع بــين عـــون وأبـــرز 
المــكــوّنــات المشاركة فــي الحكومة، 
تـــعـــويـــم  فـــــي  تـــســـهـــم  ويــــمــــكــــن أن 
الـــحـــوار الــــذي لــم يــعــد قــائــمــاً؛ لأن 
هناك ضرورة للتواصل، فمن غير 
الجائز استمرار القطيعة بين قوى 
رئيسة وبــين رئــيــس الجمهورية 
الـــذي بــات فــي حــاجــة إلــى إحــداث 
صدمة إيجابية تتيح له أن يكون 
اللبنانيين  الــحَــكَــم والــجــامــع بــين 
بصرف النظر عن الوضع الراهن 
لباسيل الــذي هو على خلاف مع 
قــوى رئيسة، ما عــدا «حــزب الله» 
الــــذي تــجــمــعــه بـــه «ورقـــــة تــفــاهــم» 
وحــركــة «أمـــل»، وإن كــان تواصله 
مع قيادتها يقتصر على البحث 

في كل ملف على حدة.
فـــهـــل يــســتــفــيــد الـــجـــمـــيـــع مــن 
المـــصـــالـــحـــة لــلــمــضــي فــــي تــوفــيــر 
كــــل مــــا يـــلـــزم لــتــحــقــيــق الانــــفــــراج 
السياسي ولتدارك تصاعد الأزمة 
الاقتصادية، أم أن المتضرر منها 
ســـيـــضـــطـــر إلـــــــى الــــتــــصــــرف عــلــى 
أنــــه خــســر جـــولـــة، ولا بـــد مـــن أن 
يستعد للتعويض عن خسارته، 
رســيــت 

ُ
خــصــوصــاً أن المــصــالــحــة أ

على حــســابــات الــربــح والــخــســارة 
بـــعـــيـــداً عـــــن تـــــبـــــادل المــــجــــامــــلات، 
لــم يكن  وبــالــتــالــي حشر جنبلاط 
فــي محله فيما أخطأ باسيل في 

حساباته.

وفاة شاب لبناني بعد إنقاذه شخصين
 من الغرق في غينيا

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات على فقدانه أعلن 
أمس عن العثور على جثة الشاب 
اللبناني حسين فشيخ في غينيا، 
الــتــي هــاجــر إليها  غــرب أفريقيا، 

قبل سنتين للعمل.
وفــــــارق فــشــيــخ الـــحـــيـــاة بعد 
قـــيـــامـــه بــــإنــــقــــاذ شــــابــــة مــصــريــة 
وشاب أفريقي من الغرق في أحد 
الشلالات في منطقة كوناكري في 
غينيا غرب أفريقيا، حيث جرفته 
الــنــهــر. وفشيخ مــن مواليد  مــيــاه 
١٩٩٤ وكــان قد زار عائلته للمرة 
الأخــيــرة فــي عــيــد الــفــطــر المــبــارك، 
في مسقط رأسه في بلدة بطرماز، 
في الضنية، (شمال لبنان) التي 
عمّها الحزن أمس عند الإعلان عن 

وفاة ابنها.
ومــــــنــــــذ الــــــســــــاعــــــات الأولـــــــــى 
لـــفـــقـــدانـــه حــظــيــت قــضــيــة فــشــيــخ 
بــاهــتــمــام رســمــي، وتــولــى رئيس 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلإغـــاثـــة الـــلـــواء 

المــهــمــة بتكليف من  مــحــمــد خــيــر 
رئيس الحكومة سعد الحريري، 
اللبناني  الــقــنــصــل  وتـــواصـــل مــع 
فــي غينيا جـــورج مــزهــر، ووزارة 

الدفاع الغينية.
كــمــا أعـــلـــن المــكــتــب الإعـــلامـــي 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة والمــغــتــربــين 
الــــوزارة «تتابع القضية، وأن  أن 
الوزير جبران باسيل كلف مدير 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة فــي الــــوزارة 
الــســفــيــر غـــادي خـــوري بالمتابعة 
مع سفير لبنان في غينيا فادي 
الــزيــن، والــتــواصــل مــع السلطات 

الغينية لمعرفة مصير فشيخ».
وظـــــــهـــــــر أمـــــــــــس عــــــثــــــر عـــلـــى 
جــثــة عــلــى ضــفــة أحـــد الأنـــهـــر في 
كـــــونـــــاكـــــري، وبـــــعـــــد الــــتــــأكــــد مــن 
هويتها أعلن اللواء خير في بيان 
صادر عن رئاسة مجلس الوزراء 
أنــــه تــبــلــغ رســمــيــاً مـــن الــســلــطــات 
الغينية بالعثور على جثة الشاب 

اللبناني حسين فشيخ.
وأكــــــــــــــد الــــــــــلــــــــــواء خــــــيــــــر أنــــــه 

وبــتــوجــيــهــات الــرئــيــس الــحــريــري 
يــواصــل اتــصــالاتــه مــع السلطات 
فــــي غــيــنــيــا لاتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
المطلوبة لإعـــادة جثة فشيخ إلى 
لبنان في أقرب وقت ممكن، شاكراً 
السلطات في غينيا على تجاوبها 
الــجــثــة. وأعــلــن «أنــه  للعثور على 
يتم التنسيق مــع القنصل مزهر 
الــلازمــة ونقل  لإجـــراء الترتيبات 
الجثة إلى لبنان خلال الـ٤٨ ساعة 

المقبلة».
إلــــى ذلـــــك، الــتــقــى خــيــر والـــد 
الشاب حسين فشيخ، وأطلعه على 
آخر التطورات والاتصالات التي 
تمت في غينيا. وتوجه بالتعزية 

إلى عائلة الفقيد.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الخارجية والمغتربين أن سفارة 
لبنان في كوناكري تبلغت رسمياً 
من السلطات الغينية خبر العثور 
عــلــى جــثــمــان المـــواطـــن الــلــبــنــانــي 
وهي تعدّ الترتيبات اللازمة لنقل 

جثمانه إلى بيروت.

التقت الراعي بعد كلامه عن تعرض موقوفين للتعذيب

وزيرة الداخلية: «شعبة المعلومات» لا تستهدف أي طائفة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة ريـــا 
المــعــلــومــات في  الــحــســن، أن شعبة 
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي لا تستهدف 
أي طـــائـــفـــة، وشــــــددت عــلــى الــعــمــل 
 إلى 

ً
بكل شفافية وحــرفــيــة، داعــيــة

عــــدم إقـــحـــام الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
أي مناكفات سياسية لأنها تضر 

بسمعتها وبسمعة لبنان.
جاء كلام الحسن خلال لقائها 
الراعي،  البطريرك الماروني بشارة 
حيث جرى عرض الأوضاع العامة 
وبـــحـــث اتـــهـــامـــات أخـــيـــرة وجــهــهــا 
إلــى شعبة المعلومات وما  الــراعــي 
لديه من معطيات بهذا الخصوص، 
وقدمت له الحسن وثائق تثبت عدم 

تعرض الموقوفين للتعذيب.
كان الراعي قد انتقد، الأسبوع 
المـــــاضـــــي، «شـــعـــبـــة المــــعــــلــــومــــات»، 
متوجهاً إلى مدير عام قوى الأمن 
الــــداخــــلــــي الـــــلـــــواء عــــمــــاد عـــثـــمـــان، 
ات 

ّ
وسأله: «كيف يقبل بفبركة ملف

لأشــخــاصٍ من ديــنٍ واحــدٍ ومذهبٍ 
واحــــــدٍ؟»، رافــضــاً «تــعــذيــب الــنــاس 
فــي أقــبــيــة الأمـــن الــداخــلــي وشعبة 

المعلومات خلال التحقيق معهم».
وقـــالـــت الــحــســن بــعــد الــلــقــاء: 
«الـــــــزيـــــــارة هـــــي لـــلاطـــمـــئـــنـــان عــلــى 
الــــبــــطــــريــــرك ولاســــتــــيــــضــــاحــــه عــن 
السبب الذي دفعه إلى إطلاق النداء 
حــول ممارسات شعبة المعلومات 

تجاه المــوقــوفــين». وأضــافــت: «لقد 
أكــــدت لــه أن الــشــعــبــة لا تــقــوم بــأي 
اســتــهــداف لأي طــائــفــة، وأنـــا أجــزم 
بذلك، ومتأكدة منه، ونحن نعمل 
بــكــل شــفــافــيــة وحـــرفـــيـــة وأتـــحـــدث 
عــن نــفــســي كـــوزيـــرة لــلــداخــلــيــة لأن 
عملنا لا يصب ضــد أي فئة. ومن 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة فـــقـــد ســلــمــتــه بــعــض 
الــتــقــاريــر والــقــرائــن بـــأن المــوقــوفــين 

لــديــنــا لا يــتــعــرضــون لأي نـــوع من 
التعذيب والتنكيل، وكان لغبطته 
بعض الهواجس فأعلنت له أنني 
مستعدة في أي وقت إذا كان لديه 
بعض الهواجس أو الاستفسارات 
أن أكــون على تواصل معه، ليكون 
على بينة مــن كــل الأمـــور. وشعبة 
المعلومات تقوم بعمليات استباقية 
كبيرة ونرى نتائجها على الأرض 

ونرى كيف أن الأمن مستتب».
ومع تأكيدها «أنه ما من أحد 
معصوم من الخطأ»، شــددت على 
«عـــدم إقــحــام الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
أي مناكفات سياسية لأنها تضر 
لــبــنــان. ومــن  بسمعتهم وبــســمــعــة 
الضروري أن نحيّد الأجهزة الأمنية 
والــقــضــائــيــة مـــن قـــيـــادة الــجــيــش، 
لأمــن الــدولــة، والأمـــن الــعــام، للأمن 
الداخلي، عن المناكفات السياسية، 
يــتــعــرضــوا لأي حملة  ويـــجـــب ألا 
لأنها تضر بنا كلبنانيين، مسلمين 

ومسيحيين».
وحــــول لــقــاء المــصــالــحــة الـــذي 
عُقد في القصر الرئاسي الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي وعـــــــــــــودة الـــــحـــــيـــــاة إلـــــى 
الحكومة، قالت الحسن: «الجميع 
الـــلـــه بعد  كــــان مـــرتـــاحـــاً وإن شــــاء 
الــعــطــلــة ســيــعــود مــجــلــس الـــــوزراء 
إلى العمل ونضع كل الاستحقاقات 
الـــداهـــمـــة مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ ونــبــدأ 
اتخاذ القرارات، لأنه لم يعد هناك 

مجال لإضاعة الوقت».

البطريرك الراعي خلال استقباله أمس وزيرة الداخلية ريا الحسن (الوكالة الوطنية)

: لقاء بعبدا لم يهدف لمعالجة الشوائب بل لإتمام المصالحة ASHARQ AL - AWSAT آلان عون لـ 

رأب الصدع بين العونيين والاشتراكيين مرتبط بالمواقف من الملفات المطروحة
بيروت: بولا أسطيح

نـــــــواب ووزراء  الـــــتـــــزام  رغــــــم 
وقياديي «التيار الوطني الحر» 
كما «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
بالتهدئة التي فرضها لقاء بعبدا 
الذي وضع حداً للأزمة الحكومية 
الــتــي اســتــمــرت ٤٠ يــومــاً، مــا أدى 
لــــوقــــف الــــســــجــــالات الــــتــــي بــلــغــت 
مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بــين 
الــطــرفــين، إلا أن ذلــك لا يعني أنه 
تم رأب الصدع بينهما، وأن الحل 
الـــــذي تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه لــحــادثــة 
الـــجـــبـــل كــفــيــل بــــإصــــلاح الــعــلاقــة 

المتردية بين الحزبين.
ووقــف «التيار» طــوال الفترة 
المــــاضــــيــــة خــــلــــف حـــلـــيـــفـــه رئـــيـــس 
اللبناني»  الــحــزب «الــديــمــقــراطــي 
الــنــائــب طـــلال أرســــلان فــي خلافه 
مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
إلا أنـــه وفـــي الأيــــام الأخــيــرة التي 
سبقت الحل، تحولت المعركة إلى 
مواجهة مباشرة بين الاشتراكيين 
والعونيين مع تحميل الوزير وائل 
أبو فاعور في مؤتمره الصحافي 
رئـــيـــس «الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــوزيـــر 
جبران باسيل مسؤولية ما حصل، 
وحديث رئيس «الاشتراكي» وليد 
جنبلاط عن رغبة «رئيس البلاد 

ومن خلفه بالانتقام».
وكسر اللقاء الذي استضافه 
عـــــون فــــي بـــعـــبـــدا وضـــــم رئــيــســي 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب إلــى 
جـــــنـــــبـــــلاط وأرســـــــــــــــلان مـــــــن حـــــدة 
الــــــخــــــلاف بــــــين الــــزعــــيــــم الـــــــــدرزي 
ورئيس الجمهورية ليأتي اتصال 
المـــــعـــــايـــــدة الأخـــــيـــــر الــــــــذي حــصــل 
بينهما ليضفي جواً من البرودة 

على العلاقة بينهما.
ويراهن الطرفان على الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة لـــتـــحـــســـم المـــــســـــار الـــــذي 
الــعــلاقــة بينهما. وفــي  ستسلكه 
هـــذا المـــجـــال، اعــتــبــر عــضــو تكتل 
النائب آلان عون  الــقــوي»  «لبنان 
أن «الأهـــم فيما حصل فــي بعبدا 
ا أنهينا الأزمة الحكومية التي 

ّ
أنن

نتجت عن حادثة الجبل وأعدنا 
إلـــى نــصــابــهــا وتفاهمنا  الأمـــــور 
عــلــى المــســار الــتــي ستسلكه هــذه 
المـــســـألـــة قــضــائــيــاً»، مــوضــحــاً أن 
«الـــهـــدف مــن الــلــقــاء لــم يــكــن بحدّ 
ذاته معالجة الشوائب السياسية 
فـــي عـــلاقـــات الأطـــــــراف ببعضها 
الــــبــــعــــض، بــــقــــدر مـــــا كــــــان إتـــمـــام 
مــصــالــحــة بـــين طـــرفـــي الاشــتــبــاك 
الـــــذي نــتــج عــنــه ضــحــايــا ودمــــاء 
وهما تحديداً الحزب (الاشتراكي) 
والــحــزب (الديمقراطي)». وأشــار 
«الـــــشـــــرق  عــــــــون فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســـــط» إلـــى أنـــه «فــيــمــا يخص 
الــعــلاقــة الــســيــاســيــة بـــين الــحــزب 
الاشــتــراكــي ورئــيــس الجمهورية 
أو مع التيار الوطني الحر فهذا 
مــــرتــــبــــط بــــالأســــابــــيــــع والأشــــهــــر 
المقبلة ومــا ستؤول إليه المواقف 
تـــــجـــــاه المــــلــــفــــات الـــــتـــــي ســـتـــطـــرح 
الــطــاولــة. فقد تحصل أمــور  على 

تــرطــب الأجــــواء وتــحــسّــن العلاقة 
الــعــكــس». وأضـــــاف: «تحسين  أو 
العلاقة بيننا وبين (الاشتراكي) 
يتطلّب الوصول إلى خط بياني 
ـــنـــا عــلــيــهــم فــي 

ّ
مـــــتـــــوازن بــــين حـــق

الــتــحــالــف مــع قـــوى درزيــــة أخــرى 
دون أن يــعــتــبــروا ذلـــك استهدافاً 
لهم أو العبث في توازنات داخل 
ــل فــي 

ّ
ـــنـــا أن نــتــمــث

ّ
بــيــئــتــهــم وحـــق

الجبل ونكون شركاء فيه دون أن 
تــكــون أي منطقة مــطــوّبــة مسبقاً 
ـــهـــم عــلــيــنــا فــي 

ّ
لأحـــــــد، وبــــــين حـــق

احــتــرام موقعهم التمثيلي الأولّ 
فـــي طــائــفــتــهــم تماشياً  والمـــتـــقـــدّم 
مـــع مــبــدأ تــســويــة (الأقــــويــــاء) في 
طوائفهم وتبديد هواجسهم إذا 
وجـــــدت لــنــاحــيــة الاســـتـــهـــداف أو 
الــتــهــمــيــش»، مـــشـــدداً فـــي الــوقــت 
عينه على أن «سير عمل الدولة 
والمـــؤســـســـات واحــــتــــرام الــقــوانــين 
هو فوق أي اعتبارات سياسية أو 

خصوصيات طائفية ويعلو على 
كل علاقة».

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت مــصــادر 
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» أنــهــم لم 
يـــســـعـــوا يــــومــــاً لافــــتــــعــــال ســـجـــال 
مـــع «الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، «بــــل على 
الــــعــــكــــس أخــــــذنــــــا المـــــــبـــــــادرة تــلــو 
الأخــــرى لمــحــاولــة تطبيع العلاقة 
مـــعـــه، ونـــــذكّـــــر هـــنـــا بــالــنــقــاشــات 
النيابية  التي سبقت الانتخابات 
رغــم إصــرارهــم على إقـــرار قانون 
يــســتــهــدفــنــا والــــســــعــــي لــتــشــكــيــل 
لوائح ائتلافية رغم عدم ملاءمتها 

لصيغة النظام الانتخابي». 
وقالت المصادر: «لاحقا تلقف 
جنبلاط فكرة إقامة قداس في دير 
القمر اقتناعا منه بأن من شأن ذلك 
أن يرخي مناخا تصالحيا أضف 
الــرئــاســيــة  الــتــســويــة  أنــنــا تلقفنا 
عــنــدمــا ارتــفــعــت حــظــوظــهــا، لكن 
لـــلأســـف قـــوبـــل كـــل ذلــــك بــخــطــاب 

استفزازي تنقل بين المناطق ومس 
بمشاعر شريحة واسعة من أبناء 

الجبل».
المـــــصـــــادر عــلــى  وإذ شـــــــددت 
الانفتاح على الحوار مع كل الفرقاء 
وبخاصة أولئك الذين نحن على 
خــــلاف مــعــهــم، رأت فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «أدبــيــات  لـــ
وسلوكيات (الوطني الحر) التي 
تصر على هدم إنجازات تاريخية 
بــحــجــم المــصــالــحــة، هـــي خــطــوات 
غـــيـــر مـــوفـــقـــة وغــــيــــر مـــفـــيـــدة لأن 
المطلوب تكريس نهج المصالحات 
وتـــــعـــــزيـــــزهـــــا». ودعــــــــت المــــصــــادر 
«الوطني الحر» إلى «إعادة النظر 
بسياساته الأخيرة، فكما أننا لم 
ولن نتبجح بتحقيق انتصارات، 
التيار أن يكون على  نتمنى على 
المــســؤولــيــة ويبتعد عن  مــســتــوى 
لغة الماضي ويتطلع معنا باتجاه 

المستقبل».

من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون ورئيس {الاشتراكي} وليد جنبلاط
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

واشنطن وأنقرة تطلقان التحضيرات لتأسيس «مركز عمليات المنطقة الآمنة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــــــــدأت تـــــركـــــيـــــا والـــــــــــولايـــــــــــات المــــتــــحــــدة 
التحضيرات الأولــيــة لإقــامــة مــركــز العمليات 
المشتركة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة 
فــي شــمــال ســوريــا بعد وصـــول وفــد عسكري 
أميركي إلى شانلي أورفا جنوب البلاد للبدء 

في هذه الأعمال.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن وفداً من ٦ 
عسكريين أميركيين وصلوا إلى ولاية شانلي 
أورفا مساء أول من أمس، من أجل التحضيرات 
الأولــــيــــة فــــي إطــــــار أنـــشـــطـــة مـــركـــز الــعــمــلــيــات 
المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا. 
وأكــدت الــوزارة، في بيان، بدء العمل من أجل 
إنــشــاء مــركــز العمليات بــشــأن المنطقة الآمنة 
المــخــطــطــة إقــامــتــهــا بــالــتــنــســيــق مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة شــمــال ســـوريـــا، ومـــن المــقــرر أن يبدأ 
المــركــز أعماله خــلال الأيـــام المقبلة. وتوصلت 
أنــقــرة وواشــنــطــن، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، إلى 
اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة 
فــي تــركــيــا خـــلال أقــــرب وقـــت لتنسيق إنــشــاء 
وإدارة المــنــطــقــة الآمــنــة شــمــال ســـوريـــا، وذلــك 
في ختام مباحثات لوفدين عسكريين؛ تركي 
وأمــيــركــي، اســتــمــرت ٣ أيـــام فــي أنــقــرة، وســط 
تصعيد فــي التهديدات التركية بشن عملية 
عسكرية للسيطرة على منطقة شــرق الفرات 
وإنـــــهـــــاء وجــــــود «وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 

الكردية، الحليفة لواشنطن، فيها.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) 
إنـــه تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لتنفيذ الــتــدابــيــر 
التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة 
المخاوف التركية، في أقرب وقت. وذكرت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة أنـــه تـــم الاتـــفـــاق مـــع الــجــانــب 
الأمـــيـــركـــي عــلــى جــعــل المــنــطــقــة الآمـــنـــة «مــمــر 
سلام»، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان 
عودة السوريين إلى بلادهم. في السياق ذاته، 
قــالــت صحيفة «خــبــر تــــورك» الــتــركــيــة، أمــس، 
إن أنقرة بقيت خلال المفاوضات مع واشنطن 
مصرّة على منطقة آمنة بعمق ٣٢ كيلومتراً 
وبطول ٤٦٠ كيلومتراً على الحدود مع سوريا، 
لــكــنــهــا تــخــلــت عــــن إصـــــرارهـــــا عـــلـــى الــتــنــفــيــذ 
الفوري، وتعليق هذا المطلب إلى مرحلة لاحقة. 
وأضافت الصحيفة أن الجانب الأميركي كان 
الــذي تضمن أن تكون المنطقة  مرناً بعرضه، 
يــتــراوح بــين ٣ و٧ كيلومترات وبطول  بعمق 
١٤٠ كيلومتراً، وكان هناك حرص من الجانبين 
على تحقيق تفاهم، ولهذا السبب تقرّر إنشاء 
مركز عمليات مشتركة شبيه بمركز عمليات 
حول مدينة منبج الواقعة في غرب الفرات أقيم 
فــي غــازي عنتاب جنوب تركيا عقب الاتفاق 
التركي - الأميركي على خريطة الطريق حول 

منبج في ٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وأوضــحــت أن مــركــز العمليات سيتولى 
تــحــديــد الأمـــاكـــن الــتــي ســتــوفــر فــيــهــا أمــيــركــا 
انسحاباً لأسلحة «الوحدات» الكردية الثقيلة، 
والمكان الذي ستتمركز فيه عناصرها في نقاط 

بعيدة لا تمكنها من تهديد الأراضي التركية.
وبموجب الخطة، ستنفذ انسحابات في 
تــتــراوح بــين ٢٠ و٢٥  المناطق العربية لمسافة 
كيلومتراً، ولمسافة بين ١٠ و١٥ كيلومتراً في 
المــنــاطــق الــتــي يــوجــد فــيــهــا اخـــتـــلاط عــربــي - 
أقــل في المناطق الكردية. ولا  كــردي، ومسافة 
يشمل، في المرحلة الأولــى، المناطق السكنية؛ 
بــــل ســـيـــكـــون خـــارجـــهـــا، لـــكـــن ســـتـــكـــون مــهــمــة 
تــوفــيــر الــحــمــايــة خـــارج هـــذه المـــدن لــلــدوريــات 
التركية - الأميركية المشتركة، وبعدها سيتم 
الانتقال لتنظيف المنطقة من العناصر التي 
تصنفها تركيا «إرهابية». وقالت الصحيفة 
إن تركيا قبلت بالمقترحات الأمــيــركــيــة حول 
القامشلي وعــين الــعــرب (كــوبــانــي)، بــشــروط، 
الـــشـــروط. في  لــلــمــقــتــرحــات أو  دون تــوضــيــح 
السياق ذاتــه، تحدث عــدد من وسائل الإعــلام 
التركية عن وصــول ٩٠ عسكرياً أميركيا إلى 
تركيا للمشاركة فــي أنشطة مركز العمليات 
المشتركة. من جانبها، قالت صحيفة «أوراسيا 
ديلي» إن تركيا تخلت عن غزو عسكري جديد 
لسوريا، واصفة ذلك بأنه النتيجة الرئيسية 
للاتفاق الأميركي - التركي حول إنشاء منطقة 
آمــنــة فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا. ولــفــتــت إلــى 
أن أنــقــرة قــامــت، فــي الــبــدايــة، بتقييم الوضع، 
مدركة أن من شأن اجتياح ثالث لعمق الأراضي 
السورية، بعد عمليتي «درع الفرات» و«غصن 
الزيتون»، أن يفسد بصورة نهائية علاقاتها 

مع واشنطن.

التفاهم الأميركي مع تركيا يعزز نية الانسحاب من سوريا
واشنطن: إيلي يوسف

يضع وصول الوفد العسكري 
الأميركي إلى إقليم شانلي أورفة 
جــنــوب تــركــيــا، لــبــدء العمل على 
إنــشــاء مــركــز العمليات المشترك 
لــتــنــســيــق إقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة آمـــنـــة 
فــي ســوريــا، حـــداً للتكهنات عن 
موقف وزارة الدفاع الأميركية من 
الاتفاق الذي توصل إليه البلدان 

في السابع من الشهر الجاري.
نـــقـــاشـــات أمـــيـــركـــيـــة عـــديـــدة 
وتــــســــاؤلات وصــــل بــعــضــهــا إلــى 
حد التشكيك في حصول الاتفاق 
مــن أســاســه، على خلفية موقف 
وزارة الدفاع الأميركية الملتبس 
مــنــه. وفـــي ظــل امــتــنــاع الــطــرفــين 
عن نشر تفاصيل الاتفاق، اعتبر 
لــيــس  الـــبـــنـــتـــاغـــون  مــحــلــلــون أن 
راضياً عنه، في ظل ما يُنقل عن 
رفضه تسمية المنطقة بالآمنة أو 
بالشريط العازل أو حتى تحديد 
طبيعة ما تم الاتفاق عليه، وما 
إذا كان يشكل حقيقة نزعاً لفتيل 
التوتر بين أكبر جيشين في حلف 
الناتو. لكن اعتراض البنتاغون 
قــد لا يــكــون هــو الــدلــيــل عــلــى ما 
إذا كانت تركيا قد حصلت على 

«تنازلات» أميركية واعتراف لها 
بدور في سوريا.

فبيان الخارجية الأميركية 
الـــذي كـــرر عملياً بــيــان الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي أنـــقـــرة، يُــظــهــر أن 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب لا تـــــزال مــتــمــســكــة بــقــرار 
ســـحـــب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
سوريا، ومحاولة إشراك أطراف 
دولــــــيــــــة وإقــــلــــيــــمــــيــــة فــــــي تـــولـــي 
مسؤولية الإشراف على مستقبل 
المــنــاطــق الــتــي تـــم تــحــريــرهــا من 

قبضة «داعش».
كان لافتاً أيضاً بيان المفتش 
الــذي حمّل  العام في البنتاغون 
تـــــرمـــــب، مـــــن دون أن  الــــرئــــيــــس 
يــســمــيــه، المـــســـؤولـــيـــة عـــن إعــــادة 
تمكين تنظيم «داعش» من تنظيم 
قــــدراتــــه وإمـــكـــانـــاتـــه فـــي كــــلٍّ من 
سوريا والعراق، جراء قرار سحب 

القوات الأميركية من سوريا.
اعــــــتــــــراضــــــات الــــبــــنــــتــــاغــــون 
المــــيــــدانــــيــــة قـــــد تــــكــــون مــفــهــومــة 
عــســكــريــاً، وقـــد تــكــون اســتــمــراراً 
إلــى استقالة  الــذي أدى  للموقف 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي السابق 
جــيــم مــاتــيــس. فــحــمــايــة الإنــجــاز 
ضـــد «داعــــــش» يــتــطــلــب الــحــفــاظ 

على الطرف الذي تولى تنفيذ تلك 
المهمة ودفع غالبية التضحيات، 
وهم الأكراد. لكن مما لا شك فيه أن 
الضغط التركي الأخير والجدي 
والــتــهــديــد بــعــمــل عــســكــري ضد 
مناطق شرق سوريا، استفاد من 
عوامل سياسية وإقليمية عدة. 
الــعــوامــل، موقف  على رأس تلك 
الــذي تقول أوســاط  ترمب نفسه 
أميركية، إنه لا يزال يحافظ على 
وعـــــوده لــلــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــــان، بــالــنــســبــة إلــى 
إقــامــة المنطقة الآمــنــة، وحمايته 
لتركيا من العقوبات التي يهدد 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بفرضها 
جــــــراء صــفــقــة الــــصــــواريــــخ «إس 
الـــتـــي تــمــكــنــت  الــــروســــيــــة،   «٤٠٠
أنقرة من تمريرها عملياً «بشكل 
ســـلـــس»، وحـــاجـــة واشــنــطــن إلــى 
دعم تركيا في مواجهة معركتها 
مــــع إيـــــــــران. فــــي المـــقـــابـــل حــقــقــت 
صفقة الصواريخ الروسية لأنقرة 
مكسباً سياسياً، جعل موسكو 
غير قادرة على رفض «حصتها» 
فــــي ســــوريــــا، فــــي ظــــل مــعــرفــتــهــا 
بــأن تــجــاوز مصالح تركيا التي 
تـــشـــتـــرك فـــــي أطــــــــول حــــــــدود مــع 
ســـوريـــا، أمــــر مــتــعــذر فــضــلاً عن 

مــشــكــلاتــهــا المــتــنــامــيــة مـــع إيـــران 
الــتــي بـــات دورهــــا فــي هـــذا البلد 
مــوضــع تشكيك حقيقي فــي ظل 
الـــقـــرار الأمــيــركــي الاســتــراتــيــجــي 
بإنهائه، سواء في سوريا أو في 
إلــى «بلد  المنطقة، ما لم تتحول 

طبيعي».
وحسب بيان إعــلان النوايا 
الذي صدر في السابع من الشهر، 
فــإن الطرفين الأميركي والتركي 
سيسعيان إلى نقل السيطرة على 
المجتمعات داخــل المنطقة الآمنة 
إلــى عناصر مــن خــارج «وحــدات 
حماية الشعب» الكردية، باعتبار 
أن ذلــــــك مـــــن شـــــــؤون الـــســـيـــاســـة 

الأميركية.
وحــســب ســـونـــار غــاغــابــتــاي 
الــــبــــاحــــث فـــــي مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن 
والمتخصص في الشأن التركي، 
مــــــن المـــــطـــــلـــــوب تـــهـــيـــئـــة ظــــــروف 
مـــنـــاســـبـــة لـــتـــســـويـــة مـــؤقـــتـــة بــين 
تركيا و«وحدات حماية الشعب» 
الـــكـــرديـــة، لأنــــه لا يــمــكــن لأنــقــرة 
مـــــع جــــيــــوبــــه فــي  تـــتـــعـــايـــش  أن 
سوريا، ما لم يكن حزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي مـــســـتـــعـــداً لــفــتــح 
مــــحــــادثــــات ســــــلام حــقــيــقــيــة مــع 

الحكومة التركية.

الطيران الروسي والسوري شن مئات الغارات على شمال غربي البلاد

هجوم معاكس على قوات النظام جنوب إدلب... ومعارك في ريف اللاذقية
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــنــــت فــــصــــائــــل مــــعــــارضــــة 
ومــقــاتــلــة هــجــومــا مــعــاكــســا على 
قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري جــنــوب 
إدلـــب فــي وقــت اســتــمــرت المــعــارك 
فـــــي ريــــــف الــــلاذقــــيــــة وســــــط شــن 
الطيران الروسي والسوري غارات 

على شمال غربي سوريا.
وأفـــــــــــــــــادت شـــــبـــــكـــــة «شــــــــــام» 
المــــــعــــــارضــــــة أمــــــــس بــــــــأن فـــرقـــهـــا 
«كشفت خــلال عمليات التنصت 
والمتابعة لتحركات قــوات الأسد 
لــهــا، عن  والميليشيات المــســانــدة 
دخــــــــول عـــنـــاصـــر إيــــرانــــيــــة عــلــى 

جــبــهــات الــقــتــال لمــســانــدة النظام 
وحلفائه في العمليات العسكرية 

الجارية جنوب إدلب».
ووفـــقـــا لمــعــلــومــات الــشــبــكــة، 
فإنه مــن خــلال الــرصــد والمتابعة 
على القبضات اللاسلكية من قبل 
المراصد تم التنصت على مكالمات 
بــــالــــلــــغــــة الـــــفـــــارســـــيـــــة لـــعـــنـــاصـــر 
إيرانيين، وأكــد عــدد من المراصد 
وأيــضــا الــفــصــائــل الــعــســكــريــة أن 
تلك العناصر الإيــرانــيــة هــي من 
تقاتل على محاور سكيك وتلتها.

ولفتت مصادر عسكرية لشبكة 
«شــــــام» إلــــى أن عــنــاصــر إيــرانــيــة 
مدربة يعتقد أنها وصلت مؤخراً 

للمشاركة في العمليات العسكرية 
للنظام وروســيــا على ريفي إدلــب 
وحــمــاة، لافــتــاً إلــى أن تلك الــقــوات 
تقوم بالتقدم على الأرض بتغطية 
جــــويــــة روســـــيـــــة كـــثـــيـــفـــة. وكـــانـــت 
ميليشيات إيران من «حزب الله» 
والحرس الثوري الإيراني ولواء 
الـــقـــدس والمــيــلــيــشــيــات الأخـــــرى، 
انسحبت من جبهات ريفي حماة 
وإدلــب منذ أكثر من عــام، وأعلن 
مسؤولون إيرانيون أكثر من مرة 
عدم مشاركتهم في حملة النظام 

في إدلب، بحسب الشبكة.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال «المــــرصــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» أمس 

بـــحـــصـــول «اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة 
على محور قرية السكيك بريف 
إدلب الجنوبي، بين قوات النظام 
والمسلحين الموالين لها من جانب، 
والــفــصــائــل الإســلامــيــة والمقاتلة 
ومجموعات جهادية مــن جانب 
آخــــر، وذلــــك فـــي هــجــوم معاكس 
ينفذه الأخير على مواقع الأول، 
بدأ بتفجير (هيئة تحرير الشام) 
عــربــة مفخخة عند أطـــراف بلدة 
السكيك، فيما تترافق الاشتباكات 
مــــع قـــصـــف جـــــوي وبــــــري مــكــثــف 

بشكل متواصل».
ووثــــــق «المــــرصــــد الــــســــوري» 
مزيدا من الخسائر البشرية جراء 

المتواصلة  العسكرية  العمليات 
منذ منتصف الليل وحتى اللحظة 
بــــالإضــــافــــة لـــتـــفـــجـــيـــر مــفــخــخــة، 
حيث ارتفع إلى ٢٠ بينهم ١٥ من 
المجموعات تعداد المقاتلين الذين 
قضوا وقتلوا جراء قصف جوي 
وبـــري واشــتــبــاكــات على محاور 
بريف إدلب الجنوبي، كما ارتفع 
قـــوات النظام  إلــى ٢٣ عــدد قتلى 

ممن قتلوا خلال الفترة ذاتها.
وفــــــي ريــــــف الـــــلاذقـــــيـــــة، قـــال 
«المرصد السوري» إنه «تتواصل 
الاشتباكات بوتيرة عنيفة على 
مـــــحـــــاور تــــــلال كـــبـــانـــة فـــــي جــبــل 
الأكــراد بريف اللاذقية الشمالي، 

الــنــظــام والميليشيات  قــــوات  بــين 
الموالية لها من جهة، والفصائل 
المقاتلة والإسلامية ومجموعات 
جـــهـــاديـــة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فــي 
هــجــوم مــتــواصــل مـــن قــبــل الأول 
عــلــى المــنــطــقــة بــإســنــاد جـــوي من 
قـــبـــل طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة روســـيـــة 
وطائرات النظام المروحية، وسط 
قــصــف بـــري عــنــيــف، الأمــــر الـــذي 
إلــى ســقــوط خسائر بشرية  أدى 
بين الطرفين، إذ قتل ٦ عناصر من 
قوات النظام والمسلحين الموالين 
لــهــا، فــيــمــا قــتــل ١٠ مــقــاتــلــين من 

الفصائل».
إلــــى ٧١ عــدد  وزاد: «ارتــــفــــع 

الــــغــــارات الـــتـــي نــفــذتــهــا طـــائـــرات 
الـــنـــظـــام الـــحـــربـــيـــة عـــلـــى كــــل مــن 
الــتــمــانــعــة وكــفــرســجــنــة وركـــايـــا 
ومــــــــدايــــــــا والــــــشــــــيــــــخ مـــصـــطـــفـــى 
وحــيــش وخـــان شيخون وترعي 
وتــلــتــهــا بــالــقــطــاع الــجــنــوبــي من 
الــريــف الإدلـــبـــي، ومــطــار تفتناز 
العسكري شرق إدلب، كما ارتفع 
الــبــرامــيــل المتفجرة  إلـــى ٨٤ عـــدد 
التي ألقاها الطيران المروحي على 
تل عاس خان شيخون والتمانعة 
وكــفــرســجــنــة والــــركــــايــــا وتـــرعـــي 
وتــلــتــهــا جـــنـــوب إدلــــــب، ومــحــور 
كــبــانــة بــجــبــل الأكــــــــراد، ومــحــيــط 
كــــفــــرزيــــتــــا والــــلــــطــــامــــنــــة شـــمـــال 

حــمــاة، فيما ارتــفــع إلـــى ٦١ عــدد 
الضربات الجوية التي استهدفت 
طـــائـــرات روســـيـــة خــلالــهــا أمــاكــن 
فــــي خـــــان شـــيـــخـــون والــتــمــانــعــة 
وكـــفـــرســـجـــنـــة وتـــــرعـــــي وتــلــتــهــا 
وكــفــرســجــنــة ومــــدايــــا والـــركـــايـــا 
والــشــيــخ مــصــطــفــى بــريــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي ومــحــور كــبــانــة بريف 
الــلاذقــيــة الــشــمــالــي، كــذلــك ارتــفــع 
إلى ٧٦٥ على الأقل عدد القذائف 
والصواريخ التي استهدفت خلال 
قوات النظام أماكن في ريفي إدلب 
الــجــنــوبــي والــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
وريــف حماة الشمالي بالإضافة 

لجبال الساحل».

الكرملين يؤكد انعقاد القمة الثلاثية 
 و«اللجنة الدستورية» على بعد خطوة

موسكو: رائد جبر

أعـــلـــن الـــكـــرمـــلـــين، أمـــــس، أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ســــوف يـــشـــارك فـــي قــمــة ثــلاثــيــة 
مـــع نــظــيــريــه الــتــركــي والإيـــرانـــي 
الــوضــع في  مخصصة لمناقشة 
سوريا، وينتظر أن تعقد الشهر 

المقبل في تركيا.
وأشـــــــار الـــنـــاطـــق الـــرئـــاســـي 
ديـــــمـــــتـــــري بــــيــــســــكــــوف إلــــــــى أن 
ترتيبات عقد القمة تجرى حالياً 
عـــبـــر الــــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
واكـــتـــفـــى بــالــتــأكــيــد عـــلـــى رغــبــة 
مــشــتــركــة لمــنــاقــشــة كــــل المــلــفــات 
المــتــعــلــقــة بــالــشــأن الـــســـوري، من 
كــانــت  إذا  مــــا  يــــوضــــح  أن  دون 
الأطــــــــراف تـــوصـــلـــت إلـــــى أجـــنـــدة 
مــــشــــتــــركــــة لمــــنــــاقــــشــــة المــــلــــفــــات 

المطروحة.
وكــــانــــت مـــوســـكـــو تــعــامــلــت 
بفتور في البداية حيال اقتراح 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان بــعــقــد الـــقـــمـــة الــشــهــر 
الــحــالــي فــي بـــلاده، وعـــزا خبراء 
عــــدم تــســرع مــوســكــو فـــي إعـــلان 
موقفها إلى الخلافات الروسية 
- التركية حول الوضع في إدلب، 
والمناقشات التركية - الأميركية 
حــول المنطقة الآمنة في الشمال 

التي أبدت موسكو قلقاً منها.
وجــــاء إعــــلان الــكــرمــلــين عن 
ترتيبات القمة ليكون أول تأكيد 
رسمي روسي لها، بعدما كانت 
أوســــــــاط دبـــلـــومـــاســـيـــة روســـيـــة 
تـــحـــدثـــت مــــرتــــين خــــــلال الــشــهــر 
الأخــــــيــــــر عــــــن إرجــــــــــــاء مــــواعــــيــــد 
ســــابــــقــــة لــــعــــقــــدهــــا. عــــلــــمــــاً بــــأن 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو، أعــلــن فــي وقت 
سابق أن القمة الثلاثية ستعقد 
(أيـــلـــول) المقبل  فــي ١١ سبتمبر 
في أنقرة. وتطرق بيسكوف، في 
حديث مع الصحافيين أمس، إلى 
الجهود المتعلقة بتشكيل اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة الـــــســـــوريـــــة، وقـــــال 
إن «خـــطـــوة واحـــــدة فــقــط بقيت 
لاستكمال تشكيلها». ومن دون 
«الخطوة  أن يوضح المقصود بـ
قــــال إن «الـــعـــمـــل على  الـــبـــاقـــيـــة» 
وشك الانتهاء، ونحن في الواقع 
على بعد خطوة واحدة من وضع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى الــعــمــل 

على إنشاء لجنة دستورية».
وكــــــانــــــت أوســـــــــــاط روســــيــــة 
تـــحـــدثـــت فـــــي وقــــــت ســــابــــق عــن 
بـــأن تسفر زيــــارة متوقعة  آمـــال 
لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي إلــــى ســوريــا 
غـــيـــر بـــيـــدرســـن عــــن حـــســـم مــلــف 

«الـــدســـتـــوريـــة». وأعـــلـــن مــنــدوب 
روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية فــي جنيف، 
غــيــنــادي غاتيلوف، قبل يومين 
عــــــن أمــــــــل مــــوســــكــــو بـــإمـــكـــانـــيـــة 
لــلــجــنــة  عـــقـــد الاجــــتــــمــــاع الأول 
الدستورية السورية خلال شهر 

سبتمبر المقبل في جنيف.
وينتظر أن يشكل «الوضع 
في إدلب» وملف «المنطقة الآمنة» 
أبرز عناصر المباحثات. وكانت 
وســــائــــل إعــــــلام روســــيــــة كــشــفــت 
عـــن أن أنـــقـــرة قـــدمـــت احــتــجــاجــاً 
لــدى الجانب الروسي في الأيــام 
الأخــــــــيــــــــرة، بـــســـبـــب الـــتـــصـــعـــيـــد 
الـــعـــســـكـــري لــــقــــوات الـــنـــظـــام فــي 

محيط إدلب.
ونـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«كــومــيــرســانــت» عــن مــصــادر أن 
الــتــركــيــة احتجت  الـــدفـــاع  وزارة 
لـــــــدى الــــجــــانــــب الــــــروســــــي عــلــى 
«المــــــمــــــارســــــات غــــيــــر الأخــــلاقــــيــــة 
لــلــقــوات الخاضعة  والــوحــشــيــة» 
لسيطرة الرئيس السوري بشار 
الأســد. ولفتت الصحيفة إلى أن 
أنـــقـــرة أبــــدت اســتــيــاء مـــن الــدعــم 
الروسي الــذي أسفر عن تحقيق 
قوات النظام «أول انتصار كبير 
خـــــلال ٤ أشــــهــــر مــــن الــعــمــلــيــات 

العسكرية في محيط إدلب».
ووفــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
«كــــومــــيــــرســــانــــت» فــــــإن الــجــيــش 
السوري «سوف يواصل عملياته 
حــــتــــى يـــســـيـــطـــر عــــلــــى الـــطـــريـــق 
الــســريــعــة M٥، الـــتـــي يــمــر جــزء 

كبير منها عبر إدلب». 
إلــــــى أن مـــوقـــف  وأشـــــــــــارت 
تركيا حيال هذا الانتهاك الكبير 
لحدود منطقة خفض التصعيد 
لــــم يـــتـــضـــح. لافــــتــــة مــــن نــاحــيــة 
أخرى إلى أن موسكو قد توافق 
عــلــى أن تــخــضــع هــــذه المــنــطــقــة 
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
المــــدعــــومــــة مــــن تــــركــــيــــا، والـــتـــي 
ستكون قادرة على ضمان حرية 
الحركة على الطريق السريعة، 
على النحو المنصوص عليه في 
مذكرة تفاهم سوتشي، مذكرة 
بــــــــأن مــــوســــكــــو عـــــرضـــــت عــلــى 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المـــشـــارَكـــة 
فــي المــعــارك ضــد «هيئة تحرير 
الـــخـــيـــار قد  الــــشــــام» وأن «هـــــذا 
أنــقــرة، بشرط ألا تؤثر  يناسب 
العمليات العسكرية على مواقع 
المراقبين الأتـــراك، الذين وجــدوا 
أنفسهم عملياً على خط النار». 
وزادت أن حــدود منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد مـــع هـــجـــوم الــجــيــش 
السوري سوف تتغير بوضوح.

تون
َّ
ر وأهلها مشت نصف المدينة مدمَّ

حلب رمز السيطرة العسكرية و«العجز عن الانتصار الكامل»
حلب - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــان أفـــــراد مـــن عــائــلــة الــعــلــي 
يسيرون راجعين إلى منزلهم بعد 
تسوقهم عندما هبطت عدة قذائف 
الــشــارع المزدحم  مــن السماء على 
بــــالمــــارة والــــواقــــع فـــي الــضــواحــي 
الغربية من مدينة حلب السورية. 
وأطــــاح الانــفــجــار بــأفــراد العائلة 
وأودى بحياة الطفلة سلام البالغة 
مــــن الـــعـــمـــر عـــامـــين اثــــنــــين، وأحــــد 
أبــنــاء عمومتها، وأشــعــل النيران 
في سيارة قريبة ما أدى إلى مقتل 

امرأة ورضيعها بداخلها.
كانت تلك واحدة من عشرات 
ذتها المعارضة 

ّ
الهجمات التي نف

الـــتـــي يــطــلــقــون الــــنــــار والـــقـــذائـــف 
والـــصـــواريـــخ مـــن ضـــواحـــي حلب 
ومــشــارفــهــا الــبــعــيــدة، مــمــا أســفــر 
عن مصرع عشرات المدنيين خلال 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، حـــســـب تــقــريــر 
لــوكــالــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس» من 

حلب.
ولـــــقـــــد مـــــــرت ثـــــــلاث ســــنــــوات 
منذ أن بسطت قوات بشار الأسد 
ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة عــلــى حــلــب، 
حيث اجتاحت صفوف المعارضة 
الـــــذيـــــن ســــيــــطــــروا عـــلـــى الــنــصــف 
الشرقي من المدينة خلال سنوات 
القتال الماضية. أدى هذا الانتصار 
إلـــــى تـــحـــويـــل حـــلـــب –وهــــــي أكــبــر 
مــديــنــة ســوريــة– إلـــى رمـــز يعكس 
مدى نجاح الأسد بمعاونة حيوية 
وحاسمة من قِبل روسيا وإيــران 
فــي تغيير مجريات الأحـــداث في 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة طـــويـــلـــة الأمـــــد، 
واســتــعــادة أغــلــب الأراضـــــي التي 
سيطرت عليها قوى المعارضة في 
قلب البلاد مع ضمان بقاء الأسد 

على رأس السلطة.
غير أن حلب هــي أيــضــاً رمز 
مــن رمـــوز عــجــز الأســـد عــن تأمين 
الانــــتــــصــــار الــــكــــامــــل فـــــي الـــحـــرب 
الأهلية الدائرة أو عن توفير الأمن 
التام للشعب السوري، ذلك الأمن 
الــذي يبدو بعيد المنال حتى الآن 

وفي مستقبل البلاد المنظور.
راً  يــزال نصف المدينة مدمَّ لا 
تون،  بالكامل، وأغلب سكانها مشتَّ
ولا تزال الهجمات الدموية –مثل 
حادثة ٢٤ يوليو (تموز) الماضي 
الــتــي أســفــرت عــن مــصــرع الطفلة 
ســــلام– شــائــعــة ومـــتـــكـــررة. وتــقــع 
حـــلـــب فــــي الآونــــــــة الــــراهــــنــــة عــلــى 
مــــشــــارف آخـــــر مــعــقــل مــــن مــعــاقــل 
المــــعــــارضــــة، وهـــــي المــنــطــقــة الــتــي 
تمتد عبر محافظة إدلب المجاورة 
وأجزاء أخرى من محافظة حماة. 

ومن مواقعهم على مشارف حلب 
تطلق عــنــاصــر المــعــارضــة قــذائــف 
الهاون والصواريخ على الأحياء 

الغربية من المدينة.
ويـــــــــدعـــــــــو أنـــــــــصـــــــــار الأســـــــــد 
المـــــحـــــبَـــــطـــــين لـــــلـــــغـــــايـــــة، الـــجـــيـــش 
الحكومي إلى استعادة محافظة 
إدلب أو الدفع بقوى المعارضة إلى 

الغرب.
وقال أحمد العلي، عم الطفلة 
سلام: «لتكن الحرب». وتعرضت 
ـــــدة الــطــفــلــة لـــجـــراح بــالــغــة مع  وال
ثلاثة آخرين من أبناء عمومتها. 
ولا يـــــزال المــــــارة يـــشـــاهـــدون آثـــار 
الدماء الجافة على رصيف الشارع 
الــعــائــلــة المنكوبة  حــيــث تــعــرضــت 
للهجوم المريع. وقال أحمد العلي 
إنــه لا يخشى مــن خــوض المعركة 
الــحــي: «إمــا  الكاملة على عتبات 
أن نعيش جميعاً في ســلام –وإن 
قــضــيــنــا نــحــبــنــا– ســـــوف يــعــيــش 

الآخرون في سلام بعدنا...».
كــــانــــت الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المـــدعـــومـــة بـــالـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الــروســيــة تــواصــل شــن الــحــمــلات 
الــــجــــويــــة والـــــبـــــريـــــة المـــكـــثـــفـــة فــي 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب مـــنـــذ ٣٠ أبـــريـــل 
(نــيــســان) المــاضــي، مما أسفر عن 
مصرع ما لا يقل عن ٤٥٠ مواطناً 
مــدنــيــاً إلـــى جــانــب تــشــريــد مــئــات 

الآلاف الآخــريــن داخـــل المحافظة، 
وذلــك وفقاً لتقارير مكتب حقوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة. 
الـــــقـــــوات  تـــمـــكـــنـــت  وحـــــتـــــى الآن، 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
شــــريــــط ضـــيـــق مـــــن الـــــقـــــرى عــلــى 
الــحــافــة الجنوبية للجيب،  طـــول 
ولكن الحملة حــازت على الكثير 
مـــن الـــزخـــم فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
مع اقــتــراب الــقــوات الحكومية من 

إحدى البلدات الكبيرة.
ومــــــن أحــــــد أهـــــــــداف الــحــمــلــة 
استعادة الطريق السريع الرابط 
بـــين دمـــشـــق وحـــلـــب، والــــــذي يمر 
عــــبــــر الأراضــــــــــــــي الـــــتـــــي تــخــضــع 
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة. ومــــن شــأن 
الــنــجــاح فــي ذلـــك أن يــدفــع بــقــوات 
المعارضة بعيداً عن حلب وتوفير 
قدر من الحياة الطبيعية المفتقدة 
لــســكــان المــحــافــظــة المـــنـــكـــوبـــة، مع 
اتـــصـــال أفـــضـــل مـــع دمـــشـــق. كما 
أن الــنــجــاح فــي اســتــعــادة وتأمين 
الطريق السريع المشار إليه يؤدي 
إلـــى تقليل الــوقــت المــســتــغــرق في 
الــــســــفــــر إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة دمـــشـــق 
بـــواقـــع ســاعــتــين كــامــلــتــين، حيث 
يتعين على السائقين الآن سلوك 
طريق صحراوي طويل ومحفوف 
بـــالمـــخـــاطـــر لأجــــــل الـــــوصـــــول إلـــى 

العاصمة.

ولكنّ هذا قد يعني استعادة 
السيطرة على مساحة كبيرة من 
محافظة إدلب، بما في ذلك العديد 
من المدن الكبرى فيها، الأمر الذي 
يــتــطــلــب قــــتــــالاً مــــريــــراً يــســتــغــرق 
شـــــهـــــوراً ويُــــفــــضــــي إلــــــى خــســائــر 
فــــي الأرواح. وتــســيــطــر  فــــادحــــة 
فــصــائــل المــعــارضــة المــســلــحــة الآن 
عــــلــــى مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــــب، كــــمــــا أن 
مناطق المعارضة مزدحمة بمئات 
الآلاف مــن المــدنــيــين، بما فــي ذلك 
العديد من الذين فروا من مناطق 
المعارضة الأخرى التي سقطت في 
أيدي القوات الحكومية السورية.

واستعادة المناطق في أقصى 
شمال الــبــلاد مــن الأهـــداف بعيدة 
المـــنـــال فـــي الآونــــــة الـــراهـــنـــة، ذلــك 
لأن المـــنـــاطـــق المــتــاخــمــة لــلــحــدود 
التركية تضم خليطاً عجيباً من 
الميليشيات متعددة التوجهات، 
فــــضــــلاً عـــــن الــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة، 
مـــــع وجــــــــود الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والأوروبـــيـــة فــي الــشــرق وانتشار 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي بـــوحـــداتـــه إلـــى 

الغرب.
الــفــوضــى بسيفها  وضـــربـــت 
في محافظة درعا الجنوبية التي 
استعادتها القوات الحكومية من 
المـــعـــارضـــة فـــي يــولــيــو مـــن الــعــام 
الماضي إثر الاغتيالات والهجمات 

المتكررة ضد القوات الحكومية في 
المناطق التي كانت يوماً خاضعة 

لسيطرة المعارضة.
وقــــال فــــواز جـــرجـــس، أســتــاذ 
سياسات الشرق الأوسط في كلية 
لــنــدن لــلاقــتــصــاد: «مــــن المــشــكــوك 
فــيــه أن تــتــمــكــن دمــشــق مـــن بسط 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة مـــجـــدداً على 
مــجــمــل أراضـــــي الــــبــــلاد... فــهــنــاك 
مــســاحــات شــاســعــة مــن الأراضــــي 
السورية تخضع تماماً لسيطرة 
المـــعـــارضـــة والمــتــطــرفــين والأكــــــراد 
والـــقـــوات الأجــنــبــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
تركيا وإيــران وروسيا والولايات 

المتحدة وأوروبا».
ويــعــتــقــد خـــبـــراء أنــــه «وعــلــى 
نـــفـــس الــــقــــدر مــــن الأهــــمــــيــــة، تــعــد 
إعـــــادة الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي حلماً 
بعيد المنال للغاية. فلن يستثمر 
الــدولــي مـــوارده الثمينة  المجتمع 
فـــــي إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار فـــــي غـــيـــاب 
المــصــالــحــة والانـــتـــقـــال الــســيــاســي 
لــلــســلــطــة. وســــــوف تـــبـــذل الـــقـــوى 
الــغــربــيــة كـــل جــهــد مــمــكــن لــديــهــا 
فــي مــنــع بــشــار الأســــد مــن تعزيز 
ســلــطــتــه المــــركــــزيــــة عـــلـــى أراضـــــي 

البلاد بأسرها».
وفـــــــي حـــــلـــــب، كـــــانـــــت جـــهـــود 
إعــــادة الإعــمــار مــحــدودة للغاية. 
ولا تـــــــزال مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــن 

الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة المــســتــعــادة من 
المــعــارضــة فــارغــة ومـــدمـــرة. وقــال 
مـــهـــنـــد حـــــــاج عـــــلـــــي، أحـــــــد نـــــواب 
الــبــرلمــان مــن حــلــب وعــضــو لجنة 
الأمن القومي: «لا نستطيع القول 
إن هــــذه المــديــنــة تــســهــل إعــادتــهــا 
إلى وضعها الطبيعي كما كانت. 
فهي لا تزال في حاجة إلى الكثير 
مــــن الـــجـــهـــود واســــتــــعــــادة الأمــــن 
والاســــــتــــــقــــــرار». ولاحــــــــظ الــســيــد 
مــهــنــد تـــوقـــف الــــرحــــلات الــجــويــة 
فــــي مـــطـــار حـــلـــب الــــدولــــي بــســبــب 
استمرار قصف المعارضة للمطار 
والمنطقة المحيطة بــه على الرغم 

من إصلاحه.
ورغـــــــــــــم مــــــواصــــــلــــــة تــــعــــرض 
الأحــــــيــــــاء الــــغــــربــــيــــة مـــــن المـــديـــنـــة 
للقصف المستمر، فإن بقية أنحاء 
المـــديـــنـــة آمـــنـــة، إذ يـــخـــرج الــنــاس 
فـــي المـــســـاء لــلاســتــمــتــاع بــالــهــواء 
المـــعـــتـــدل والـــجـــلـــوس فـــي مــقــاهــي 
المــديــنــة ومــطــاعــمــهــا. أمـــا الــفــقــراء 
فــغــالــبــاً مـــا يــنــطــلــقــون إلـــى أمــاكــن 
الــتــنــزه الــعــامــة مــثــل الــحــدائــق أو 
الــتــي تعود  الــشــهــيــرة  قلعة حــلــب 
إلى القرون الوسطى. وفي مساء 
يــوم السبت المــاضــي، أتــى صالح 
حــــاجــــي عــــلــــي، الــــــــذي يـــعـــمـــل فــي 
مصنع الإسمنت المملوك للدولة، 
رفـــقـــة أطـــفـــالـــه الأربــــعــــة لــلــعــب في 
فــنــاء الــقــلــعــة الــســفــلــي. وهـــو أحــد 
الأشخاص القلائل الذين تمكنوا 
من العودة إلى شرق حلب. وكان 
قــــد غــــــادر مـــنـــزلـــه فــــي حــــي مــيــســر 
عــنــدمــا ســيــطــرت قـــوى المــعــارضــة 
على النصف الشرقي من المدينة 
في عام ٢٠١٢، ثم عاد أدراجه بعد 
هــزيــمــتــهــم وأعــــــاد إصـــــلاح شقته 

ليقيم فيها.
وهــو يأمل فــي تربية أطفاله 
–ثــلاث بنات وولــد بأعمار بــين ٤ 
و١٦ عاماً– في حلب، وقال: «الأمور 
تتحسن هنا شيئاً فشيئاً»، مشيراً 
إلـــى أنــهــم كــانــوا بــمــفــردهــم تماماً 
عندما عادوا إلى الحي، ولكن بدأ 
البعض الآخــر في الــعــودة بمرور 

الوقت.
كـــــانـــــت هــــوشــــيــــغ مــــــراديــــــان، 
المــهــنــدســة المــعــمــاريــة مــن الطائفة 
الأرمينية في البلاد، تقوم بجولة 
عــــيــــد بــــنــــاؤه حــديــثــاً 

ُ
فــــي ســــــوق أ

بـــالـــقـــرب مـــن المـــديـــنـــة الــتــاريــخــيــة 
القديمة، وكان أغلب أفراد الطائفة 
قد فرّوا هاربين من القتال إما إلى 
أرمينيا وإما إلى الخارج. ولكنها 
رفضت الرحيل معهم، وهي تقول: 
«نشعر بتفاؤل كبير، ولأجل ذلك 
نبقى في حلب ولا نغادرها أبداً».

رة (أ.ب) مواطنون في حلب قرب أبنية مدمَّ
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الجيش الإسرائيلي يلغي تدريبات 
بسبب «عدم وضوح» خطط الميزانية

رام الله: «الشرق الأوسط»

ألغى الجيش الإسرائيلي 
تــــدريــــبــــات مـــخـــصـــصـــة لـــقـــوات 
الاحــتــيــاط، بما فيها الــوحــدات 
الــــبــــريــــة، كـــانـــت مــــقــــررة نــهــايــة 
العام الحالي، لاعتبارات تتعلق 

بالميزانية.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــارت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«هآرتس» الإسرائيلية إلى أنه 
تم إبلاغ كبار ضباط الاحتياط 
بإلغاء التدريبات، بما في ذلك 
التي كانت مقررة للفرقة البرية 
فـــي «المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة»، أي 

قطاع غزة.
وأرجــــــــــــع مـــــســـــؤولـــــون فــي 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي عــمــلــيــة 
إلغاء التدريبات إلى التغييرات 
التي قادها رئيس الأركان أفيف 
كوخافي، وعدم الوضوح فيما 
يتعلق بخطط الميزانية، وكذلك 
وجود حكومة غير ثابتة حتى 

الآن.
وذكــــرت «هـــآرتـــس» أنـــه تم 
فــعــلاً إلـــغـــاء بــعــض الــتــدريــبــات 
الأخرى، واقتصار بعضها على 
الـــجـــنـــود، فيما  الــضــبــاط دون 
يــدرس الجيش إلغاء تدريبات 

لاحتياطي المدفعية.
وقال متحدث باسم الجيش 
الـــتـــدريـــبـــات  إلــــغــــاء  إن عــمــلــيــة 
قــــرارات كوخافي  كــانــت بسبب 
الـــــــــــذي تــــســــبــــب فـــــــي تـــكـــالـــيـــف 
اســتــثــنــائــيــة فـــي المــيــزانــيــة منذ 
توليه منصب رئــيــس الأركـــان، 
وعدم وجود ميزانية للسنوات 
الخمس المقبلة. وأضــــاف: «أن 
الاســتــعــدادات لحرب غــزة التي 
طالب بها كوخافي كانت أعلى 
بــكــثــيــر مـــن المـــتـــوقـــع». وتـــابـــع: 
«بعض التدريبات سيبقى كما 
هو، ولكن بشكل جزئي، ووفق 

الأولويات».
وحــســب الصحيفة ذاتــهــا، 
تم اتخاذ قرار إلغاء التدريبات 
افــتــراض أن هــذه الخطوة  على 
لن تؤثر على استعداد الوحدات 
العسكرية للحرب. لكن ضباطاً 
كــــبــــاراً قــــالــــوا إن وحـــداتـــهـــم لــم 
تــتــدرب هــذا الــعــام، وهـــذا يضر 
بـــالـــكـــفـــاءات الــتــشــغــيــلــيــة لــفــرق 

القتال.
وتنتهي الميزانية متعددة 
السنوات في عام ٢٠٢٠، وبسبب 
الانتخابات الجديدة، لم توافق 
الحكومة بعد على خطة ميزانية 
للسنوات الخمس المقبلة، وفي 
حـــال لــم تــتــم المــوافــقــة عــلــى ذلــك 

الــعــام المقبل، سيتم  قبل بــدايــة 
الــعــمــل بــمــيــزانــيــة لــلــدفــاع على 
أســـاس شــهــري، مــا قــد يصعّب 
على الجيش أن يخطط لأنشطة 

طويلة الأجل.
إلـــى ذلــــك، اعــتــرف الجيش 
الإسرائيلي بأن جنوده في غور 
الأردن تجاوزوا سلطتهم مرات 
عـــدة حـــين أقـــدمـــوا عــلــى عصب 
أعين معتقلين فلسطينيين، بما 
يخالف التعليمات. وجــاء هذا 
الاعتراف بعد أن قدّم ٣٣ ناشطاً 
يسارياً إسرائيلياً التماساً إلى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة، 
فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، ضد 
المــتــكــررة في  تصرفات الجنود 

وادي الأردن.
وتــــــــضــــــــمــــــــن الالــــــــتــــــــمــــــــاس 
قــائــمــة بــــــ٢٥ حـــالـــة تـــم خــلالــهــا 
احتجاز رعــاة أغنام ومزارعين 
فلسطينيين على أيدي الجنود، 
على مدار عامين ونصف العام. 
ويــظــهــر الالـــتـــمـــاس أن غــالــبــيــة 
تــلــك الاعـــتـــقـــالات كــانــت بسبب 
ادعاءات كاذبة. وركز الالتماس 
عــلــى حـــــالات عــــدة كــــان الــهــدف 
منها معاقبة أو إساءة معاملة 
الرعاة الفلسطينيين، حيث تم 
تقديم رأي طبي مــع الالتماس 
يــظــهــر مــخــاطــر عــصــب الــعــيــون 

طبياً ونفسياً.
وفـــــــــي أكــــــتــــــوبــــــر (تــــشــــريــــن 
الأول) مــن الــعــام المــاضــي، طلب 
النشطاء تفسيراً لما يحدث، لكن 
أحد الجنود في إدارة التنسيق 
والاتــصــال بــأريــحــا قــال إنــه يتم 
احتجاز الرعاة للعقاب والردع، 
وفقاً لسياسة قائد المنطقة، كي 
يــتــعــلــمــوا عــــدم الـــعـــودة لــلــرعــي. 
وبــرر ممثل الجيش أن الجندي 
الذي قال ذلك هو «مبتدئ وليس 
مجنداً فعلياً، وما قاله لا يعكس 
المـــــبـــــادئ والـــســـيـــاســـة الــخــاصــة 
بالجيش». وأضــاف: «أن هؤلاء 
الـــرعـــاة كــانــوا يــدخــلــون مناطق 
محظورة»، مشيراً إلى أنه سيتم 
الــتــي تحظر  توحيد الإجـــــراءات 
عـــصـــب الــــعــــيــــون. وأوضــــــــح أنـــه 
يجري من حين إلى آخر تحديث 
التعليمات بشكل سري للغاية، 
وأنــهــا تــنــص بــصــراحــة عــلــى أن 
الجندي غير مخول باحتجاز أي 
شخص كخطوة عقابية، ولكن 
يحق احــتــجــاز الشخص بهدف 
الحصول على معلومة في حال 
تــم الاشــتــبــاه بــه بنيته ارتــكــاب 
«جريمة»، أو بأن لديه معلومات 

عن «جريمة» وشيكة.

بعد اتهامات فلسطينية لإدارة ترمب بمحاولة خلق قيادة بديلة

غرينبلات يؤكد أن واشنطن لا تسعى إلى استبدال عباس
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الـــــخـــــاص لــعــمــلــيــة الـــــســـــلام فــي 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط، جـــيـــســـون 
غرينبلات، إن الولايات المتحدة 
لا تسعى إلى استبدال الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
مبدداً بذلك اتهامات فلسطينية 
ســـــابـــــقـــــة لــــــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة 

بمحاولة خلق قيادة بديلة.
وأوضـــــح غــريــنــبــلات خــلال 
لــــقــــاء مــــع شـــبـــكـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»: 
الــنــظــام.  إلـــى تغيير  «لا نتطلع 
الـــــرئـــــيـــــس عــــــبــــــاس هـــــــو زعــــيــــم 
الفلسطينيين، ونــأمــل أن يكون 
قــــــــــادراً عــــلــــى الــــــقــــــدوم لـــطـــاولـــة 
المـــفـــاوضـــات». وأضـــــاف: «نــأمــل 
بــــــــأن تـــــكـــــون لــــديــــنــــا مــــشــــاركــــة 
متواصلة، نريد تجديد الشراكة 
بين الولايات المتحدة والسلطة 
الفلسطينية في نهاية المطاف».
وتــــــحــــــدث غــــريــــنــــبــــلات عــن 
الــــــشــــــراكــــــة فـــــــي وقـــــــــت وصــــلــــت 
فــــيــــه الـــــعـــــلاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة - 
الفلسطينية إلى أسوأ مراحلها 
مع القطيعة المستمرة منذ إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

القدس عاصمة لإسرائيل.
وتـــــــــوتـــــــــرت الــــــعــــــلاقــــــة بـــين 
السلطة وواشنطن بعد اعتراف 
نــهــايــة ٢٠١٧،  بـــالـــقـــدس  تـــرمـــب 
وتفاقم التوتر بعد رفض عباس 
لـــقـــاء نـــائـــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مايك بنس، ثم دخل الطرفان في 
مواجهة في مجلس الأمن والأمم 
المتحدة، قبل أن يصعّد عباس 
ويــشــن هــجــومــاً عــلــى واشــنــطــن، 
ويــعــلــن أنــهــا لــن تــكــون وسيطاً 
فــي أي عملية ســيــاســيــة، ويــرد 
ترمب بقطع المساعدات كافة عن 
الفلسطينيين، وإغــلاق مكتبهم 
فـــــي واشـــــنـــــطـــــن، وطـــــــــرد مــمــثــل 

المنظمة من هناك.
الــســلــطــة، إن ترمب  وتــقــول 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة 
إنـــمـــا يـــريـــد اســــتــــبــــدال الـــقـــيـــادة 

الفلسطينية.

الفلسطينيون  يــخــفــي  ولا 
إلـــى الحد  قناعتهم بــهــذا الأمـــر 
الذي أعلن معه أمين سر اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، صــائــب عريقات، 
أكـــثـــر مــــن مـــــرة أن هـــنـــاك حــمــلــة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة - أمــــيــــركــــيــــة ضــد 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــبـــاس، وأنـــــه يــخــشــى عــلــيــه أن 
يـــواجـــه مــصــيــر الــزعــيــم الــراحــل 

ياسر عرفات.
واتــــــــــــــهــــــــــــــم مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الــولايــات المتحدة  فلسطينيون 
بــــالــــعــــمــــل عـــــلـــــى خـــــلـــــق قـــــيـــــادة 
بديلة عبر سلسلة  فلسطينية 
خــــــطــــــوات لإضــــــعــــــاف الــــقــــيــــادة 

الحالية.
وتـــــعـــــززت هــــــذه الـــقـــنـــاعـــات 
الــلــه مــع عقد غرينبلات  فــي رام 
نفسه لقاءات مع فلسطينيين في 
الــداخــل والــخــارج بخلاف رغبة 
القيادة الفلسطينية وبعيداً عن 

التنسيق معها.
وأكــدت مصادر فلسطينية 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  مطلعة لـــ
الــفــلــســطــيــنــيــة متنبهة  الـــقـــيـــادة 
لمــــحــــاولات خــلــق قـــيـــادة بــديــلــة. 
وأضـــــــافـــــــت: «هــــــــذه المـــــحـــــاولات 

ليست جديدة».
وفي الأشهر القليلة الماضية 
الـــتـــقـــى مــــســــؤولــــون أمــيــركــيــون 
(وإسرائيليون كذلك) أكاديميين 
ورجـــــــــال أعـــــمـــــال وشـــخـــصـــيـــات 
آفــاق  فلسطينية مــن أجــل بحث 
المــســتــقــبــل فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 

عباس.
ودعــــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
رجـــــــــــال أعـــــــمـــــــال إلـــــــــى المــــؤتــــمــــر 
الاقــــتــــصــــادي الــــــذي عـــقـــدتـــه فــي 
المنامة أخيراً، وتحول هؤلاء إلى 
مطلوبين للسلطة الفلسطينية.

ويــــقــــدّر الــفــلــســطــيــنــيــون أن 
الــضــغــوط ســتــزيــد عــلــى عــبــاس 
بــعــد عــــرض الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
للسلام والــتــي يتحضر عباس 
لـــرفـــضـــهـــا رســــمــــيــــاً حــــتــــى قــبــل 
الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا رســـمـــيـــاً. وقــــال 
عــــــبــــــاس إنـــــــــه لا يــــــوجــــــد شـــــيء 

لمناقشته فــي هــذه الخطة طالما 
حــســمــت ســلــفــاً مــصــيــر الـــقـــدس 
واللاجئين. ولم تطرح واشنطن 

خطتها بعد.
وقال غرينبلات، في المقابلة 
الــرئــيــس  مــــع «بــــلــــومــــبــــرغ»، إن 
الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب لـــم يـــقـــرر بعد 
الــجــزء السياسي من  هــل يعلن 
خطة السلام الأميركية المعروفة 
«صــفــقــة الـــقـــرن»، قــبــل أو بعد  بـــ
الانتخابات الإسرائيلية المقررة 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، أو حـــتـــى بــعــد 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  تشكيل 

المقبلة.
ورفـــض غرينبلات الكشف 
الــجــزء السياسي  عــن تــفــاصــيــل 
مــن «خــطــة الــســلام الأمــيــركــيــة»، 
غــيــر أنـــه قـــال إن عــلــى تــرمــب أن 
الــصــدد. وكــرر  يقرر قريباً بهذا 
قــولــه إن «هــــذا الـــصـــراع سيحل 
فــقــط عــبــر مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة 
بين الأطـــراف»، مضيفاً أن ليس 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة أو الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي أو الأمـــم المــتــحــدة أي 

شروط لحل هذا الصراع.
ونـــاقـــش وفــــد أمـــيـــركـــي زار 
الــشــهــر المــاضــي الخطة  المنطقة 
الأمـــيـــركـــيـــة ومــــوعــــد إعـــلانـــهـــا. 
وحــاول الوفد الــذي رأســه صهر 
ترمب جاريد كوشنر استكشاف 
المـــواقـــف، لكنه ســمــع فــي الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة إصـــــــــراراً عـــلـــى إقـــامـــة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجــل 

إنهاء هذا الصراع.
ويــتــوقــع الفلسطينيون أن 
الــســلام الأميركية  تنحاز خطة 
لإســــــرائــــــيــــــل، بــــعــــدمــــا حــســمــت 
الــقــدس بوصفها  سلفاً مصير 
عاصمة إسرائيل، معتبرين أن 
الخطة تلغي فكرة حدود ١٩٦٧، 
وتـــرفـــض الاعـــتـــراف بــالــلاجــئــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وحــــقــــهــــم فــي 
ــل ملفات القدس 

ّ
الــعــودة. وتــمــث

والـــــحـــــدود والـــلاجـــئـــين المــلــفــات 
الأهـــــم ضــمــن المــلــفــات الــنــهــائــيــة 
لإنــــهــــاء الـــــصـــــراع، الـــتـــي تــشــمــل 
أيـــضـــاً مــلــفــات الأســــــرى والمـــيـــاه 

والمستوطنات.

مطالبات لرئيس الجمهورية بالتدخل لجلب متهمين بعملية إرهابية شهدتها باريس قبل ٣٧ عاماً

جدل في فرنسا بعد كشف «اتفاق غير مكتوب»
 بين مخابراتها ومجموعة «أبو نضال»

باريس: ميشال أبو نجم

اســمــه إيـــف بــونــيــه، وعــمــره 
٨٣ عـــامـــاً، وفـــي الأيـــــام الأخــيــرة 
أصـــــبـــــح هــــــــذا الــــــرجــــــل الـــشـــغـــل 
الــشــاغــل لــلــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
بسبب عمل قام به قبل ٣٧ عاماً، 
تــحــديــداً فــي عـــام ١٩٨٢، عندما 
كــــــان يــــديــــر جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الاشتراكي فرنسوا ميتران. ففي 
٩ أغسطس (آب) من العام ذلك، 
قامت مجموعة تتألف من ثلاثة 
رجال، وتتبع تنظيم أبو نضال، 
باقتحام مطعم «جو غولدربرغ» 
اليهودي الكائن في شارع «ليه 
التاريخي  الــحــي  روزيـــيـــه»، فــي 
لـــيـــهـــود الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة، 
وألقوا قنابل، وفتحوا النار على 
الزبائن، وكانت النتيجة مقتل 
٦ أشــخــاص وجـــرح ٢٢ آخــريــن، 
بــعــدهــا فــــرت المــجــمــوعــة خـــارج 

فرنسا.
تــــــوصــــــلــــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الاســتــخــبــاريــة والــقــضــائــيــة إلــى 
التعرف على أعضاء المجموعة، 
إلـــى مجموعة  وعــلــى انتمائهم 
«فتح -  أبو نضال، التي تُعرف بـ
المجلس الثوري»، وهي جماعة 
مــنــشــقــة عــــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية. وتنقل أبو نضال 
بين عواصم عربية عدة، وتوفي 
في بغداد صيف عام ٢٠٠٢. ولم 
تحسم رواية موته بين من اتهم 
الــعــراقــيــة بتصفيته  المــخــابــرات 

وبين من يؤكد انتحاره.
واعــــــــتــــــــبــــــــرت المـــــــخـــــــابـــــــرات 
الأميركية أن أبو نضال، واسمه 
الــحــقــيــقــي صـــبـــري الــبــنــا، وهــو 
فلسطيني مــولــود فــي يــافــا في 
عام ١٩٣٧، مسؤول عن عمليات 
إرهابية في ٢٠ مدينة، باريس 
إحداها، وأنه مسؤول عن مقتل 

مئات الأشخاص عبر العالم.

أمـــــا لمــــــاذا يـــعـــود اســـــم إيـــف 
بــــونــــيــــه، الـــــــذي شـــغـــل مــنــصــبــه 
الاســتــخــبــاراتــي الاســتــراتــيــجــي 
إلــى  بـــين عـــامـــي ١٩٨٣ و١٩٨٥، 
الـــــــتـــــــداول هـــــــذه الأيـــــــــــام، فـــلأنـــه 
اعـــــتـــــرف، فــــي شــــهــــادة لــــه أمــــام 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق المــكــلــف منذ 
ســــنــــوات بـــإلـــقـــاء كـــامـــل الـــضـــوء 
عــلــى هــــذه الــعــمــلــيــة، بــأنــه أبـــرم 
اتفاقاً غير مكتوب مع مجموعة 
أبـــــو نــــضــــال، قــــوامــــه أن يــغــض 
الطرف عن تنقلات أفــرادهــا في 
فرنسا، ويمتنع عن ملاحقتهم، 
شــــــرط امـــتـــنـــاعـــهـــم عـــــن الـــقـــيـــام 
بأعمال إرهابية على الأراضــي 

الفرنسية.
الخبر كشفته صحيفة «لو 
بـــــاريـــــزيـــــان»، قـــبـــل ثـــلاثـــة أيـــــام. 
ومنذ اللحظة التي شــاع فيها، 
انطلق الجدل ولم يتوقف. وجاء 

الاستهجان بالدرجة الأولى من 
الأوســــاط الــيــهــوديــة فــي فرنسا 
باعتبار أن المقصود في العملية 
الإرهابية كــان مطعماً يهودياً، 
صاحبه يهودي وغالبية زبائنه 
مـــــن الــــيــــهــــود وكـــــذلـــــك غـــالـــبـــيـــة 
الضحايا. وآخر من أدلى بدلوه 
من هذه الأوساط كان فرنسيس 
خليفة، رئيس المجلس التمثيلي 
الــذي طالب  للطائفة اليهودية، 
بلجنة تحقيق برلمانية وبإماطة 
الــــلــــثــــام عـــــن المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
تــمــتــلــكــهــا الـــــدولـــــة، والمــشــمــولــة 
بما يسمى «الأسرار الدفاعية». 
واعتبر خليفة أنه في حال التأكد 
من صحة ما كشف عنه مسؤول 
المــــخــــابــــرات الأســــبــــق، فـــــإن ذلـــك 
سيكون أمـــراً «بــالــغ الــخــطــورة» 

وبمثابة «فضيحة دولة».
أنــهــا ليست  وحقيقة الأمـــر 

المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يـــشـــار فيها 
إلـــــى «تـــفـــاهـــم» بــــين المـــخـــابـــرات 
الـــفـــرنـــســـيـــة ومــــجــــمــــوعــــة «أبـــــو 
نــضــال». فقد تحدث عنها أحد 
أشهر الجواسيس الفرنسيين، 
وهــــو الـــجـــنـــرال فــيــلــيــب رونــــدو 
في مذكراته. لكنها المرة الأولى 
التي يأتي التأكيد من المسؤول 
المـــبـــاشـــر عــــن هـــــذه المـــخـــابـــرات. 
ويــــــؤكــــــد بــــونــــيــــه أنــــــــه لــــــم يــقــم 
شــخــصــيــاً بــلــقــاء مــبــعــوثــين من 
مجموعة أبو نضال، لكنه أرسل 
مساعدين له لملاقاة أبو نضال، 
وهــــم مـــن أبـــرمـــوا الــتــفــاهــم غير 
المكتوب معه. كذلك أشار بونيه 
إلى أن جيل ميناج، مدير مكتب 
الـــرئـــيـــس مـــيـــتـــران وقـــتـــهـــا، كــان 
عــلــى اطـــلاع عــلــى هـــذا التفاهم، 
ما يعني بشكل غير مباشر أن 
الرئيس الفرنسي نفسه كان على 

علم به. وقال بونيه ما حرفيته 
لقاضي التحقيق: «لقد أبرمنا 
اتفاقاً شفوياً وقلنا لهم: لا نريد 
مــزيــداً مــن الهجمات الإرهــابــيــة 
على الأراضي الفرنسية، ومقابل 
ذلــــك نــســمــح لــكــم بــالمــجــيء إلــى 
فرنسا، ونضمن لكم ألا يحصل 

لكم شيء».
ورفـــض بونيه الكشف عن 
هــويــة مــســاعــديــه الــذيــن كلفهم 
المهمة، مــؤكــداً أنــه «وحـــده» من 
المــســؤولــيــة. كذلك  يتحمل هــذه 
أكد أن التفاهم لم يحصل مع من 
ارتــكــب عملية الحي اليهودي، 
بل مع آخرين من التنظيم. أما 
الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر عــــن المــجــلــس 
الــيــهــودي، فــقــد حث  التمثيلي 
الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
عــــلــــى «الـــــقـــــيـــــام بــــكــــل مـــــا يـــلـــزم 
الدبلوماسي  الصعيدين  على 
والــــقــــضــــائــــي» مـــــن أجــــــل جــلــب 
المسؤولين عن هذه العملية إلى 
أمـــام قاضي  فــرنــســا، ومثولهم 

التحقيق. 
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
السلطات القضائية الفرنسية 
أصدرت سابقاً مذكرات توقيف 
بــــهــــذا الـــــشـــــأن تــــتــــنــــاول أربـــعـــة 
أشخاص معروفين بأسمائهم، 
مــــنــــهــــم اثـــــــنـــــــان يــــعــــيــــشــــان فـــي 
فــي الأراضــــي  الأردن، والــثــالــث 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــــــرابـــــــع فــي 
الـــــنـــــرويـــــج. وحـــــســـــب مــــســــؤول 
المخابرات السابق، فإن التفاهم 
تـــــم احــــتــــرامــــه إذ «لــــــم تــحــصــل 
اعــتــداءات أخــرى على الأراضــي 
الفرنسية منذ نهاية عام ١٩٨٣ 
وفــي الــعــامــين الــتــالــيــين». ومما 
قــالــه لقاضي التحقيق ونقلته 
بـــاريـــزيـــان»: «فــي  صحيفة «لـــو 
حال ارتكبوا عمليات إرهابية، 
فـــي إيــطــالــيــا مـــثـــلاً، فـــإن هـــذا لا 
يهمني طالما أن شيئاً لم يحدث 

على الأراضي الفرنسية».

ابو نضال

أميركا تشتري من إسرائيل منظومتين من «القبة الحديدية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  ـــعـــت وزارة 
ّ
وق

عـــقـــداً لــــشــــراء مــنــظــومــتــين مــــن «الــقــبــة 
الــحــديــديــة» الــدفــاعــيــة الــتــي تصنعها 
شركة «رافائيل» للصناعات العسكرية 

الإسرائيلية.
وتــــم تــوقــيــع الــصــفــقــة بـــين وزارة 
الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة ووزارة الأمـــــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية، وقــد بــدأ الطرفان المباحثات 

اســـــتـــــعـــــداداً لـــنـــقـــل المـــنـــظـــومـــتـــين إلــــى 
الولايات المتحدة.

وأبـــــلـــــغ الـــبـــنـــتـــاغـــون فـــــي فـــبـــرايـــر 
الأمـــــــن  وزارة  المـــــنـــــصـــــرم  (شــــــــبــــــــاط) 
الإســرائــيــلــيــة بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــعـــنـــيـــة بــــاقــــتــــنــــاء مـــنـــظـــومـــة «الـــقـــبـــة 
الحديدية» من إسرائيل. وأعلن الجيش 
الأمــــيــــركــــي أنـــــه قـــــرر شــــــراء المــنــظــومــة 
تلبية للاحتياجات العسكرية الآنية 
للجيش الأميركي. وسيتم الاستعانة 
بالمنظومة، وفقاً لما أعلن في واشنطن، 

لــحــمــايــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة 
مــــن تـــهـــديـــد الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 

والهجمات الجوية.
وكـــشـــف مـــوقـــع الأخــــبــــار الأمــنــيــة 
أنــه بعد  الــثــلاثــاء،   ،«Defense News»
ســتــة أشـــهـــر مـــن إعـــــلان نـــوايـــا وزارة 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة اقـــتـــنـــاء المــنــظــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تـــم تــوقــيــع عــقــد بــهــذا 
الـــــشـــــأن. وكــــشــــف داريـــــــــل يـــونـــغـــمـــان، 
المـــســـؤول عـــن الــتــحــديــثــات فـــي مــجــال 
الــدفــاع الــصــاروخــي فــي وزارة الــدفــاع 

الأميركية، أن الجيش الأميركي قد بدأ 
بالفعل العمل على وضع جداول زمنية 

لتسلم البطاريات الإسرائيلية.
والـــقـــبـــة الــحــديــديــة هـــي مــنــظــومــة 
قــادرة على اعتراض  دفــاع صاروخية 
صــــواريــــخ قـــصـــيـــرة المـــــــدى، وطــــائــــرات 
صغيرة من دون طيار، وبعض قذائف 
الهاون مثل تلك التي يتم إطلاقها من 

قطاع غزة أو من جنوب لبنان.
وتقوم القبة على مبدأ اعتراض عدد 
مـــن الأهــــــداف فـــي الـــوقـــت ذاتــــه وبــصــرف 

النظر عن الظروف المناخية المحيطة.
ويوجد في كل بطارية من وحدات 
هــذه المنظومة مــركــز تحكم بــالإطــلاق 
يعمل على نظام الــرادار للتعرف على 

الصواريخ ومنصات الصواريخ.
وتعمل طريقة اعتراض المنظومة 
لــــلــــصــــواريــــخ عــــلــــى إطــــــــلاق صـــــــاروخ 
بــاتــجــاه الــهــدف المــقــصــود ولــكــن دون 
إصابته بشكل مباشر، حيث ينفجر 
صــاروخ المنظومة بالقرب من الجسم 

المستهدف.

أعضاء حزب نتنياهو يفضلون ساعر خليفة له إذا فشل في تشكيل حكومة

استطلاع رأي يظهر استمرار المنافسة بين «الليكود» و«أزرق أبيض»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر اســــتــــطــــلاع جــــديــــد لــــلــــرأي 
فـــي إســرائــيــل احــتــفــاظ كـــل مـــن حــزبــي 
أبـــــيـــــض» عــلــى  «الــــلــــيــــكــــود» و«أزرق 
قوّتيهما، بفارق مقعد واحــد لصالح 

«الليكود».
وأجري الاستطلاع من قبل معهد 
الــــقــــنــــاة ١٢ فــي  لـــصـــالـــح  «مـــــيـــــدغـــــام» 

التلفزيون الإسرائيلي.
وحـــظـــي «الـــلـــيـــكـــود» بــــــ٣٠ مــقــعــداً، 
و«كــاحــول لافـــان» (أزرق أبــيــض) بـــ٢٩ 
مـــقـــعـــداً، و«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» بـــــ١١ 
مــقــعــداً، و«يــمــيــنــا» (تــحــالــف الــيــمــين) 
بـ١١ مقعداً، و«يسرائيل بيتينو» بـ١٠ 
مقاعد، و«يهدوت هتوراه» بـ٨ مقاعد، 
و«شاس» بـ٧ مقاعد، وتحالف «العمل» 
و«غــــيــــشــــر» بـــــــ٧ مـــقـــاعـــد، و«المـــعـــســـكـــر 

الديمقراطي» بـ٧ مقاعد.
وفــي الانــتــخــابــات السابقة حصل 
حزبا «الليكود» و«أزرق أبيض» على 
هذه الأرقام نفسها، ولم يستطع زعيم 
الحزب الأول بنيامين نتنياهو، الذي 
حصل على مقاعد أكبر ضمن تحالف 

اليمين، تشكيل حكومة.
ويـــــشـــــيـــــر الاســـــــتـــــــطـــــــلاع إلــــــــــى أن 
«الـــلـــيـــكـــود» وكــتــلــة الــيــمــين والأحـــــزاب 
لــن يكونوا قــادريــن  المــتــشــددة  الدينية 
عــلــى تشكيل حــكــومــة بــهــذا الــعــدد من 
المــقــاعــد، ولا حـــزب «أزرق أبــيــض» مع 
حلفائه. وهذا يعني أن حزب «يسرائيل 
بــيــتــيــنــو» بــزعــامــة أفــيــغــدور لــيــبــرمــان 
ســيــكــون بــمــثــابــة بــيــضــة الــقــبــان الــتــي 
تقرر أي الكفتين ترجح من أجل تشكيل 
حكومة قادمة. ويحتاج أي تكتل إلى ٦١ 

مقعداً لحسم تشكيل الحكومة. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، مـــــا زال 
نــتــنــيــاهــو بــالــنــســبــة لــلــمــصــوتــين فــي 
الاســــتــــطــــلاع يـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة الأكـــثـــر 
ملاءمة لتشكيل الحكومة المقبلة بـ٤١ 

فــي المـــائـــة، مــقــابــل ٣٢ فــي المــائــة لبني 
غانتس من حزب «أزرق أبيض».

وطلب خلال الاستطلاع من أعضاء 
حهم لخلافة 

ّ
«الــلــيــكــود» اخــتــيــار مرش

نتنياهو من داخل حزبه إذا لم يتمكّن 
مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، فــجــاء 

عضو الكنيست، جدعون ساعر، أبرز 
خصوم نتنياهو داخل «الليكود»، في 
المرتبة الأولى. وجاءت النتائج لصالح 
ساعر ٢٢ في المائة، وزير الأمن الداخلي 
غلعاد إردان ١٢ في المائة، وزيرة الثقافة 
مـــيـــري ريـــغـــيـــف ١٢ فــــي المــــائــــة، وزيــــر 

الخارجية يسرائيل كاتس ٩ في المائة، 
ورئــيــس الكنيست يولي إدلشتاين ٦ 

في المائة.
وتثير هذه النتائج مخاوف حول 
بــقــاء حــالــة عـــدم الــيــقــين فــي إســرائــيــل. 
ويوجد أمام نتنياهو احتمالات عدة، 

منها الاشـــتـــراك فــي ائــتــلاف مــع حــزب 
«أزرق أبيض» أو الاتفاق مع ليبرمان أو 
مواجهة الفشل مرة أخرى في تشكيل 
حكومة فــي إســرائــيــل. ويشترط حزب 
«أزرق أبــيــض» مــن أجـــل الــتــحــالــف مع 

«الليكود» عزل نتنياهو أولاً.

وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة آيليت شاكيد خلال مشاركتها يوم الاثنين في إطلاق حزب سياسي باسم «يمينا» في بلدة رامات غان (أ.ف.ب)
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م غيابياً في قضية «جبهة النصرة» بمصر
َ
يحاك

«إف بي آي» يسعى لاستجواب مصري بالبرازيل «على صلة بالقاعدة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــــــال مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة «إف بي 
آي» إنه يعتزم استجواب مصري 
يُدعى محمد أحمد السيد أحمد 
إبــراهــيــم، مُقيم فــي الــبــرازيــل منذ 
العام الماضي، لارتباطه بتنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» الإرهـــابـــي، الــــذي كــان 
قــــد شـــــــارك فــــي الـــتـــخـــطـــيـــط لــشــن 
هــجــمــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. فــــــي حــــــين أعـــلـــنـــت 
الحكومة البرازيلية في بيان لها 
عن اعتزامها التعاون الكامل مع 
الــســلــطــات المــعــنــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة في هذا الصدد.
وحــســب مــصــادر مطلعة في 
مــصــر، فــإن «محمد أحــمــد السيد 
أحـــمـــد إبـــراهـــيـــم، اســـمـــه الــحــركــي 
(أبو جعفر)، ويحاكَم (غيابياً) في 
الــنــصــرة)،  قضية تنظيم (جبهة 
حيث سعى مع آخرين لتأسيس 
جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية 
فــي بــلــدتــه الــغــربــيــة بــدلــتــا مصر، 

وكـــانـــت مــهــمــتــه داخـــــل الــجــمــاعــة 
التنسيق لتسهيل سفر العناصر 
(القاعدة) إلى سوريا». المنضمة لـ
وحــذرت المباحث الفيدرالية 
فــــي مـــذكـــرتـــهـــا مــــن أن «إبـــراهـــيـــم 
ينبغي اعتباره مسلحاً وخطيراً». 
فيما لــم تــشــر المـــذكـــرة الأمــيــركــيــة 
إلـــى أي «اتــهــامــات جنائية بحق 
المــــــذكــــــور»؛ فـــاتـــهـــامـــات الإرهــــــاب 
تُــوجــه ضــمــن الإجـــــراءات السرية 

وفق المعتاد.
وكانت المذكرة، التي صدرت 
عــــن المـــكـــتـــب المـــيـــدانـــي لــلــمــبــاحــث 
الفيدرالية فــرع نــيــويــورك، تقول 
إن «إبـــراهـــيـــم مــشــتــبــه بــضــلــوعــه 
فــي تــوفــيــر الــدعــم المــالــي لتنظيم 
(القاعدة) منذ عام ٢٠١٣ تقريباً، 
ولـــــــم تــــقــــدم المــــــذكــــــرة مـــــزيـــــداً مــن 
الــتــفــاصــيــل عـــن المـــــؤامـــــرات الــتــي 
فــي التخطيط  يشتبه بــضــلــوعــه 

لها».
من جهتها، أشارت الحكومة 
البرازيلية فــي بــيــان لــهــا، إلــى أن 
إبراهيم (٤٢ عاماً) كان قد وصل 

إلى البرازيل عام ٢٠١٨ ويقيم في 
البلاد بصورة قانونية منذ ذلك 
الــتــاريــخ، ولــم تــذكــر الحكومة أي 
مــعــلــومــات عـــن مــحــل إقــامــتــه في 

البلاد.
الـــــعـــــدل  وزارة  وأصـــــــــــــــدرت 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة فـــــي نـــهـــايـــة يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، لائــحــة جــديــدة 
تــــمــــنــــح الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــمـــوجـــبـــهـــا 
صـــلاحـــيـــات أكـــبـــر تــتــعــلــق بــطــرد 
الرعايا الأجانب، الذين يشكلون 
خـــطـــراً عـــلـــى أمـــــن الــــــبــــــلاد... ولـــم 
يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا 
الإجـــراء متصلاً بعناية المباحث 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــقــضــيــة 

إبراهيم من عدمه.
ووفق المعلومات وتحقيقات 
السلطات القضائية في مصر، فإن 
إبــراهــيــم أو (أبـــو جعفر) المــولــود 
فـــي مــحــافــظــة الـــغـــربـــيـــة، يُــحــاكَــم 
فــــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«تنظيم جبهة النصرة»، بعدما  بـ
اتهمته السلطات بتأسيس جماعة 
متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية 

في غضون الفترة من ٢٠١١ حتى 
٢٠١٤ بالمحلة بمحافظة الغربية. 
وقــالــت التحقيقات إن «المتهمين 
في القضية نسّقوا مع (أبو جعفر) 
لتسفير العناصر (الجهادية) إلى 

سوريا».
وحــــســــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فـــإن 
«المـــتـــهـــم الأول، ويــــدعــــى مــحــمــد 
محمود كامل البرم، أسس جماعة 
(القاعدة) داخل  لـ إرهابية تابعة 
الـــــبـــــلاد تــــدعــــو لــتــكــفــيــر الـــحـــاكـــم 
ووجــــوب الـــخـــروج عليه بــالــقــوة، 
وقــــتــــال رجــــــال الــــقــــوات المــســلــحــة 
والـــشـــرطـــة، واســـتـــهـــداف مــنــشــآت 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة والـــــشـــــرطـــــة، 
واســــتــــبــــاحــــة دمــــــــاء المــســيــحــيــين 
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم»، 
 أنه «تم تكليفه من قيادات 

ً
مضيفة

بــالــخــارج عبر  (الــقــاعــدة)  تنظيم 
شبكة المعلومات الدولية بتكوين 

الجماعة الإرهابية».
وذكرت التحقيقات وفق أوراق 
أنــه «تــم وضــع برنامج  القضية، 
تــدريــبــي لــلــجــمــاعــة (أو الــخــلــيــة) 

ارتـــكـــن إلـــى ثــلاثــة مـــحـــاور: الأول 
فكري، عبر إمدادهم بمطبوعات 
وإصـــــــــــدارات إلـــكـــتـــرونـــيـــة داعـــمـــة 
لأفكارهم التكفيرية، وعقد لقاءات 
الــتــواصــل  تنظيمية عــبــر مـــواقـــع 
الاجتماعي، وفي الأماكن العامة، 
لـــتـــدارس تــلــك الأفـــكـــار والمــفــاهــيــم 
الــتــكــفــيــريــة لـــتـــرســـيـــخ قــنــاعــتــهــم 
بــهــا. والــثــانــي حــركــي، عــن طريق 
إمــدادهــم بملفات إلكترونية عن 
كيفية التواصل، وكشف المراقبة 
لتلافى رصــدهــم أمــنــيــاً. والثالث 
عـــــســـــكـــــري، عــــــن طـــــريـــــق إلــــحــــاق 
بــعــضــهــم بــحــقــل الــقــتــال الــســوري 
لــتــلــقــى تـــدريـــبـــات مــتــقــدمــة عــلــى 
كيفية استخدام الأسلحة النارية، 
وتـــصـــنـــيـــع الــــعــــبــــوات المـــفـــرقـــعـــة، 
و(حـــــــرب الــــعــــصــــابــــات)، تــمــهــيــداً 
لـــعـــودتـــهـــم إلـــــى مــــصــــر، وتــنــفــيــذ 
مخططاتهم العدائية، وأن المتهم 
(إبــراهــيــم) –هــــارب، حسب أوراق 
الــتــحــقــيــقــات- كــــان يــتــولــى مهمة 
التنسيق لتسفير العناصر إلى 

سوريا».
محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم اسمه الحركي أبو جعفر 

على قائمة المطلوبين لدى «إف بي آي» (نيويورك تايمز)

توجيه الاتهام رسمياً لصلاح عبد السلام 
في ملف اعتداءات بروكسل

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الاتــــحــــاديــــة فــــي بــلــجــيــكــا، أول 
مــــــن أمــــــــــس، تــــوجــــيــــه الاتـــــهـــــام 
«المــشــاركــة فــي أنشطة تنظيم  بـــ
إرهـــابـــي» لــصــلاح عــبــد الــســلام 
الــبــلــجــيــكــي مغربي  (٢٩ عـــامـــاً) 
الأصـــــــــل، فـــــي مـــلـــف تـــفـــجـــيـــرات 
بــــروكــــســــل الانــــتــــحــــاريــــة الـــتـــي 
مـــــــارس (آذار)  فــــي ٢٢  وقــــعــــت 
الــدولــي  ٢٠١٦ بمطار بــروكــســل 
ومحطة مترو الأنفاق. وأسفرت 
الـــهـــجـــمـــات الانــــتــــحــــاريــــة عــلــى 
مطار بروكسل الدولي ومحطة 
المترو في المدينة عن ٣٢ قتيلاً، 
وأكثر من ٣٤٠ جريحاً وتبناها 
تنظيم «داعــــش». وأطــلــق الأمــر 
بـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــــذه الــــهــــجــــمــــات مــن 
ســــوريــــا وخـــطـــطـــت لـــهـــا خــلــيــة 
فــرنــســيــة - بــلــجــيــكــيــة مــســؤولــة 
كـــذلـــك عــــن اعـــــتـــــداءات نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) فـــي بــاريــس 
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن ١٣٠ قــتــيــلاً. 
وقــــبــــل هـــــذا الإعــــــــلان كــــانــــت قــد 
وُجّــهــت الــتــهــم إلـــى ١٢ شخصاً 
عـــلـــى عـــلاقـــة بــقــضــيــة هــجــمــات 
بروكسل التي تضم أيضاً نحو 
٨٠٠ جهة ادعاء مدنية. وتستهل 
المــتــعــلــقــة بالهجمات  المــحــاكــمــة 
الإرهـــابـــيـــة فـــي بــروكــســل الــعــام 
المقبل، وســوف تجري في المقر 
السابق لحلف شمال الأطلسي 
في العاصمة البلجيكية. ومن 
المــفــتــرض أن تـــدوم مــن ٦ إلـــى ٨ 
أشـــهـــر، ومــــن بـــين المــشــتــبــه بهم 

الرئيسيين فــي هــذه الهجمات، 
مــحــمــد عــبــريــنــي وأســـامـــة كريم 
وقــد أوقــفــا فــي أبــريــل (نيسان) 
٢٠١٦. وأقر عبريني بأنه الرجل 
«صاحب القبعة» الذي كان يجر 
حقيبة محشوة بالمتفجرات على 
عربة إلى جانب الانتحاريين في 
المطار. وبعد ذلك ترك الحقيبة 

وفرّ من المكان.
ويفترض أن تبدأ المحاكمة 
فــي هجمات بــاريــس عــام ٢٠٢١ 
عـــلـــى أبــــعــــد تــــقــــديــــر. ووجـــهـــت 
الاتــهــامــات إلــى ١٤ شخصاً في 
إطـــار هــذا التحقيق، بينهم ١١ 
قيد الحبس الاحترازي. ولعبد 
السلام تاريخ من ارتكاب الجنح 
إلــى متطرّف في  سبقت تحوّله 
مــولــنــبــيــك فـــي بـــروكـــســـل، وهــو 
يـــزال على قيد  الـــذي لا  الوحيد 
الحياة من بين أفــراد المجموعة 
ـــذت هــجــمــات بـــاريـــس، 

ّ
الـــتـــي نـــف

وهو يقبع في سجن في فرنسا. 
وحكم عليه غيابياً في بروكسل 
بــالــســجــن ٢٠  أبـــريـــل ٢٠١٨  فـــي 
عــامــاً بتهمة مــحــاولــة قــتــل ذات 
طـــابـــع إرهـــــابـــــي لمـــشـــاركـــتـــه فــي 
تبادل لإطلاق النار مع الشرطة 
في بروكسل في ١٥ مارس ٢٠١٦، 
قبل ثــلاثــة أيـــام مــن توقيفه في 
مـــولـــنـــبـــيـــك. وقـــــــام صـــــلاح عــبــد 
الـــســـلام بــإيــصــال الانــتــحــاريــين 
الثلاثة إلى «استاد دو فرانس» 
في باريس ليلة الهجمات قبل أن 
يتخلى عن حزامه الناسف؛ مما 
ذ 

ّ
أوحــى بأنه كــان بـــدوره سينف

عملية انتحارية. 

«داعش»  محاكمة ألمانية بتهمة الانتماء لـ
برلين: راغدة بهنام

تــســتــمــر مـــحـــاولات ألمــانــيــا 
بمحاكمة نساء مقاتلي «داعش» 
الــــعــــائــــدات رغـــــم غــــيــــاب الأدلـــــة 
بــالــقــتــال، ومثلت  بمشاركتهن 
أول مــن أمــس أمــام محكمة في 
دوســلــدورف متهمة ألمانية من 
أصــــــول تـــركـــيـــة تـــدعـــى مــــين ك. 
لــتــواجــه اتــهــامــات بــالانــضــمــام 
لمنظمة إرهــابــيــة وتهما أخــرى 
متعلقة بجرائم حرب. ورغم أن 
المتهمة التي ظهرت في المحكمة 
بثياب رياضية ولم تكن ترتدي 
نقابا أو حتى تغطي شعرها لم 
تشارك في القتال، إلا أن نجاح 
الادعـــاء بإثبات التهم الموجهة 
إليها يشكل سابقة في محاكمة 
نساء «داعش» اللواتي انضممن 
للتنظيم ولكن لم يشاركن في 
القتال. وكانت المتهمة البالغة 
مــن العمر ٤٧ عــامــا، مــن مدينة 
كــولــون فــي ألمــانــيــا غـــادرت عام 
إلــــى تــركــيــا ومــنــهــا إلــى   ٢٠١٥
الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا لــلانــضــمــام 

لتنظيم داعش. 
وأخذت معها ابنها البالغ 
مـــن الــعــمــر حــيــنــهــا ٨ ســنــوات، 
تاركة زوجها الذي كانت طلقته 
قبل نحو عام خلفها. وبحسب 
ما نقلت صحيفة «فوكس»، فإن 
المــتــهــمــة بـــــدأت تــظــهــر إشـــــارات 
الــــعــــام ٢٠١٤ بــعــد  فــــي  تـــطـــرف 
أن تطلقت مــن زوجــهــا وبـــدأت 
«تــحــلــم بــالــعــيــش فـــي صــفــوف 
داعـــــش». وأضـــافـــت الصحيفة 
نقلا عن الادعاء العام في جلسة 
افتتاح محاكمتها، أنها بدأت 
تبحث عن الإنترنت عن وسائل 
اتــصــال بــأشــخــاص متطرفين، 
وهـــــكـــــذا تـــعـــرفـــت عـــــن الألمــــانــــي 
الــــتــــركــــي مـــــــرات ت، مــــن ولايــــة 
فاستفاليا، والــذي كان حينها 

فـــي تــركــيــا يــســتــعــد لــلانــضــمــام 
للتنظيم الإرهــــابــــي. وبحسب 
الادعــاء، تزوجت مين من مرات 
عــبــر ســكــايــب فـــي مــطــلــع الــعــام 
٢٠١٥ وسافرت بعدها مع ابنها 
إلـــى تــركــيــا حــيــث تــعــرفــت على 
مرات وانتقلت معه إلى الموصل 
في العراق حيث بدأ هو يقاتل 
في صفوف تنظيم داعش مقابل 
أمــيــركــيــا شــهــريــا  ٢٥٠ دولارا 
فــيــمــا هـــي تــحــولــت لــربــة مــنــزل 
بعد أن خضعت لدورة «تثقيف 

آيديولوجي».
وانتقلت بعدها مع زوجها 
المقاتل في «داعش» إلى تل عفر 
وسكنا في منزل أحد السكان 
الذين هربوا خوفا من التنظيم 
الإرهــــابــــي. وقــــال الادعــــــاء بــأن 
المــــنــــزل الــــــذي ســكــنــا فـــيـــه كـــان 
يحوي حديقة كبيرة. ويعتبر 
الادعــــــــــــاء أن اســـــتـــــحـــــواذ مــين 
وزوجها على المنزل دليل على 
أنها في «ذلك الحين على الأقل 
لـــم تــعــد مـــجـــرد ربــــة مـــنـــزل بل 
اقترفت جريمة احتلال ونهب 
منزل الغير» والتي قال المدعي 
الــــعــــام إنــــهــــا تـــصـــنـــف جــريــمــة 
حــــرب. بــعــد مــقــتــل زوجــهــا في 
المــــعــــارك، انــتــقــلــت مـــين ك. مع 
ابنها في مايو (أيار) ٢٠١٦ إلى 
الرقة في سوريا بعد أن تلقت 
مبلغا قدره ألف دولار أميركي 
من التنظيم الإرهابي، بحسب 
الادعاء. ومن الرقة غادرت إلى 
تركيا حيث فتح معها مكتب 
الجرائم تحقيقا، وروت خلاله 
تــفــاصــيــل رحـــلـــتـــهـــا، مــــا شــكــل 
مـــــادة يــســتــنــد عــلــيــهــا الادعـــــاء 
الألماني اليوم لمحاكمتها. وفي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨ 
عادت إلى ألمانيا مع ابنها الذي 
كان قد بلغ ١٢ عاما واعتقلت 

فور وصولها إلى المطار. 

انتهاء الجولة الثامنة من محادثات السلام الأفغانية

أنباء عن تقليص واشنطن عملياتها ضد «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

لـــــقـــــي ٥ جــــــنــــــود حـــكـــومـــيـــين 
مــصــرعــهــم وجـــــرح ٧ آخــــــرون في 
هـــجـــوم شــنــتــه قــــــوات «طـــالـــبـــان» 
عــلــى قــافــلــة عــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
«طالبان» إن  لـ غــزنــي. وقــال بيان 
١٨ جندياً آخــريــن أصــيــبــوا، فيما 
تــم استهداف ٣ دبــابــات حكومية 
وتــــدمــــيــــرهــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة دايــــــاك 
بــولايــة غــزنــي. وقــالــت «طــالــبــان» 
في بيانها إن أحد عناصرها قتل 
وجــرح مسلح آخــر في الاشتباك. 
واتـــــهـــــمـــــت «طــــــالــــــبــــــان» الـــــقـــــوات 
الحكومية والأميركية باستهداف 
السكان المدنيين في مديرية جيلان 
بــــولايــــة غـــزنـــي حـــيـــث اخـــتـــطـــف ٥ 
مــن المــدنــيــين ودمـــر بعض المــنــازل 
والممتلكات الخاصة في هجمات 
للقوات الأميركية والحكومية في 
المنطقة بعد عمليات «طالبان» في 
الولاية. وتحدث البيان عن مقتل 
أحد المواطنين في قصف قامت به 

طائرة «درون» أميركية مسيّرة.
كما تحدث بيان «طالبان» عن 
لــلــقــوات الحكومية على  هجمات 
مدنيين في مديرية تشاك بولاية 
ميدان وردك غرب العاصمة كابل، 
وتدمير دراجات نارية للمواطنين 
وخطف مواطنين، وتحدث البيان 
أيضاً عن غارات ليلية ضد المدنيين 
في ولاية لوغر جنوب العاصمة، 
ونهب القوات الحكومية ممتلكات 
المـــــواطـــــنـــــين. وكـــــانـــــت «طــــالــــبــــان» 
الــقــوات الحكومية  قالت إن ٥ مــن 
لـــقـــوا مـــصـــرعـــهـــم فــــي ولايــــــة بــلــخ 
شــمــال أفــغــانــســتــان. بــعــد تفجير 
دبــابــة لهم فــي مــزار شريف مركز 
الولاية، كما قام مقاتلو «طالبان» 

بتدمير دبابة حكومية في مديرية 
دولـــت ولــم يــعــرف عــدد الضحايا 
والخسائر البشرية في الحادث. 
وتــحــدثــت بــيــانــات «طــالــبــان» عن 
عمليات لقوات الحركة في ولاية 
بــــادغــــيــــس وقــــنــــدهــــار ونـــيـــمـــروز 
وكــابــل وننغرهار وهلمند حيث 
جـــــــــرت اشـــــتـــــبـــــاكـــــات بـــــــين قـــــــوات 
الــحــكــومــة وقــــوات «طــالــبــان» أدت 
إلى سقوط عدد من قوات الحكومة 

في هذه الاشتباكات.
من ناحيتها؛ نفت الداخلية 
الأفغانية صحة إعــلان «طالبان» 

عـــن إطـــــلاق ســـــراح ٧٦ مـــن أســـرى 
الــــــحــــــكــــــومــــــة لـــــــــــدى «طـــــــالـــــــبـــــــان» 
بــمــنــاســبــة عــيــد الأضــــحــــى، وقـــال 
بــيــان لــلــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة نقلته 
وكــــالــــة «خــــامــــا بــــــرس» إن ادعـــــاء 
«طــالــبــان» إطـــلاق ســـراح الجنود 
الأســـــــــــــرى فـــــــي ولايـــــــــــــات قـــــنـــــدوز 
وأوروزغـــــان وخــوســت وسريبول 
لــيــس صــحــيــحــاً، وإن الـــــــوزارة لم 
 أي مــعــلــومــات حـــول إطــلاق 

َّ
تــتــلــق

ســــراح الــجــنــود الأســــــرى. وكــانــت 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» أعــلــنــت عشية 
عـــيـــد الأضــــحــــى قــــرارهــــا بـــإطـــلاق 

سراح ٧٦ من الجنود الحكوميين 
الأســـــرى لــديــهــا فـــي بـــــادرة حسن 
نية، كما أعلنت الحكومة إطلاق 
ســـــراح ٣٦ مـــن أســـــرى «طـــالـــبـــان» 
لدى الحكومة الأفغانية. وأعلنت 
القوات الخاصة الأفغانية تدمير 
مـــعـــســـكـــر تـــــدريـــــب لـــلانـــتـــحـــاريـــين 
مــن «طــالــبــان» وســـط ولايـــة لوغر 
الــواقــعــة جــنــوب الــعــاصــمــة كــابــل. 
ونــقــلــت وكــالــة «خــامــا بــــرس» عن 
«فيلق الرعد» في بيان له قوله إن 
الــقــوات الــخــاصــة دمـــرت المعسكر 
فـــي مــنــطــقــة تـــاغـــاب بـــولايـــة لــوغــر 

كما قتلت ٨ مــن قـــوات «طــالــبــان» 
في العملية. وأشار البيان الصادر 
عـــن «فــيــلــق الـــرعـــد» إلـــى أن قـــوات 
«طالبان» كانت تستخدم المعسكر 
لتخزين المواد المتفجرة والأسلحة 
في ولاية لوغر. وأصدرت مديرية 
الاســـتـــخـــبـــارات الأفــغــانــيــة بــيــانــاً؛ 
فــيــه إن وحـــداتـــهـــا تمكنت  قـــالـــت 
من قتل اثنين من قــادة «طالبان» 
المحليين في ولاية باكتيا جنوب 
شـــرقـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وجــــــاء فــي 
البيان أن العملية تمت في مديرية 
زرمت وأدت إلى مقتل ١١ عنصراً 

مــن قـــوات «طــالــبــان» فــي المنطقة. 
وأضــاف البيان أن الاستخبارات 
الأفغانية قتلت في العملية كلاً من 
«أســد الــلــه»، و«فـــدا»، وهما اثنان 
من قــادة «طالبان» الميدانيين في 

ولاية باكتيا.
وأعــــــلــــــنــــــت «طــــــــالــــــــبــــــــان» مـــن 
جانبها انتهاء الجولة الثامنة من 
المفاوضات مع المبعوث الأميركي 
لأفغانستان زلماي خليل زاد دون 
الــــتــــوصــــل رســـمـــيـــاً إلــــــى الاتــــفــــاق 
المــنــتــظــر بـــين الــجــانــبــين كــمــا كــان 
متوقعاً من قبل. وأعطيت فرصة 
لـــطـــرفـــي المـــــفـــــاوضـــــات لـــلـــتـــشـــاور 
مــع قــيــادتــيــهــمــا قــبــل بـــدء الــجــولــة 
الجديدة من المفاوضات كما قال 
ذبيح الله مجاهد الناطق باسم 
«طـــالـــبـــان» فـــي بـــيـــان لــــه. وكــانــت 
بــقــرب التوقيع على  الآمـــال زادت 
اتـــــفـــــاق بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
و«طــــالــــبــــان» بـــعـــد ٨ جــــــولات مــن 
المفاوضات بين الطرفين؛ ٧ منها 
في الدوحة، وواحدة في أبوظبي. 
المــتــوقــع أن تشمل الاتفاقية  ومــن 
المــنــتــظــرة جــــــدولاً زمــنــيــاً مــحــدداً 
لانـــــســـــحـــــاب الـــــــقـــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وتـــعـــهـــدات من 
«طالبان» بعدم السماح باستخدام 
أفــغــانــســتــان منطلقاً لأي  أراضــــي 
هــجــمــات ضـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــائــهــا كــمــا قـــال زلمــــاي خليل 
زاد، على أن يعقب التوقيع على 
مثل هذه الاتفاقية محادثات بين 
«طالبان» والقوى السياسية في 
كابل بما فيها الحكومة الأفغانية. 
وأعلنت كل من النرويج وألمانيا 
وأوزبــــكــــســــتــــان تــرحــيــبــهــا بــعــقــد 
جــلــســات المـــحـــادثـــات الأفـــغـــانـــيـــة ـ 

الأفغانية في هذه الدول.
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مـــع اقــــتــــراب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
إبرام اتفاق مع حركة «طالبان» الأفغانية 
الــقــوات الأميركية من  تنسحب بموجبه 
أفغانستان، باتت قــوات الأمــن الأفغانية 
في أسوأ حالاتها منذ سنوات؛ إذ اتخذت 
المواقف الدفاعية في أكثر من موضع في 
البلاد، وفقاً إلى إفادات القادة العسكريين 

والمسؤولين الأمنيين المحليين.
القادة الأفغان العام الماضي  وتعهد 
بـــشـــن المــــزيــــد مــــن الـــهـــجـــمـــات، بـــــــدلاً مــن 
مواصلة اعتماد أسلوب نقاط التفتيش 
الــثــابــتــة. لــكــن فــي أغــلــب ســاحــات الــقــتــال 
الكبيرة، لا يزال السواد الأعظم من القوات 
النظامية الأفغانية متوارين خلف جدران 

القواعد والمواقع الحصينة. وتركوا أغلب 
العمليات العسكرية الهجومية على عاتق 
مجموعات صغيرة من جنود العمليات 
الــخــاصــة الأفــغــانــيــة والأمـــيـــركـــيـــة، بــدعــم 

جوي من كلا البلدين.
لــقــوات الأمــن  وكــانــت الحالة السيئة 
النظامية الأفغانية من نقاط القوة الكبيرة 
لحركة «طالبان» في مفاوضاتها الجارية 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، تــلــك المــفــاوضــات 
التي استمرت قرابة ٨ جــولات حتى الآن 
الــدوحــة، ويعتقد  في العاصمة القطرية 
أنها تشرف على فصول النهاية. ويمكن 
إصدار الإعلان في وقت مبكر من الثلاثاء 

المقبل، لكنه قد يتأخر لمدة أسابيع.
وخلص تحليل لأكثر من ٢٣٠٠ قتيل 
من القوات الحكومية الأفغانية في القتال، 

جــــرى تــجــمــيــعــه مـــن الــــحــــوادث الــيــومــيــة 
والتقارير الصحافية بواسطة صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) إلـــــى يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي، 
أن أكـــثـــر مـــن ٨٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــوفــيــات 
وقــعــت خـــلال هــجــمــات حــركــة «طــالــبــان» 
على القواعد أو نقاط التفتيش أو مراكز 
القيادة. وتشير الأرقـــام المــذكــورة إلــى أن 
حركة «طالبان» يمكنها شن الهجوم على 

الكثير من القواعد وقتما تشاء.
وخــــــــــلال فـــــتـــــرة الـــــشـــــهـــــور الـــســـبـــعـــة 
المذكورة، نفذت حركة «طالبان» أكثر من 
٢٨٠ هجوماً – أي بمتوسط هجوم واحد 

في كل يوم تقريباً.
وقال عبد العزيز بيغ، رئيس مجلس 
مــقــاطــعــة بــادغــيــس الأفــغــانــيــة الــغــربــيــة: 

«تلزم قوات الشرطة والجنود القواعد ولا 
تغادرها. وتتمكن (طالبان) من قتل قوات 
الأمن بكل سهولة، لكن لا أحد يعبأ بذلك».

وقــــال المـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون في 
أفــغــانــيــة عــــدة، إن العمليات  مــحــافــظــات 
الــبــريــة الــوحــيــدة ضــد «طــالــبــان» لا تقوم 
بها إلا القوات الخاصة الأفغانية المدعومة 

من الولايات المتحدة.
وقــــال رحــمــت الــلــه قــيــصــاري، حــاكــم 
مقاطعة فــي محافظة فــاريــاب الشمالية 
الأفغانية: «إنــهــم يــأتــون إلينا، ويقتلون 
ويــعــتــقــلــون بــعــض الـــنـــاس ثـــم يــرحــلــون. 
وبـــــعـــــد ذلــــــــك تـــــأتـــــي (طــــــالــــــبــــــان) وتـــقـــتـــل 
الــقــوات النظامية العادية داخــل القواعد 
والــحــصــون». وأضــاف تــور خــان ظريفي، 
الــــزعــــيــــم الـــقـــبـــلـــي فـــــي مـــحـــافـــظـــة هـــيـــرات 

الــشــمــالــيــة الأفــغــانــيــة: «تــعــلــن الــســلــطــات 
الأمنية عن العمليات العسكرية لإسعاد 
الناس، لكنها مجرد عمليات لاستعراض 
القوة والتباهي، وليس لها أي تأثير يذكر 
فــي الـــواقـــع». وأكـــد أحـــد كــبــار المــســؤولــين 
الــعــســكــريــين الأمـــيـــركـــيـــين، الــــــذي تــحــدث 
شريطة إخفاء هويته لمناقشته العمليات 
العسكرية الجارية، أن القوات الأفغانية 
تعتمد بشكل كبير ومتزايد على وحدات 
النخبة من القوات العسكرية والشرطية 
الخاصة في قتالها لحركة «طالبان». وقال 
الــوحــدات الأفغانية النظامية لا تــزال  إن 
تتحمل الجانب الأكبر من الضحايا بينما 
تــحــاول جــاهــدة الــســيــطــرة عــلــى الــقــواعــد 

ونقاط التفتيش المكلفة حمايتها.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأهالي تسابقوا إليها للاحتفال بعيد الأضحى

شواطئ شمال سيناء قبلة الفارين من «نيران الإرهاب»
شمال سيناء (مصر):   «الشرق الأوسط»

متجه للبحر، ووراء ظهره الامتداد 
العمراني للمدينة، وهو يراقب من كثب 
أطــفــالــه إلــى جــانــب آخــريــن فــي أعمارهم 
يتسابقون لالــتــقــاط أصــــداف تلقي بها 
الأمــــــــواج عـــلـــى أطـــــــراف الـــيـــابـــســـة، وهـــي 
ترتطم بالرمال محدثة دوياً، يتقاطع مع 
أصــوات تنبعث بين حين وآخــر لطلقات 

نارية ودوي انفجارات.
عــبــد الـــســـتـــار ســلــيــمــان، مـــن شــمــال 
سيناء، قرر الاحتفال بعيد الأضحى على 
شاطئ مدينة العريش، ويطلق عليه اسم 
شاطئ «ظــلال النخيل»، غير عابئ بما 

يسمع من أصــوات نيران مبعثها أكمنة 
وارتــــكــــازات أمــنــيــة تــنــتــشــر عــلــى الــطــرق 
والمحاور لتحمي المدينة وساكنيها من 
أي هجمات إرهابية أو محاولات تسلل 

لعناصر مسلحة للمكان.
وتـــــقـــــاتـــــل الـــــــقـــــــوات المـــــصـــــريـــــة مــنــذ 
ســـنـــوات، ضـــد مــجــمــوعــات مــســلــحــة في 
شمال ووسط سيناء، تَدين في معظمها 
بالولاء لتنظيم «داعش» الإرهابي، وفي 
فبراير (شباط)  ٢٠١٨ بدأت القوات عملية 

واسعة النطاق ضد تلك المجموعات.
وقــــــال ســـلـــيـــمـــان، وهـــــو مــــــدرس فــي 
«الــــشــــرق  إحـــــــــدى مــــــــــدارس الــــعــــريــــش لـــــ
الأوســـــــــــط»: «يـــومـــيـــاً أحــــضــــر لــلــشــاطــئ 

مــع أســرتــي المــكــونــة مــن والــدتــي المسنة، 
وزوجــــتــــي أبـــنـــائـــي الأربـــــعـــــة، لأســتــمــتــع 
بــالأجــواء الهادئة، وأعيش فرحة العيد 
مــع أســرتــي فــي مــكــان بعيد عــن أصــوات 
إطــــلاق الـــنـــيـــران، والــســيــر فـــي الـــشـــوارع 
المــزدحــمــة بــالأكــمــنــة الأمــنــيــة»، مضيفاً: 
«خلال أيام تناولنا الغداء على الشاطئ، 
ووجــدت كثيرا من الجيران والأصــدقــاء 
توجهوا للبحر بحثاً عن أجواء ترفيهية 

تشعرهم وأطفالهم بفرحة العيد».
مــحــمــد ســمــيــر، طـــالـــب جــامــعــي من 
أبناء مدينة الشيخ زويد، قال: «حضرت 
مـــع ٤ أصــــدقــــاء إلــــى الـــشـــاطـــئ لمــعــايــشــة 
أجــواء العيد، بعد أن تم استئجار أحد 

الــشــالــيــهــات». وشــاطــئ مدينة العريش 
عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، 
ووفقاً للبيانات الرسمية لمحافظة شمال 
سيناء يمتد لمسافة تصل لنحو ١٥ كلم، 
مـــن بـــين امــــتــــداد ١٥٠ كــلــم هـــي ســواحــل 
شـــمـــال شـــبـــه جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء، ويــطــلــق 
عليه اسم «شاطئ النخيل» نظراً لكثافة 

أشجار النخيل.
وقــــــال مــــراقــــبــــون: «تـــقـــتـــصـــر زيـــــارة 
شـــاطـــئ الـــعـــريـــش عـــلـــى ســـاكـــنـــي شــمــال 
سيناء والعاملين فيها، نظراً لإجــراءات 

أمنية محددة».
واعــتــبــر مــحــمــد ســلــيــمــان، صاحب 
مكتب تأجير عقارات على ساحل مدينة 

العريش، أن «موسم العيد أنعش حركة 
الإقبال على الشاطئ من جديد»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط» أن «الأسر البسيطة  لـ
تــــأتــــى لــتــقــيــم خـــــلال ســــاعــــات الـــنـــهـــار، 
والبعض يقوم باستئجار شاليه على 
الــشــاطــئ، تــتــراوح أســعــاره مــا بــين ١٥٠ 
الــلــيــلــة»، موضحاً  إلــى ٢٥٠ جنيها فــي 
أن «أصــــحــــاب المـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة 
يتفننون فــي تقديم كــل مــا تبحث عنه 
ألــعــاب ترفيهية للأطفال،  الأســـر، وهــي 
وحــــفــــلات لـــيـــلـــيـــة، فــــضــــلاً عــــن انـــتـــشـــار 
مـــظـــاهـــر ركــــــــوب الـــخـــيـــل والإبـــــــــل عــلــى 
الشاطئ وجميعها مظاهر بهجة تشعر 

من يحضر للمكان بفرحة العيد».
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وزير العدل الإميركي أكد وجود «مخالفات» في سجن الملياردير المنتحر

مكتب التحقيقات الفيدرالي 
يداهم جزيرة إبستين الخاصة

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

دهــــــــــم مــــكــــتــــب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الــفــيــدرالــي، أول مــن أمـــس، جــزيــرة 
يملكها جيفري إبستين في البحر 
الكاريبي، بحسب تقارير إعلامية، 
بـــــعـــــد يــــــومــــــين مـــــــن فـــــتـــــح المـــكـــتـــب 
تحقيقاً فــي ملابسات وفــاة المتّهم 
بــالاســتــغــلال الــجــنــســي لــقــاصــرات 
انــــتــــحــــاراً، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، داخــــل 

زنزانته.
وعُــثــر السبت على الملياردير 
المــدان سابقاً بالتحرش  الأميركي، 
جــنــســيــاً بــفــتــاة قــاصــر الــــذي نسج 
صــــــــداقــــــــات مـــــــع عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
السياسيين والمشاهير، متوفياً في 
زنــزانــتــه فــي نــيــويــورك، حــيــث كــان 
قــيــد الــتــوقــيــف بــانــتــظــار محاكمته 
بتهم تشغيل قاصرات في الدعارة. 
ويـــــســـــعـــــى مــــكــــتــــب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) إلــى كشف 
ملابسات وفاة إبستين الذي يبدو 
أنه انتحر في زنزانته داخــل مركز 
مــيــتــروبــولــيــتــان الإصـــلاحـــي الـــذي 
يـــخـــضـــع لــــحــــراســــة مـــــشـــــددة، بــعــد 
أســـابـــيـــع فـــقـــط مــــن الـــعـــثـــور عــلــيــه 
ملقى أرضـــاً داخـــل زنــزانــتــه وعلى 
عنقه كدمات فيما بدا أنه محاولة 
انتحار، ما استوجب وضعه تحت 

رقابة مشددة.
وأوردت شبكة «إن بــي سي» 
فــيــدرالــيــين  الإخــبــاريــة أن محققين 
قاموا بتفتيش منزل إبستين الفخم 
في جزيرة «ليتل سانت جيمس»، 
المـــمـــلـــوكـــة لــلــمــلــيــارديــر الأمـــيـــركـــي 
والــــواقــــعــــة ضـــمـــن أرخـــبـــيـــل «جــــزر 
فيرجين» الأميركية، وقد استعانوا 

بعربات الغولف للتنقل.
وأفادت الشبكة بأن مسؤولين 
كبيرين فــي الأجــهــزة الأمــنــيــة أكــدا 
الـــتـــي أوردت صحيفة  المـــداهـــمـــة، 
«ديـــــلـــــي مــــيــــل» خــــبــــراً عـــنـــهـــا عــلــى 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي. وجــــــاءت 
بــــعــــد أن أشــــــــــار وزيــــــر  المـــــداهـــــمـــــة 
الـــعـــدل الأمــيــركــي ويــلــيــام بـــار إلــى 
«مــخــالــفــات جــســيــمــة» داخــــل مركز 
مـــيـــتـــروبـــولـــيـــتـــان الإصـــــلاحـــــي فــي 
مانهاتن، حيث عُثر على إبستين 
الــبــالــغ ٦٦ عــامــاً مــيــتــاً، كــمــا نقلت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. وقــال 
بــار إن الـــوزارة ستجري تحقيقات 

معمّقة «وستكون هناك محاسبة» 
للمسؤولين، وقد طلب من المفتش 
الــــعــــام فــــي الـــــــــوزارة الــتــحــقــيــق فــي 
الملابسات. ووجّهت لإبستين تهمة 
الاســـتـــغـــلال الــجــنــســي لـــقـــاصـــرات، 
وتهمة التآمر لاستغلال قاصرات 
جـــنـــســـيـــا، وكــــــان يــــواجــــه لــــو أديــــن 
عقوبة بالحبس مدة تصل إلى ٤٥ 

عاما.
وعثر على إبستين ميتاً غداة 
نشر المحكمة وثيقة تضمّنت إعلان 
ضحية مفترضة بشأن اعــتــداءات 
جـــنـــســـيـــة مــــــن طــــــــرف ســـيـــاســـيـــين 
وشخصيات من عالم الأعمال، وهو 
ما نفوه جميعا بشدة. وتعهد بار 
بملاحقة أي شريك في التواطؤ في 

القضية.
وأثــــــــــــــارت وفــــــــــاة المــــلــــيــــارديــــر 
الأمــــــيــــــركــــــي عـــــــلامـــــــات اســــتــــفــــهــــام 
ونـــظـــريـــات مــــؤامــــرة كـــثـــيـــرة، حــول 
مــلابــســات انــتــحــاره فــي أحـــد أكثر 
تأمينا، دون  الفيدرالية  السجون 
أن تــدركــه كــامــيــرات المــراقــبــة، التي 
من المفترض أنها تعمل على مدار 
الــســاعــة. وتـــســـاءل الــقــائــم بــأعــمــال 
المـــدعـــي الـــعـــام الأمــيــركــي الــســابــق، 
ماثيو ويتكر، كيف أمكن احتجاز 
المـــخـــدرات المكسيكي الشهير  مــلــك 
يـــواكـــين إل تـــشـــابـــو، فـــي الـــزنـــزانـــة 
نفسها دون أي حوادث، وأن يفشل 

السجن في احتجاز إبستين.
وقـــــال فـــي مــداخــلــة مـــع شبكة 
«فــــوكــــس» أول مـــن أمــــس الاثـــنـــين: 
أنــهــم تمكنوا  لــرؤيــة  «لــقــد فوجئت 
بـــأمـــان  مـــــن احــــتــــجــــاز إل تـــشـــابـــو 
دون أي حـــادث (...) نحن بحاجة 
إلــى شفافية كــامــلــة، ونــحــتــاج إلى 
إجابات حول هذا الأمر». وتساءل 
ويــتــكــر كــيــف كــــان مـــن المــمــكــن تــرك 
إبستين بمفرده بعد محاولة سابقة 

للانتحار.
وأفــــادت صحف أميركية بأن 
الـــحـــارســـين الــلــذيــن كُــلــفــا بــمــراقــبــة 
المـــلـــيـــارديـــر جـــيـــفـــري إبـــســـتـــين فــي 
الــــســــجــــن الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الـــــــــذي كــــان 
مـــحـــتـــجـــزاً بـــــه لـــــم يــــراقــــبــــوه لـــعـــدة 
ســاعــات، وهـــو أمـــر غــيــر شــائــع في 
الـــســـجـــون الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــــتــــي يــتــم 
تــصــويــر كـــل ركـــن فــيــهــا عــلــى مـــدار 

الـ٢٤ ساعة.
وبــــرر رئــيــس اتـــحـــاد مــوظــفــي 

السجن المحلية ذلك بأن الحارسين 
كـــانـــا يـــعـــمـــلان وقـــــت إضــــافــــي يـــوم 
الـــســـبـــت، عـــنـــدمـــا تـــوفـــي إبــســتــين. 
وأحدهما كان يعمل لليوم الخامس 
على التوالي من الوقت الإضافي، 
وطلب منهم التحقق من إبستين كل 

٣٠ دقيقة، لكنهما فشلا في ذلك.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب قــد 
أثــــار جـــدلا واســعــا وانـــتـــقـــادات من 
الــكــثــيــر مـــن الــديــمــقــراطــيــين بعدما 
أعـــاد الــرئــيــس نــشــر تــغــريــدة تزعم 
ضــمــنــيــا أن الــرئــيــس الــســابــق بيل 
تــــورط في  كلينتون (ديــمــقــراطــي) 
عملية انتحار الملياردير الأميركي 
الشهير جيفري إبــســتــين. واعتبر 
الكثير من الديمقراطيين أن تغريدة 
تــــرمــــب مــــــؤامــــــرة غــــيــــر مــــســــؤولــــة، 
حيث إنــه ليس لــديــه أي أدلـــة على 
الــتــي أشــارت  الادعــــاءات الضمنية 
إلـــيـــهـــا الــــتــــغــــريــــدة. وقـــــــال المـــرشـــح 
الــرئــاســي والــنــائــب الــســابــق بيتو 
أورورك (تكساس) في تصريحات 
على شبكة «سي إن إن»، إن إعادة 
نشر الرئيس لتغريدة تدعم نظرية 
المـــــــؤامـــــــرة هـــــي «مـــــثـــــال آخـــــــر عــلــى 
اســـتـــخـــدام رئــيــســنــا لــهــذا المــنــصــب 
الــعــامــة، لمهاجمة أعدائه  مــن الثقة 
السياسيين بنظريات المؤامرة التي 
لا أســاس لها مــن الصحة، وأيضاً 
لمــــحــــاولــــة إجــــبــــارنــــا جــمــيــعــاً عــلــى 

التركيز على سلوكه الغريب».
ودافـــــعـــــت مـــســـتـــشـــارة الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض، كـــيـــلـــيـــان كـــــونـــــواي، عــن 
تــغــريــدة تــرمــب وحـــاولـــت أن تقلل 
مـــن أهــمــيــتــهــا. وقـــالـــت فـــي مقابلة 
مــــع «فــــوكــــس» الأحـــــــد: «أعـــتـــقـــد أن 
الــرئــيــس يــريــد فــقــط الــتــحــقــيــق في 
كــــل شـــــــيء»، مـــشـــيـــرة إلـــــى عـــلاقـــات 
إبــســتــين بــشــخــصــيــات هـــامـــة مثل 
الرئيس السابق كلينتون وحاكم 
نـــــيـــــو مــــكــــســــيــــكــــو الــــــســــــابــــــق بـــيـــل 

ريتشاردسون.
كما حاولت كونواي أن تنفي 
عــلاقــة تــرمــب بإبستين، فــي الوقت 
الــــــــــذي أظــــــهــــــرت صــــــــور ولــــقــــطــــات 
فيديو الرجلين معاً، إذ كانا جزءاً 
الــــدائــــرة الاجــتــمــاعــيــة نفسها  مـــن 
لكبار رجــال الأعــمــال في نيويورك 
وفــــلــــوريــــدا. كـــمـــا أن إبـــســـتـــين كـــان 
عــضــواً فــي نـــادي «مـــار - ا - لاغــو» 

التابع لترمب.

آخر حاكم بريطاني للإقليم يحذر من تداعيات تدخل الصين... وترمب يدعو إلى الهدوء

متظاهرون يشلون مطار هونغ كونغ لليوم الثاني وسط تلويح بكين بالتدخل
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

شهد مطار هونغ كونغ، أمس، 
يـــومـــاً ثــانــيــاً مـــن الــشــلــل والـــفـــوضـــى، 
مــع تعليق أو إلــغــاء مئات الــرحــلات، 
بــســبــب تــجــمــع المــحــتــجــين المــطــالــبــين 
بالديمقراطية، فيما حذرتهم رئيسة 
السلطة التنفيذية مــن مغبة سلوك 

«طريق اللاعودة».
وقــال الرئيس الأميركي دونالد 
أمــــــــس، إن الاســــتــــخــــبــــارات  تـــــرمـــــب، 
الأميركية حذّرت من أن الصين ترسل 
قــوات إلى حــدود هونغ كونغ، وسط 
تـــصـــاعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة 
للحكومة فــي المدينة الصينية التي 
تـــتـــمـــتـــع بـــحـــكـــم ذاتـــــــــي. وكــــتــــب عــلــى 
«تـــويـــتـــر»: «أبــلــغــتــنــا اســتــخــبــاراتــنــا 
بــأن الحكومة الصينية ترسل قوات 
إلــى الــحــدود مــع هــونــغ كــونــغ. يجب 
أن يبقى الجميع هادئون وسالمون».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حـــــذّر كــريــس 
بـــاتـــن، آخـــر حــاكــم بــريــطــانــي لهونغ 
كونغ، من قيام السلطات الصينية في 
هذه المنطقة بقمع المظاهرات المؤيدة 
للديمقراطية، واعتبر أن ذلك سيكون 

«كارثياً». 
وقــــــــــال بـــــاتـــــن لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بــي ســـي) إنـــه «مــن 
غــيــر المــفــيــد عــلــى الإطـــــلاق للحكومة 
الــصــيــنــيــة أن تــعــطــي انــطــبــاعــاً بــأنــه 
يتعين عليها التفكير في طرق أخرى 
إذا لـــم تــتــوقــف المـــظـــاهـــرات قــريــبــاً». 
وأضـــــاف: «نــحــن نــعــرف مــا هــي هــذه 
الأساليب الأخرى في تاريخ الصين»، 
مــشــيــراً إلــــى «تــيــانــانــمــين» فـــي بكين 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٨٩، وأكـــد: 
«ستكون كارثة بالنسبة إلى الصين، 
وبالطبع بالنسبة إلى هونغ كونغ»، 

داعياً إلى «عملية مصالحة».
وتواجه المستعمرة البريطانية 
السابقة أسوأ أزماتها السياسية منذ 
عودتها إلى الصين في ١٩٩٧. وتوسع 
التحرك الذي انطلق في أوائل يونيو 
قــانــون يتيح تسليم  لرفض مــشــروع 
مطلوبين إلى بكين، للتنديد بتراجع 
الحريات وتدخل الصين في الشؤون 
الــــداخــــلــــيــــة. وأكـــــــد بــــاتــــن أن «هـــونـــغ 
كـــونـــغ عـــلـــى شــفــيــر الــــهــــاويــــة، ولــكــن 
بشكل جــزئــي، لأن الحكومة ترفض 
التخلي صراحة عن مشروع القانون 
وتشكيل لجنة تحقيق» بشأن العنف 
الــذي يتهم المتظاهرون الشرطة به، 
ودعا أيضاً رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، إلى أن يكون أكثر 

صرامة بشأن بكين.

وجــاءت مظاهرات أمس بعد أن 
وجهت الصين إشارات متزايدة بشأن 
وجوب انتهاء الاضطرابات المستمرة 
منذ ١٠ أسابيع، وبثّت وسائل إعلام 
رســمــيــة مــقــاطــع فــيــديــو تــظــهــر فيها 
قــوات أمنية محتشدة على الحدود، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــيــوم الخامس مــن تعبئة غير  وفــي 
قـــام المحتجون  المــطــار،  مسبوقة فــي 
باعتراض طريق مسافرين في ممرات 
تـــؤدي إلــى قــاعــات المــطــار، وهــو أحد 

أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.
وعُـــلّـــقـــت بــعــد ظــهــر أمــــس كــافّــة 
إجــــــــراءات تــســجــيــل ركـــــاب الـــرحـــلات 
المغادرة بعد أن وضع آلاف المحتجين 
مـــرتـــديـــن الــــلــــون الأســـــــــود، حـــواجـــز، 
مــســتــخــدمــين عــــربــــات الأمـــتـــعـــة لمــنــع 
الــركــاب المسافرين مــن عبور بوابات 

التفتيش الأمني.
والاثـــــنـــــين، اجــــتــــاح حـــشـــد قــالــت 
الــشــرطــة إن عــــدده بــلــغ خــمــســة آلاف 
شــــخــــص، مـــبـــنـــى المــــطــــار احــتــجــاجــاً 
عــلــى أعـــمـــال الــعــنــف الـــتـــي يــتــهــمــون 
الشرطة بارتكابها أثناء محاولتها 
قمع المسيرات التي نُظمت في نهاية 

الأسبوع الماضي.
المـــــطـــــار جــمــيــع  وألـــــغـــــت إدارة 

الرحلات بعد ظهر الاثنين.
وصباح الثلاثاء، عقدت رئيسة 
السلطة التنفيذية فــي هونغ كونغ، 

كاري لام، مؤتمراً صحافياً حذّرت فيه 
من عواقب خطيرة في حال لم يوضع 
الــعــنــف. وقــالــت لام إن  حـــدّ لتصاعد 
«الــعــنــف، ســـواء كــان الأمـــر استخدام 
الــتــغــاضــي عــنــه، سيدفع  أم  الــعــنــف، 
هــونــغ كــونــغ عــلــى طــريــق الـــلاعـــودة، 
وســـــيـــــغـــــرق مـــجـــتـــمـــع هـــــونـــــغ كـــونـــغ 
فـــي وضــــع مــقــلــق وخــطــيــر لــلــغــايــة». 
وأضافت أن «الوضع في هونغ كونغ 
فـــي الأســـبـــوع الــفــائــت جــعــلــنــي قلقة 
جداً من أننا وصلنا إلى هذا الوضع 

الخطير». 
وواجـــــهـــــت لام أســـئـــلـــة شـــديـــدة 
الــلــهــجــة طـــرحـــهـــا عــلــيــهــا مـــراســـلـــون 
مــحــلــيّــون، وبـــدت فــي لحظة مــا على 
وشك البكاء، إلا أنها دعت إلى الهدوء. 
وتـــابـــعـــت: «خــــــذوا دقــيــقــة لــلــتــفــكــيــر، 
انظروا إلى مدينتنا، بيتنا، هل فعلاً 
تريدون رؤيتها تُدفع نحو الهاوية؟». 
ها رفضت مجدداً تقديم أي تنازل 

ّ
لكن

للمحتجّين.
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات قــــلــــيــــلــــة، عــــاد 
المـــتـــظـــاهـــرون إلـــــى المــــطــــار، وهــتــفــوا 
قائلين: «قفوا مع هونغ كونغ، دافعوا 
عــن الــحــريــة»، ورســمــوا عــلــى جـــدران 
المـــطـــار وعـــوامـــيـــده رســـومـــاً تضمنت 
شعار «العين بالعين». وهذا الشعار 
يــحــمــل إشــــــارة إلــــى إصـــابـــة خــطــيــرة 
أصــيــبــت بــهــا ســـيـــدّة، وأدت، حسب 
تـــقـــاريـــر، إلـــــى فــــقــــدان نـــظـــرهـــا خـــلال 

مظاهرة اتّخذت منحى عنيفاً مساء 
الأحــد. واتهم المتظاهرون، الشرطة، 
بـــالـــتـــســـبـــب بــــهــــذه الإصـــــابـــــة بــســبــب 
إطــلاقــهــا مـــقـــذوفـــات. وعـــبّـــر عـــدد من 
المسافرين عن تعاطفهم مع المحتجّين.
وقــال بيتي كنوكس، البالغ ٦٥ 
عــامــاً، وهـــو بــريــطــانــي كـــان متوجّهاً 
إلى فيتنام، «أفهم مبادئ الاحتجاج 
ولــديــهــم وجـــهـــة نــظــر فـــي ذلـــــك: إنــهــا 
مسألة متعلقة بالحرية والديمقراطية 
وهــي مهمة للغاية». وأعــرب آخــرون 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 
الــتــي أُلحقت  الــفــوضــى  غضبهم إزاء 

بخطط سفرهم.
وقــــال ويــنــغ أو - يـــونـــغ، الــبــالــغ 
ف في هونغ كونغ 

ّ
٥٠ عاماً الذي توق

لاصطحاب والدته المسنة قبل المغادرة 
مـــع عــائــلــتــه إلــــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة: 
«لا يــهــمّــنــي مـــا يــفــعــلــه (المــحــتــجّــون) 
هم أخــــروا مــوعــد رحلتنا خمس 

ّ
لكن

ساعات». وأضاف: «يمكن أن يفعلوا 
ما يشاءون، لكن يجب ألا يؤثر ذلك 

على آخرين».
وانطلقت الحركة الاحتجاجية 
أســــاســــاً مــــن رفـــــض مــــشــــروع قـــانـــون 
مثير للجدل للحكومة الموالية لبكين 
يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، 
لكنها سرعان ما اتسع نطاق مطالبها 
لتطال كذلك الحكم المركزي في الصين. 
ونــددت السلطات الصينية، الاثنين، 

ألــقــوا  الــذيــن  بالمتظاهرين العنيفين 
قنابل حارقة على عناصر الشرطة، 
واعــتــبــرت أن فــي ذلــك مــؤشــرات على 

«إرهاب».
وأمـــــس، صـــعّـــدت وســـائـــل إعـــلام 
رســمــيــة الــلــهــجــة واصـــفـــة المــحــتــجّــين 
«الغوغاء»، وحذّرت من أنه لا يجب  بـ
أبداً استرضاؤهم، كما لوّحت بشبح 

تدخّل قوات الأمن الصينية.
وحـــــــــذّرت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الـــجـــديـــدة الـــرســـمـــيـــة، أمــــــس، مــــن أن 
«متشددين عنيفين» يدفعون بهونغ 

كونغ نحو «الهاوية».
وقـــال مــذيــع قــنــاة «ســي ســي تي 
فـــــي» فــــي شـــريـــط فـــيـــديـــو نُـــشـــر عــلــى 
الإنــتــرنــت، «عــنــدمــا يــتــمّ التعامل مع 
إرهـــــــــاب، لا يـــكـــون هـــنـــاك تـــســـاهـــل». 
وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــــت كـــانـــت وســائــل 
إعــــلام رســمــيــة تــــروّج لمــقــاطــع فيديو 
تُـــظـــهـــر مـــركـــبـــات عــســكــريــة ومـــدرعـــة 
صينية تبدو أنها تتجمع في مدينة 
شينزين الجنوبية على الحدود مع 

هونغ كونغ.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــربــــت مــفــوضــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
عــن الــقــلــق إزاء اســتــخــدام الــقــوة ضد 
مــــحــــتــــجــــين، ودعـــــــــت إلـــــــى «تـــحـــقـــيـــق 
حيادي». ودعا مسؤول أميركي بارز، 
الاثنين، «جميع الأطراف» إلى تجنب 

العنف.

متظاهر يلبس ضمادة عين تضامناً مع سيدة أصيبت في اشتباكات مع الأمن في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

باكستان تدرس سحب قواتها من حدود أفغانستان وإرسالها إلى الإقليم

نيودلهي تؤكد رفع القيود المفروضة على كشمير «تدريجياً»
إسلام آباد: جمال إسماعيل 
 نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الـــهـــنـــديـــة، 
أمس، أنها ترفع «تدريجياً» القيود 
المــفــروضــة على إقليم كشمير، بعد 
الــهــاتــف وخــدمــة  أن قطعت خــطــوط 
ب 

ّ
الإنترنت لأكثر من أسبوع، لتجن

انقلاب محتمل في هذه المنطقة التي 
أُلغي فيها الحكم الذاتي.

بـــاســـم وزارة  وكـــتـــب مـــتـــحـــدث 
الخارجية في تغريدة أن القيود «يتمّ 
تخفيفها بشكل تدريجي» في إقليم 
ــطــعــت كل 

ُ
جـــامـــو وكــشــمــيــر؛ حــيــث ق

وسائل التواصل وفُرض حظر تجوّل 
في ٤ أغسطس (آب)، قبل الإعلان في 
اليوم التالي عن إلغاء وضع الحكم 
الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة.
وأعــــيــــدت الاتــــصــــالات الــعــاديــة 
فـــي مــنــطــقــة جـــامـــو، وهــــي قــســم من 
إقــلــيــم جــامــو وكــشــمــيــر يُــعــتــبــر أكثر 
هدوءاً بعد «تقييم أجرته السلطات 
المـــخـــتـــصـــة»، وفـــــق مــــا نــقــلــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عن المتحدث. ولم 
يتسنّ الحصول على تأكيد مستقل 
لــتــخــفــيــف الـــقـــيـــود، لـــكـــن بـــعـــد ظــهــر 
أمس، لم يكن بالإمكان التواصل عبر 
الهاتف مع سكان كشمير، ولا يبدو 

أن خدمة الإنترنت كانت أعيدت.
المــــتــــحــــدث أن خــــدمــــات  وأكّــــــــــد 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة مــؤمــنــة «مــــن دون 
المــســتــشــفــيــات  أي مـــشـــكـــلـــة»، وأن 
تزوّد بالأدوية. وأضاف أن الطريق 
الرئيسي في المنطقة «لا يزال سالكاً 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي»، مـــــع نـــحـــو ١٠٠ 
الــوقــود  شاحنة ثقيلة تنقل يومياً 
ومــنــتــجــات أخـــــرى أســـاســـيـــة. وفــي 
وقت سابق، صرّح المدعي العام «ك. 
ك. فينوغوبال» أمام المحكمة العليا، 
أن «الوضع في جامو وكشمير يُعاد 
تقييمه يومياً»، وأن هناك «مؤشرات 

تحسّن». 
وكــانــت المحكمة العليا تــدرس 
شكوى قدّمها ناشط سياسي ضد 
إجــــــراء قــطــع الاتــــصــــالات المـــفـــروض 
على كشمير. في المقابل، حذّر سفير 
بـــاكـــســـتـــان فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أســـد مــجــيــد خــــان، أن الكشميريين 
ســيــواجــهــون أوضــــاعــــاً أقـــســـى بعد 
الـــهـــنـــد عــــشــــرات الآلاف مــن  إرســـــــال 
قواتها وشرطتها لقمع المواطنين، 

فـــي الــقــســم الـــــذي تـــديـــره الــهــنــد من 
المــتــنــازع عليها. وقــال أسد  كشمير 
مــجــيــد خـــان فــي نــبــرة تــحــذيــريــة أن 
إســلام آبــاد قــد تجد نفسها مرغمة 
عـــلـــى ســـحـــب قـــواتـــهـــا مــــن الـــحـــدود 
مــع أفغانستان وإرســالــهــا إلــى خط 

الهدنة الفاصل بين القوات الهندية 
والــبــاكــســتــانــيــة فـــي كــشــمــيــر، وهــو 
مــا قــد يعقد مفاوضات الــســلام بين 
واشنطن و«طالبان»، على حد قوله. 
الــبــاكــســتــانــي، في  وأضــــاف السفير 
مــقــابــلــة مـــع هــيــئــة تــحــريــر صحيفة 

«نيويورك تايمز»، أن «أفغانستان 
وكشمير قضيتان منفصلتان، ولا 
نحاول الجمع بينهما»، مشدداً على 
فــي أن تتوصل  أن بــاكــســتــان تــأمــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى اتــفــاق ســلام 
مع «طالبان»، وأن إسلام آباد قدّمت 

الدعم الكامل لهذه المفاوضات.
وأشار السفير الباكستاني في 
واشنطن إلى أن الإجــراءات الهندية 
بــضــمّ كشمير بشكل نهائي جــاءت 
في أســوأ الأوقــات لباكستان؛ حيث 
كــانــت إســـلام آبـــاد لــســنــوات تــحــاول 
دعـــــــم قـــــواتـــــهـــــا عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مــع 
أفــغــانــســتــان لمــنــع تــســلــل المــســلــحــين 
من وإلى أفغانستان، ووقف نشاط 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة فــــي مــنــاطــق 
القبائل المحاذية لأفغانستان، ومنع 
تــكــويــن مـــــلاذات آمـــنـــة فـــي المــنــطــقــة. 
أنـــه فــي حـــال ازداد التوتر  وأضــــاف 
في كشمير، فإن إســلام آبــاد ستجد 
نفسها مضطرة لسحب قواتها من 
الحدود مع أفغانستان ونقلها إلى 
كشمير؛ حيث إن أولوية إسلام آباد 
الحالية هي دفع الهند إلى التراجع 
اتـــهـــا بـــإنـــهـــاء الــوضــعــيــة  عـــن إجـــراء
ــع السفير 

ّ
الــخــاصــة لكشمير. وتــوق

الباكستاني مزيداً من التدهور في 
علاقات بــلاده مع الهند، خاصة أن 
الاتــصــالات بــين الــدولــتــين فــي أدنــى 
مستوياتها حالياً. ووصف السفير 
فــي كشمير بأنها  الــهــنــد  إجــــــراءات 
صــفــعــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة؛ حــيــث 
جــاءت بعد أيــام مــن إعــلان الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب رغبته في 
التوسط بين الهند وباكستان لحل 

الصراع على كشمير.
وفي مقالة كتبها في صحيفة 
«واشنطن بوست»، قال السفير إنه 
«في السابق، الجهود الدبلوماسية 
ســـــاعـــــدت فـــــي خـــفـــض الــــتــــوتــــر بــين 
الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان. لــــــذا، المــطــلــوب 
عــاجــلاً مــن الـــولايـــات المــتــحــدة عمل 
مــا يــمــكــن عــمــلــه مــع الــهــنــد ومنعها 
مـــن الانــــــزلاق فـــي مـــزيـــد مـــن الــتــوتــر 
والمـــشـــكـــلات بـــخـــصـــوص كــشــمــيــر». 
وتابع أن باكستان ساعدت الولايات 
المتحدة في الوصول إلى «طالبان» 
والتفاوض معها، وقــد حــان الوقت 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة أن تــنــجــز وعــد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
الوساطة بين الهند وباكستان لحلّ 
قضية كشمير من أجل السكان الذين 
لــم يسمع صــوتــهــم، بــعــد أن أغلقت 
الــهــنــد وســـائـــل الاتــــصــــال كـــافـــة في 
كشمير، وفرضت حظر التجول في 
جميع مدن الإقليم، واعتقلت مئات 

الناشطين.

«
ً
رفض دعوة سالفيني لحجب الثقة «عاجلا

مجلس الشيوخ الإيطالي يرجئ حسم مصير الحكومة
روما: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــــض مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الإيـــطـــالـــي، أمـــــس، دعـــــوة الــزعــيــم 
اليميني المتطرف ماتيو سالفيني 
إلــــى الــتــصــويــت الــعــاجــل لحجب 
الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة، وقـــــرر بـــدلاً 
مــن ذلـــك أن يــدلــي رئــيــس الــــوزراء 
جــوســيــبــي كـــونـــتـــي بــكــلــمــة أمــــام 
فــــي ٢٠ أغـــســـطـــس (آب)  المـــجـــلـــس 

الحالي.
وطــــــلــــــب حـــــــــزب «الــــــرابــــــطــــــة» 
المــعــادي للهجرة والــــذي يتزعمه 
سالفيني إجــــراء ذلـــك التصويت 
بعد انسحابه من الائتلاف الحاكم 
المــاضــي، إلا إن غالبية  الأســبــوع 
أعضاء مجلس الشيوخ من شركاء 
عــضــو الائـــتـــلاف الــســابــق «حــركــة 
النجوم الخمسة» ومن المعارضة، 

رفضوا ذلك الطلب.
وتم استدعاء مجلس الشيوخ 
مــــن الإجــــــــازة الــصــيــفــيــة، بـــعـــد أن 
فشل زعماء التجمعات السياسية 
بالمجلس، أول مــن أمــس الاثــنــين، 
فــــي الاتـــــفـــــاق عـــلـــى جــــــدول زمــنــي 
للتصويت على حجب الثقة عن 
الـــحـــكـــومـــة طـــالـــب بــــه ســالــفــيــنــي. 
ودعــا سالفيني الأسبوع الماضي 
إلى إجراء انتخابات عاجلة، بعد 
أن سحب حزبه من التحالف الذي 
الــنــجــوم الخمسة»  يــضــم «حــركــة 
المعادية للمؤسسات، مما أدخــل 

البلاد في أزمة.
تــــزال  الـــحـــكـــومـــة لا  ورغــــــم أن 
قائمة، فإنه يجب أن يقرر مجلس 
الـــشـــيـــوخ مــــا إذا كـــــان ســيــصــوت 
عـــلـــى حـــجـــب الـــثـــقـــة عــــن حــكــومــة 
رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، 
المستقل، التي وافــق عليها نائب 
الــــوزراء سالفيني وزعيم  رئــيــس 
«الــنــجــوم الــخــمــســة» لــويــجــي دي 
مــايــو الـــعـــام المـــاضـــي، كــمــا ذكـــرت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. وقد 

تشكلت الحكومة قبل ١٤ شهراً.
وتــــمــــتــــلــــك «حــــــركــــــة الـــنـــجـــوم 
الخمسة» و«الحزب الديمقراطي» 
المــعــارض مــا يكفي مــن الأصـــوات 
لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى هــــــذه الـــخـــطـــوة، 
وهــو مــا أدّى إلــى إفــشــال محاولة 
ســـالـــفـــيـــنـــي إطـــــاحـــــة الـــحـــكـــومـــة. 
ويــســعــى ســالــفــيــنــي إلــــى تــشــديــد 

إلــى التصويت  الضغوط وصــولاً 
عـــلـــى مــــذكــــرة بــحــجــب الـــثـــقـــة عــن 
حكومة كونتي، وفرض انتخابات 
مبكرة في الخريف، مراهناً على 
اســـتـــطـــلاعـــات لــــلــــرأي تــمــنــحــه مــا 
بــين ٣٦ و٣٨ فــي المــائــة مــن نــوايــا 
الــتــصــويــت الـــتـــي انــعــكــســت عــمّــا 
كــانــت عــلــيــه فـــي ربــيــع عـــام ٢٠١٨ 
حــــين كـــانـــت تـــتـــوقـــع نـــيـــل «حـــركـــة 
الــنــجــوم الــخــمــســة» ٣٢ فـــي المــائــة 
من الأصــوات، مقابل ١٨ في المائة 

«الرابطة». لـ
وأنـــــهـــــى الــــزعــــيــــم الـــشـــعـــبـــوي 
سالفيني فعلياً الائتلاف الحاكم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، وقـــــال إنــــه لا 
يــريــد مــواصــلــة العمل مــع «حركة 
النجوم الخمسة» بسبب رفضها 
الــتــعــاون بــشــأن قضايا رئيسية. 
الــحــزبــان انخفاضاً كبيراً  وشــهــد 
في التأييد الشعبي منذ تشكيل 
الحكومة بعد فوز «حزب النجوم 
الخمسة» بأكثر من ٣٢ في المائة 
مـــن الأصــــــوات وحــــزب «الــرابــطــة» 

بـ١٧ من الأصوات في ٢٠١٨.
ويـــــــــروج ســـالـــفـــيـــنـــي، المـــولـــع 
بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
لنفسه على أنه «رجل الشعب» من 
خــلال سلسلة من صــور السيلفي 
على الشاطئ وهو بلباس البحر، 
ويــــســــعــــى إلــــــــى الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
النتائج القوية التي حققها حزب 
«الرابطة» في انتخابات البرلمان 
الأوروبــــي عندما حصل على ٣٤ 
في المائة من الأصوات؛ أي ضعف 
أصوات «حركة النجوم الخمسة».

إلا إن الحركة تعارض إجراء 
انتخابات عاجلة، ودعــا زعيمها 
القيام أولاً  دي مايو البرلمان إلى 
بتطبيق الإصـــلاحـــات البرلمانية 
المخطط لها التي ستخفض عدد 
الـــنـــواب مـــن ٩٥٠ نــائــبــاً إلــــى ٦٠٥ 
نـــــــواب، وهـــــو مــــا ســيــضــعــف قـــوة 

حزب «الرابطة».
«حــــركــــة الـــنـــجـــوم  ويـــمـــكـــن لـــــ
الـــخـــمـــســـة» وغــــيــــره مــــن الأحــــــزاب 
دعـــــم حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة لــتــمــريــر 
الإصــلاحــات البرلمانية وميزانية 
العام المقبل لتجنب ارتفاع تلقائي 
لضريبة القيمة المضافة التي أثرت 
عــلــى الــطــبــقــة غــيــر الــغــنــيــة بشكل 

كبير.

إلا إن «الــحــزب الديمقراطي» 
يعاني مــن كثير مــن الانقسامات 
بـــين المـــوالـــي لمــاتــيــو ريـــنـــزي الـــذي 
تولى رئاسة الحكومة من فبراير 
إلـــــــى ديـــســـمـــبـــر  (شــــــبــــــاط) ٢٠١٤ 
(كانون الأول) ٢٠١٦، والذي لا يزال 
مــن قـــادة «الــحــزب الــديــمــقــراطــي»، 
وأنصار نيكولا زينغاريتي الزعيم 

الحالي للحزب.
ويــــــــــنــــــــــقــــــــــســــــــــم «الــــــــــــــحــــــــــــــزب 
الــديــمــقــراطــي» و«حـــركـــة الــنــجــوم 
الــخــمــســة» حـــول تــشــكــيــل تحالف 
ارتـــجـــالـــي مــعــاً، وهــــو مـــا يــرفــضــه 
«الـــــــحـــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» بــعــد 
انــتــخــابــات مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
مما أدى إلى تحالف بين «النجوم 
الخمسة» و«الــرابــطــة». وقـــال دي 
مايو أول من أمس: «لا أحد يرغب 
فـــي الـــجـــلـــوس عــلــى الـــطـــاولـــة مع 

رينزي».
ويسعى سالفيني كذلك إلى 
عقد تحالفات؛ ســواء في مجلس 
الشيوخ، وللانتخابات المحتملة، 
مــع حـــزب «فــــورزا إيــطــالــيــا» الــذي 
الـــوزراء الإيطالي  يتزعمه رئيس 
الــــســــابــــق ســـلـــفـــيـــو بـــرلـــســـكـــونـــي، 
وحزب «فراتيلي ديتاليا» بزعامة 
جــــورجــــيــــا مــــيــــلــــونــــي. ورغـــــــــم أن 
الــحــزبــين يــمــكــن أن يــحــصــلا على 
نسبة تتراوح بين ٦ و٨ في المائة 
مــــن الأصــــــــوات فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
فإنهما لن يتمكنا من توفير الدعم 

الكافي في مجلس الشيوخ.
وتــمــتــلــك الأحــــــزاب اليمينية 
الـــثـــلاثـــة ١٣٧ مـــقـــعـــداً مــــن مــقــاعــد 
الـــــــــ٣١٥، بينما  الـــشـــيـــوخ  مــجــلــس 
تمتلك «حــركــة النجوم الخمسة» 
و«الــحــزب الديمقراطي» معاً ١٥٨ 

صوتاً.
وكــــــــتــــــــبــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة «لا 
ريــــبــــابــــلــــيــــكــــا» يـــــســـــاريـــــة المــــيــــول 
فـــــي مـــقـــالـــهـــا الافــــتــــتــــاحــــي أمـــــس: 
«الجغرافيا السياسية التي اعتدنا 
عــلــيــهــا عـــلـــى وشــــــك الانــــفــــجــــار». 
وقالت إن «المواطنين أصبحوا مثل 
المتفرجين، يصفقون للسياسيين 
الــذيــن يــرتــدون مــلابــس السباحة 
يــــدركــــوا أن  المــــيــــدان، دون أن  فـــي 
صــور السيلفي التي يلتقطونها 
هــي فــي الحقيقة جــزء مــن تغيير 

في حقبة».
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غوجارات *
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هاريانا
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انخفاض كميات المياه الجوفية
عمق مستوى المياه الجوفية (أمتار تحت مستوى سطح الأرض، أكتوبر - ديسمبر 2018،

تقارير من 10،800 محطة)

الهند، أكبر مستخدم للمياه الجوفية في العالم، تشهد انخفاضاً 
في مستوياتها في جميع أنحاء البلاد مع احتمال عدم ترك المزارعين  

في بنجاب وهاريانا وراجستان أي مياه جوفية للري بحلول عام 2025

India Central Ground Water Board, WRI :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)الصور: أبالمصدر

التحدي الذي تواجهه الهند بشأن ندرة المياه الجوفية



إصابة أكثر من ١٧٠ شخصاً خلال محاولتين لاعتقاله

هام رئيس قرغيزستان السابق بالتخطيط لانقلاب
ّ
ات

بشكيك (قرغيزستان): «الشرق الأوسط»

اتّهم قائد جهاز الأمن القومي في 
قرغيزستان، أمــس، الرئيس السابق 
ألماظ بيك أتامباييف الذي أوقف بعد 
مـــحـــاولـــة فــاشــلــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
بالتخطيط للقيام بانقلاب فــي بلاد 
شهدت ثورتين في عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٠.

وبعد مواجهة مفتوحة على مدى 
أشهر مــع خلفه الرئيس سورونباي 
جينبيكوف، اعتُقل أتامباييف الذي 
إلــــى ٢٠١٧  الـــرئـــاســـة مـــن ٢٠١١  تــولــى 
الـــخـــمـــيـــس غــــــداة فـــشـــل عــمــلــيــة أولــــى 
لتوقيفه ووُضع الجمعة قيد الحبس 

الاحتياطي حتى ٢٦ أغسطس (آب).

وحــــصــــلــــت أعــــــمــــــال عــــنــــف خــــلال 
عمليتي الدهم اللتين نفذتهما القوات 
الـــخـــاصـــة وقـــادهـــمـــا وزيـــــر الــداخــلــيــة 
إلـــى مقتل عنصر  شــخــصــيــاً، مــا أدى 
أمـــن وإصـــابـــة أكــثــر مـــن ١٧٠ شخصاً 
بـــجـــروح غــالــبــيــتــهــم مـــن قـــــوات وزارة 
الداخلية بينهم اثنان بحالة الخطر، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وفي مؤتمر صحافي عقده في بشكيك، 
قال قائد جهاز الأمن القومي القرغيزي 
أوروز بيك أوبومباييف إن الرئيس 
السابق «كــان يريد إراقــة الــدمــاء. كان 

ينوي القيام بانقلاب».
وقال رئيس جهاز التحقيقات في 
الــعــامــة، ضمير بييشكييف،  النيابة 

أتــامــبــايــيــف ســيــخــضــع للتحقيق  إن 
لإعـــــــداده مـــحـــاولـــة قــتــل بــعــد مــقــاومــة 
مــســلّــحــة خــاضــهــا مـــع مــنــاصــريــه في 
الــقــوى الأمنية خــلال عملية  مواجهة 

توقيفه.
وقــال بييشكييف إن أتامباييف 
مشتبه بــه فــي «ارتـــكـــاب أعــمــال عنف 
بحق مسؤولين رسميين، وإثارة أعمال 

شغب، والإعداد لمحاولات قتل».
وتــشــهــد الــبــلاد الــتــي قــامــت فيها 
٢٠٠٥ و٢٠١٠  عــــامــــي  فـــــي  ثــــــورتــــــان 
مـــواجـــهـــة بــــين أتـــامـــبـــايـــيـــف وحــلــيــفــه 
السابق الرئيس الحالي سورونباي 
جينبيكوف. وكان أتامباييف قد ندّد 
بتهمة الفساد الموجّهة إليه وقال إنه 

ضــحــيــة نـــــزاع شــخــصــي مـــع صــديــقــه 
السابق الرئيس جينبيكوف. وكانت 
الشرطة قد أصــدرت بحق أتامباييف 
ثلاث مذكّرات جلب على خلفية إفراجه 
خلال فترة رئاسته عن أحد قادة المافيا 

من أصل شيشاني عزيز باتوكييف.
وواجــــه أتــامــبــايــيــف مــا مجموعه 
خمس دعاوى جنائية، قبل المواجهات 
التي وقعت خــلال توقيفه واستدعت 
مزيدا من التحقيقات. وقال بييشكييف 
أمــــس إن دعــــــاوى جــنــائــيــة أخـــــرى قد 
فتحت بعد المواجهات الأخيرة، بما في 
ذلك دعوى قتل عنصر أمني، واحتجاز 

رهائن وإثارة أعمال شغب.
والــــخــــمــــيــــس، تـــــم تـــوقـــيـــف فـــريـــد 

الــقــديــم للرئيسين  الــحــلــيــف  نـــيـــازوف 
الـــســـابـــق والـــحـــالـــي، بــتــهــمــة احــتــجــاز 
عـــــدد مــــن عـــنـــاصـــر الــــقــــوات الــخــاصــة 
رهائن وإثارة أعمال شغب بعد أحداث 
الــتــي تــخــلّــلــت عملية توقيف  الــعــنــف 

أتامباييف.
وتـــــــــم اســــــتــــــدعــــــاء مــــــقــــــرّبــــــين مـــن 
أتــامــبــايــيــف لــلاســتــمــاع إلـــى إفــاداتــهــم 
عـــلـــى خــلــفــيــة أعــــمــــال الـــعـــنـــف. وأتـــــاح 
فـــي ٢٠١٧ أول  انــتــخــاب جــيــنــبــيــكــوف 
انــتــقــال سلمي للسلطة بــين رئيسين 
مــنــتــخــبــين فــــي قـــرغـــيـــزســـتـــان. وكــــان 
أتامباييف قد نجح في أواخر ولايته 
من خلال مناورات سياسية، في فرض 
تـــرشـــح جــيــنــبــيــكــوف لـــكـــن الـــعـــلاقـــات 

بينهما سريعا ما تدهورت.
ويـــــثـــــيـــــر نـــــزاعـــــهـــــمـــــا الـــشـــخـــصـــي 
مخاوف من حدوث اضطرابات خطرة 
فــــي هـــــذه الـــجـــمـــهـــوريـــة الــســوفــيــاتــيــة 
السابقة في وســط آسيا، التي تشهد 

الكثير من التوترات العرقية.
قيل المسؤول في الشرطة الذي 

ُ
وأ

فاوض شروط استسلام أتامباييف في 
الثامن من أغسطس «بعد أن فقد ثقة» 
وزارة الداخلية. وكان تم التداول بشكل 
واسع بشريط فيديو يظهر فيه الرئيس 
السابق وهو يحصل على ضمانة من 
لــن تلاحق أنــصــاره الذين  أن الشرطة 

كانوا متجمعين في منزله.
وتــتــابــع مــوســكــو هـــذه الأزمــــة عن 

كثب، إذ يعمل في روسيا مئات آلاف 
من رعايا قرغيزستان، كما أن لروسيا 
قــاعــدة عسكرية فــي هــذا الــبــلــد. وكــان 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
التقى فــي يوليو (تــمــوز) أتامباييف 
وجــيــنــبــيــكــوف، عــلــى أمــــل نــــزع فتيل 

المواجهة بينهما.
وتـــتـــطـــلـــع قــــرغــــيــــزســــتــــان، الــبــلــد 
الــفــقــيــر ذو الــغــالــبــيــة المــســلــمــة الــبــالــغ 
عــدد سكانه ستة مــلايــين نسمة، إلى 
تعزيز علاقاتها مــع روســيــا لضمان 
أمنها، وتعزيز علاقاتها التجارية مع 
الــبــلاد في  الــصــين. ويعتمد اقــتــصــاد 
شكل أساسي على منجم ذهب واحد، 
بالإضافة لبعض الصادرات الزراعية.
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بدء إجلاء آلاف السكان رغم التطمينات الرسمية

ارتفاع مستويات الإشعاع بعد انفجار في قاعدة اختبارات صاروخية روسية
موسكو: رائد جبر

تــبــايــنــت، أمـــــس، المــعــطــيــات 
الواردة من مقاطعة أرخانغيلسك 
الـــروســـيـــة (شـــمـــال غـــــرب) بــشــأن 
حادث تسرب إشعاعي وقع قبل 
أيام بعد انفجار مواد تدخل في 
تركيب صـــاروخ نـــووي. وذكــرت 
هيئة الأرصــاد الجوية والمراقبة 
البيئية فــي روســيــا أن مستوى 
الإشــــعــــاع أثــــنــــاء الـــحـــادثـــة الــتــي 
وقعت في موقع تجارب عسكرية 

ارتفع بنسبة بين ٤ و١٦ ضعفاً.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن إعــــــلان 
الــــســــلــــطــــات المــــخــــتــــصــــة أنـــــــه «لا 
مـــخـــاوف مـــن تــســرب يــــؤدي إلــى 
مخاطر على حياة السكان» في 
المنطقة، فإن معطيات أشارت إلى 
بدء إجلاء آلاف من سكان مدينة 
ســيــفــيــرودفــيــنــســك الــواقــعــة قــرب 

المنطقة.
وأفـــــاد بــيــان أصـــدرتـــه هيئة 
الأرصاد الجوية والمراقبة البيئية 
بــــــأن الأنــــظــــمــــة الآلــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بــرصــد حــالــة الإشـــعـــاع فـــي ست 
نقاط من أصل ثماني في مدينة 
سيفيرودفينسك يــوم الحادثة، 
سجّلت زيـــادة فــي مــعــدلات جرع 
 
ً
أشعة غاما من ٤ إلى ١٦، مقارنة
بالمستوى المحدد لهذه المنطقة.

ونقلت وكــالــة أنــبــاء «تــاس» 
عن ليونيد بولشوف، الأكاديمي 
والمــديــر العلمي لمعهد التطوير 
الآمـــــن لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة الــتــابــع 
لــلأكــاديــمــيــة الـــروســـيـــة لــلــعــلــوم، 
تــأكــيــده عــــدم وجـــــود أي تــهــديــد 
لــســكــان مــقــاطــعــة أرخــانــغــيــلــســك 
عقب الحادثة في ميدان التجارب 

العسكرية.
وأفـــــــــــاد الــــخــــبــــيــــر بــتــشــكــيــل 
لجنة للطوارئ برئاسة المحافظ 
ومــــــشــــــاركــــــة جــــمــــيــــع الــــهــــيــــئــــات 
المــخــتــصــة، وقـــــال إنـــهـــا فحصت 
فــي اجتماعاتها احــتــمــال وقــوع 
تسرب خطر، لكنه شدد على أن 
نتائج الفحوصات دلت على أنه 
«لـــم تحصل أي مــفــاقــمــات يمكن 
أن تـــؤثـــر عــلــى الــصــحــة الــعــامــة، 
والأجــــــواء عــــادت إلـــى مــســتــواهــا 
الــطــبــيــعــي بـــعـــد ســـاعـــة ونــصــف 

الساعة من وقوع الحادث».
كــــان الانـــفـــجـــار قـــد وقــــع في 

قاعدة تجارب صاروخية بالقرب 
مــن مدينة سيفيرودفينسك في 
مقاطعة أرخانغيلسك، وأعلنت 
الــبــدايــة مقتل  الـــدفـــاع فــي  وزارة 
شــــخــــصــــين، وقــــــالــــــت إن ســبــب 
الانــفــجــار حـــادث طـــارئ وقـــع في 
أثناء اختبار نظام دفع صاروخي 

جديد يعمل بالوقود السائل.
لــكــنّ وكــالــة الــطــاقــة الــنــوويــة 
الروسية «روس آتوم» أقرت بعد 
مــــرور يــومــين عــلــى الـــحـــادث بــأن 
الــحــريــق والانــفــجــار الــنــاجــم عنه 
الـــذي حــصــل فــي أثــنــاء التجربة 
الصاروخية على منصة بحرية 
أسفر عن سقوط ٥ قتلى من أبرز 
الخبراء النوويين في المؤسسة، 
كـــانـــوا يــشــرفــون عــلــى الــتــجــربــة. 
وزادت أن ثــلاثــة آخــريــن أدخــلــوا 

إلى المستشفى.
وقــال فالنتين كوستيكوف، 
آتــــــوم»، إن  فـــي «روس  المـــســـؤول 
وفـــــاة الـــخـــبـــراء «خـــســـارة مــريــرة 
الــنــووي بأكمله وشركة  للمركز 
الــــحــــكــــومــــيــــة».  آتـــــــــــــوم)  (روس 
ووصــــف الــقــتــلــى بــأنــهــم «هـــؤلاء 
الأشـــخـــاص كـــانـــوا نــخــبــة المــركــز 
الــنــووي الــروســي وأشــرفــوا على 
اختبارات في بعض الأحيان في 
الــظــروف صعوبة بشكل لا  أكثر 

يصدق».
الـــدفـــاع  تــكــتّــم وزارة  وأثــــــار 
عــلــى الــضــحــايــا فـــي الـــبـــدايـــة، ثم 
عــدم الإفــصــاح عــن وقـــوع تسرب 
إشعاعي بعد الانفجار، انتقادات 
واســــعــــة لــــــدى مـــنـــظـــمـــات بــيــئــيــة 
وحــقــوقــيــة، دفــع أمــس السلطات 
الــــروســــيــــة إلـــــى الإقـــــــــرار بـــوقـــوع 
الــتــســريــب والــكــشــف عــن جــوانــب 

من تفاصيل الحادثة.
وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس المـــركـــز 
النووي ألكساندر تشيرنيشيف، 
إنــــه خــــلال الانـــفـــجـــار الـــــذي وقــع 
فــي مــيــدان الــتــجــارب تــم تسجيل 
تـــــســـــرب مــــــــــواد مــــشــــعــــة بــنــســبــة 
الضعفين، لمدة ساعة، من دون أن 
يعلق على المعطيات التي قدمتها 
الــرصــد والــرقــابــة البيئية،  هيئة 
مشدداً على أنه «لم يسجل أي من 
الــخــبــراء مــن هيئات  خبرائنا أو 
أخــرى استمرار وجــود أي تلوث 

إشعاعي».
لمــــعــــطــــيــــات «روس  ووفــــــقــــــاً 

آتـــــــــــوم»، فــــــإن خــــبــــراءهــــا كـــانـــوا 
متخصصين في مجال الأنشطة 
المتعلقة بمصدر طــاقــة النظائر 
المــشــعــة، والـــتـــي كــانــت جــــزءاً من 

صاروخ تمت إجراء تجارب عليه، 
ما يؤكد أن المواد المستخدمة وقت 

الحادث نووية.
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع ســــــــــــــــكــــــــــــــــان 

سيفيرودفينسك إلى الصيدليات 
لشراء اليود، الذي يحمي الغدة 
الدرقية إذا ما وقع حادث نووي. 
وقالت صاحبة صيدلية «إيلينا 

فــــاريــــنــــســــكــــايــــا»: «بـــــــــدأ الــــنــــاس 
يــشــعــرون بــالــذعــر، وفـــي غضون 
ســاعــة بــيــعــت كـــل أقـــــراص الــيــود 
الـــتـــي تــحــتــوي على  أو الأدويـــــــة 

الـــيـــود»، مــوضــحــة أنــهــا «وزعـــت 
قسائم تحتوي على كل القواعد 
التي يتعين التقيد بها في حال 

حصول تلوث إشعاعي».
لـــم تعلن  ورغــــم أن مــوســكــو 
رســمــيــاً عــن وقــــوع أي إصــابــات، 
فإن وسائل إعلام روسية نشرت 
شريط فيديو لم تحدد مصدره 
قالت إنه موكب لسيارات إسعاف 
تعبر موسكو متوجهة إلى مركز 
مــتــخــصــص فــــي عـــــلاج ضــحــايــا 

الإشعاع.
ومع انتشار المعطيات، سعت 
إلـــى توجيه  الأوســــاط المختصة 
تطمينات بشأن عدم وجود آثار 
لـــلـــمـــواد المــشــعــة فـــي الـــجـــو، لكن 
الإعــــــلان عـــن إجـــــلاء الــســكــان من 
المــنــطــقــة فـــي غــضــون ٢٤ ســاعــة، 
آثــار تساؤلات حول ما إذا كانت 
السلطات تخفي بعض التفاصيل 
المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــادثـــة، خــصــوصــاً 
أنـــبـــاء مــحــلــيــة نقلت  أن وكـــــالات 
آلــيــات خــاصــة بنقل مكونات  أن 
نووية دخلت، أمس، إلى القاعدة 

العسكرية.
إلى ذلــك، لم تعلق موسكو 
أمـــس، عــلــى معطيات أميركية 
أشــــارت إلـــى أن الــتــجــارب التي 
أدت إلى الانفجار كانت تجري 
عـــلـــى صـــــــاروخ روســــــي حــديــث 
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــــوتــــــين عـــــــن تـــــطـــــويـــــره خـــــلال 
إلــى الأمــة قبل شهور.  رسالته 
ولـــــفـــــت الأنــــــظــــــار أن الإشـــــــــارة 
الأمــيــركــيــة كــانــت إلـــى صـــاروخ 
حمل تسمية «بوريفيستنيك» 
الذي فاخر بوتين بالحديث عن 
قـــدراتـــه الــخــارقــة خـــلال خطاب 
متلفز، وقال إنه «لا مثيل له في 

العالم».
ونقلت وسائل إعلام روسية 
أمــــس، عــن مــســؤول فــي الــقــاعــدة 
الـــتـــحـــضـــيـــرات  الــــعــــســــكــــريــــة أن 
لإجــراء التجارب على الصاروخ 
استغرقت عاماً كاملاً تم خلالها 
تـــشـــيـــيـــد بــــنــــى تـــحـــتـــيـــة خـــاصـــة 
الــقــاعــدة لــلاخــتــبــارات،  وتجهيز 
تـــحـــقـــيـــق عــلــى  لـــجـــنـــة  وأكــــــــد أن 
مـــســـتـــوى رفـــيـــع تــعــمــل مــــن أجـــل 
الـــكـــشـــف عـــــن أســـــبـــــاب الإخــــفــــاق 
الـــــذي أدى إلــــى انــــــدلاع الــحــريــق 

والانفجار الذي أعقبه.

ووفـــــقـــــاً لمـــعـــطـــيـــات وســــائــــل 
ذت روسيا 

ّ
إعــلام روسية فقد نف

أربــع تجارب على الــصــاروخ في 
منذ عام ٢٠١٧ وكلها فشلت، لكن 
الـــتـــجـــارب الــســابــقــة لـــم تــــؤدِّ إلــى 
وقــوع حــوادث انفجار أو تسرب 

إشعاعي.
وأثار الحادث مخاوف جدية 
لدى الخبراء، في شأن إجــراءات 
الأمـــــــــان فـــــي المــــنــــشــــآت الـــنـــوويـــة 
والأســــلــــحــــة الـــتـــي تـــدخـــل المـــــواد 
النووية في صناعتها، علماً بأن 
روسيا كانت قد شهدت انفجاراً 
على مــتن غــواصــة نــوويــة الشهر 
الماضي أسفر عن مقتل ١٤ بحاراً 
كانوا على متنها، وقال مسؤول 
روســــــــي بـــعـــد مــــــــرور أيــــــــام عــلــى 
الحادث إنه «كاد يسفر عن كارثة 

كونية».
وفــي تعليق أثــار الكثير من 
الاهتمام، أعلن الرئيس الأميركي، 
ه يعلم 

ّ
أول من أمس (الاثنين)، أن

«الكثير» عن الانفجار الغامض 
الذي وقع، الخميس، في القاعدة 
الروسية. وقال ترمب في تغريدة 
إنّ «الـــــولايـــــات  عـــلـــى «تــــويــــتــــر» 
المتحدة تعلم الكثير عن انفجار 
الـــــصـــــاروخ فــــي روســـــيـــــا. لــديــنــا 
كانت  وإن  مماثلة،  تكنولوجيا 
أكـــثـــر تــــطــــوراً. لــقــد أثـــــار انــفــجــار 
الــــــصــــــاروخ الـــــروســـــي المـــعـــطـــوب 
(ســكــاي فـــال) قــلــق الــنــاس بشأن 
الــــهــــواء المـــحـــيـــط بـــالمـــنـــشـــأة ومـــا 

بعدها. ليس جيّداً!».
لكنّ خبير الأسلحة الأميركي 
إلــى  جــو سيرينسيوني، ســـارع 
نفي ما أعلنه ترمب بشأن امتلاك 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة صــــاروخــــاً 
مشابهاً للصاروخ الروسي. وقال 
رئــيــس «صـــنـــدوق بـــلاو شــيــرز»، 
المنظّمة التي تدعو لنزع السلاح 
الــنــووي فــي الــعــالــم، فــي تغريدة 
على «تويتر»: «هذا غريب. ليس 
لــديــنــا بــرنــامــج لــصــواريــخ كــروز 

تعمل بالطاقة النووية».
وأضـــــــــــاف: «حـــــاولـــــنـــــا بـــنـــاء 
واحــــــــــد، فـــــي الــــســــتــــيــــنــــات، لـــكـــنّ 
المـــحـــاولـــة كـــانـــت هـــذيـــانـــيـــة جـــداً 
وغـــيـــر قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ وقــاســيــة 
للغاية حتى بالنسبة إلى سنوات 
الــحــرب الــبــاردة تلك مــن الجنون 

النووي».

روس يجتمعون لتشييع الخبراء النوويين الذين قضوا في الانفجار في ساروف أول من أمس (أ.ب)

الحركة البيرونية قاب قوسين من العودة إلى الحكم في الأرجنتين
مدريد: شوقي الريس

كــــان الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي 
الأســبــق خـــوان دومــنــغــو بــيــرون، 
الـــذي تــولــى رئــاســة الجمهورية 
ثـــــــلاث مــــــــــرّات وأسّــــــــــس الـــحـــركـــة 
«الــبــيــرونــيــة» الـــتـــي تــعــتــبــر أهـــمّ 
الــحــركــات الشعبية والسياسية 
فـــــــــي الأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــين، يـــــــقـــــــول إن 
«البيرونيين مثل القطط، عندما 
يعلو صراخنا يعتقد الخصوم 
أنــنــا نــتــنــاحــر، بينما فــي الــواقــع 

نكون نتكاثر».
ــــــــــذي يــحــلــو  هــــــــذا الــــــقــــــول ال
لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين اقـــتـــبـــاســـه عــن 
الـــرجـــل الــــذي وضــــع أولــــى بـــذور 
الشعبوية في أميركا اللاتينية، 
يـــلـــخـــص بـــــدقـــــة مــــــا حــــصــــل فــي 
الانــتــخــابــات الأولــيــة الــتــي جــرت 
في الأرجنتين يوم الأحد الماضي 
عـــنـــدمـــا أظــــهــــرت الـــحـــركـــة كــامــل 
ق مرشحها 

ّ
قوتها متحدة، وحق

ألــبــرتــو فرنانديز نــصــراً ساحقاً 
على الرئيس الحالي وبــات قاب 
قــوســين مـــن الـــوصـــول إلـــى ســـدّة 
الرئاسة في الانتخابات المقررة 
أواخـــــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المقبل.
ويــــعــــود الـــفـــضـــل الأســـاســـي 
فــــي وحــــــدة الـــحـــركـــة الــبــيــرونــيــة 
الــتــي كــانــت تعاني مــن التشرذم 
والتناحر في السنوات الأخيرة، 

إلى الرئيسة السابقة كريستينا 
فرنانديز كيرشنير التي فاجأت 
الجميع في الربيع الفائت عندما 
أعلنت ترشيحها لمنصب نائب 
الـــرئـــيـــس مـــع الـــبـــرتـــو فــرنــانــديــز 
لــلــرئــاســة، منهية بذلك  مــرشــحــاً 
مرحلة طويلة من الخصام منذ 
اســتــقــالــة فــرنــانــديــز مـــن منصب 
رئيس الوزراء في بداية عهدها، 
واتهامها بالفساد وعدم الكفاءة 

والإصابة بجنون العظمة.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الأرجــنــتــيــنــيــة قــــد أعـــلـــنـــت مــســاء 
النتائج النهائية  الاثنين الماضي 
لــلانــتــخــابــات الأولـــيـــة، حــيــث فــاز 
المرشح البيروني فرنانديز بنسبة 
٤٧ فــي المــائــة مقابل ٣٢ فــي المائة 
للرئيس الحالي. وقــال فرنانديز 
بــعــد إعــــلان الــنــتــائــج: «لــيــس في 
برنامجنا أن نعيد أي نظام، بل 
أن نبني معاً أرجنتين جديدة بلا 
شـــروخ وانــقــســامــات وانــتــقــامــات. 
جـــــئـــــنـــــا لـــــنـــــصـــــلـــــح مـــــــــا أفــــــســــــده 
الآخرون، وهدفنا هو أن يستعيد 

الأرجنتينيون السعادة».
الــــســــعــــادة  يـــــبـــــدو أن  لــــكــــن 
المـــــــــوعـــــــــودة لــــيــــســــت بـــــعـــــد عـــلـــى 
الأبــواب، إذ ما أن أظهرت نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات بــــأن ثــمــة حــظــوظــاً 
كبيرة في عودة الحركة البيرونية 
إلــى السلطة، حتى تــراجــع سعر 
البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار 

المــائــة،  الأمــيــركــي بنسبة ٣٠ فــي 
فيما تــراجــعــت أســعــر الــبــورصــة 
المحلية بنسبة ٣٧ في المائة رغم 
مسارعة المصرف المركزي إلى رفع 
ســعــر الــفــائــدة إلـــى ٧٤ فــي المــائــة 

م.
ّ

لكبح التضخ
وكـــــان وقــــع مـــفـــاجـــأة نــتــائــج 
الانتخابات الأولية شديداً على 
أســواق المــال التي تدعم الرئيس 
الــــحــــالــــي وإصــــــلاحــــــاتــــــه بــــقــــوة، 
خاصة أن الاستطلاعات الأخيرة 
كانت قد رجّحت أواخر الأسبوع 
المــــــاضــــــي فــــــــوز مــــــاكــــــري بــــفــــارق 
بسيط على خصمه، لكن الفارق 
الكبير بين المرشحَين ينذر بفوز 
فرنانديز في انتخابات الخريف 

من الجولة الأولى.
ويذكر أن فرنانديز، عندما 
اســــتــــقــــال مـــــن رئـــــاســـــة الــــــــــوزراء 
 عن رئيسته، انتقد بشدّة 

ّ
وانشق

سياستها الاقتصادية وتلاعبها 
بالإحصاءات الرسمية والقيود 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا عـــلـــى الــتــعــامــل 
بــــــــــالــــــــــدولار. لـــــكـــــن كـــريـــســـتـــيـــنـــا 
كيرشنير، عندما قررت التراجع 
عــــن قــــيــــادة الـــحـــركـــة الــبــيــرونــيــة 
تــســهــيــلاً لــتــوحــيــدهــا مــن جــديــد، 
حــــرصــــت عـــلـــى طـــمـــأنـــة أســــــواق 
المـــال ووعــــدت بــعــدم الــعــودة إلــى 
السياسة الاقتصادية السابقة. 
أما فرنانديز من جهته، فقد وعد 
الــفــائــدة القياسي  بخفض سعر 

الـــــذي يــدفــعــه المـــصـــرف المـــركـــزي 
حــالــيــاً، وبـــإعـــادة الــتــفــاوض مع 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي عــلــى 
الــــــقــــــرض الـــــــــذي حـــصـــلـــت عــلــيــه 

الأرجــنــتــيــنــي فـــي الـــعـــام المــاضــي 
بقيمة ٥٧ مليار دولار، وهو أكبر 
قرض فردي يمنحه الصندوق في 

تاريخه.

ويتابع الأرجنتينيون منذ 
ســــنــــوات تـــقـــلـــبـــات ســـعـــر صـــرف 
الـــــــــــدولار بـــالـــقـــلـــق نـــفـــســـه الـــــذي 
يــتــابــعــون بــه أخــبــار بــطــولــة كــرة 

الـــــقـــــدم، وذلـــــــك بـــســـبـــب الأزمـــــــات 
المالية المتعاقبة والانخفاضات 
الكبيرة في سعر العملة المحلية 
وما يعقبها من موجات تضخم. 
ويــــعــــتــــبــــر الــــــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي 
المـــــؤشـــــر الـــســـيـــاســـي الـــرئـــيـــســـي 
فــــــي مــــعــــظــــم الانــــــتــــــخــــــابــــــات، إذ 
ـــــــار بالنسبة 

ّ
يــشــكّــل مــــلاذ الادخ

الــوســطــى والمــيــســورة  للطبقتين 
فــــي وجــــــه الأزمـــــــــات المـــتـــلاحـــقـــة، 
كـــمـــا يــــؤثــــر ســــعــــره بــــقــــوة عــلــى 
نسبة التضخم الــذي يــؤدي إلى 
ارتفاع أسعار السلع المستوردة، 
ويــدفــع المصانع والــشــركــات إلى 
رفــع أسعارها بسرعة للحد من 

الخسائر.
وتـــــــــــجـــــــــــدر الإشــــــــــــــــــــــــــارة أن 
الأرجــنــتــين تــنــفــرد بــهــذا الــنــظــام 
من الانتخابات الأولــيــة، التي لا 
تُجرى داخــل الأحــزاب المتنافسة 
البلدان الأخــرى،  كما فــي بعض 
بل هي بمثابة استطلاع رسمي 
أو تـــجـــربـــة عـــامـــة لــلانــتــخــابــات 

المقررة في ٢٧ أكتوبر المقبل.
أســـــــواق المــــــال والمـــؤســـســـات 
الـــدولـــيـــة تــخــشــى عـــواقـــب عـــودة 
إلــى الحكم، خاصة  البيرونيين 
تـــقـــوم  الـــشـــعـــبـــيـــة  قـــاعـــدتـــهـــم  أن 
عـــــلـــــى الـــــنـــــقـــــابـــــات والـــــحـــــركـــــات 
الــطــلابــيــة الــتــي تــعــتــرض بــشــدة 
عــلــى الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
التي قامت بها حكومة الرئيس 

الــــحــــالــــي، ونــــظــــمّــــت مـــظـــاهـــرات 
احتجاجية حــاشــدة ضــدهــا في 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة. أمــــا الــرئــيــس 
الحالي فهو يستخلص من هذه 
الانتخابات ثلاث عِبَر مريرة: أن 
سياسته الاقتصادية مرفوضة 
من غالبية مواطنيه، وأن تجديد 
ولايــــتــــه بـــــات أقــــــرب إلـــــى المــهــمــة 
المــســتــحــيــلــة فــــي ضــــــوء الــــفــــارق 
الــكــبــيــر مـــع خــصــمــه الــبــيــرونــي، 
المــتــبــقــيــة  الـــشـــهـــريـــن  فــــتــــرة  وأن 
الــنــهــائــيــة لا تترك  لــلانــتــخــابــات 
المــســار  أمــامــه هــامــشــاً لتصويب 

بعد هذه الصدمة.
ومـــــــــــا لـــــــــم يــــــكــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الأرجنتيني ماوريسيو ماكري 
بــحــاجــة إلــيــه فــي هـــذه الــســاعــات 
الـــعـــصـــيـــبـــة، هــــي الــتــصــريــحــات 
التي أدلــى بها صديقه الرئيس 
الـــبـــرازيـــلـــي جـــايـــر بــولــســونــارو 
معلقاً عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأولـــــيـــــة ومــــوجّــــهــــاً كــــلامــــه إلـــى 
جـــيـــرانـــه قــــائــــلاً: «لا تــنــســوا أنــه 
إذا عاد رعاع اليسار إلى الحكم 
مع عصابة كرستينا كيرشنير، 
وهـــــي عـــصـــابـــة ديـــلـــمـــا روســـيـــف 
وهوغو تشافيز وفيديل كاسترو 
ق اللاجئون  نفسها، سوف يتدفـّ
عـــلـــى حـــــدودنـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
الأرجــنــتــين كما يتدفقون اليوم 
مــــــن فـــــنـــــزويـــــلا عــــلــــى حـــــدودنـــــا 

الشمالية».

الرئيسة السابقة فرنانديز بعد لقائها المرشح الرئاسي الأوفر حظاً في بوينس آيرس أول من أمس (رويترز)

احتكاك جوي بين مقاتلات روسيا والناتو فوق بحر البلطيق
موسكو: «الشرق الأوسط»

كشفت تــقــاريــر إعــلامــيــة فــي روســيــا أن 
أبــعــدتــا طــائــرة لحلف  مقاتلتين روســيــتــين 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) بــعــد أن اقــتــربــت 
مــن طــائــرة وزيـــر الــدفــاع الــروســي سيرغي 

شويغو.
وذكــرت محطة «روسيا ٢٤»، أمــس، أن 
طــائــرة الــنــاتــو، وهـــي مــن طــــراز «إف - ١٨» 

حــاولــت الاقـــتـــراب مــن طــائــرة شــويــغــو فــوق 
المياه الدولية في بحر البلطيق. وأوضحت 
الــروســي كانت في  الــوزيــر  القناة أن طائرة 
الــعــودة مــن جيب كالينينغراد إلى  طــريــق 
روســيــا، وكــان يرافقها مقاتلتان مــن طــراز 
لـــلأســـطـــول  «ســـــوخـــــوي - ٢٧» وتـــابـــعـــتـــان 

الروسي في البلطيق.
وتتكرر حوادث اقتراب طائرات روسية 
وأخرى من الناتو فوق بحر البلطيق وفوق 

مــنــاطــق بــحــريــة أخـــــرى، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 
الأنباء الألمانية.

وكانت وزارة الدفاع الليتوانية أعلنت 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي عـــن تـــكـــرار صــفــارات 
الإنــــذار، والــتــي تنطلق عندما يتم تحديد 
وجود مقاتلات روسية فوق المياه الدولية 
فــــي الــبــلــطــيــق. وتــــســــود حـــركـــة نـــقـــل جـــوي 
صـــاخـــبـــة فــــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بــــين جــيــب 

كالينينغراد وليتوانيا.

أخبار



بعد إضــافــة عــدد ضحايا 
الجماعي  النار  حــادث إطــلاق 
تــــكــــســــاس،  بـــــــاســـــــو،  إل  فـــــــي 
الــــــــــولايــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة، فـــــإن 
ات تـــشـــيـــر إلــــــى أن  الإحــــــصــــــاء
ــتــلــوا في 

ُ
عـــدد الــنــاس الــذيــن ق

الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى أيــدي 
إرهــــابــــيّــــي الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
عــــدد  مــــــن  أكـــــبـــــر  هــــــو   (١٠٧)
أيدي  تلوا على 

ُ
ق الذين  هؤلاء 

الجهاديين (١٠٤)، وذلــك منذ 
(أيــلــول)  أحــــداث ١١ سبتمبر 
أن مــحــاولــة  ٢٠٠١. وصــحــيــح 
حــــلّ هــــذه المــشــكــلــة عـــن طــريــق 
اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــتــنــظــيــمــيــة 
التجربة  لكنّ  أمر مفهوم،  هو 
التطرف  الألمانية في محاربة 
قــد تكون  اليميني والإرهــــاب 
جـــديـــرة بــالــنــظــر فــيــهــا أيــضــاً، 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الــســيــاســات 
الـــــــصـــــــارمـــــــة الــــــتــــــي تـــبـــنـــتـــهـــا 
اليميني  الــتــطــرف  بــرلــين ضــد 
والإرهـــــــاب، فــإنــه لا يــــزال هــذا 
النوع من العنف متكرراً بشكل 

لا يبعث على الراحة التامة.
ولدى ألمانيا بعض قوانين 
الأســـلـــحـــة الأكــــثــــر تــقــيــيــداً فــي 

الــعــالــم، وعـــدد عمليات القتل 
التي تتم برلين هو نحو ١ – ١٩ 
من تلك التي تتم في الولايات 
المــتــحــدة، ولــكــن ألمــانــيــا لديها 
ضمانات محددة ضد العودة 
إلى ماضيها النازي، وأحد هذه 
الــضــمــانــات هــو وجـــود قانون 
صـــارم ضــد خــطــاب الكراهية، 
والـــــذي يــعــاقــب بــالــســجــن لمــدة 
أقــــصــــاهــــا ٥ ســـــنـــــوات بــســبــب 
الــخــطــاب الــعــنــصــري، بــمــا في 
ذلك على وجه التحديد تبرير 
الــجــرائــم الـــنـــازيـــة، مــثــل إنــكــار 
الهولوكوست، وهــذا القانون 
لـــيـــس مـــــوجـــــوداً عـــلـــى الــــــورق 
فــقــط، ولــكــن يتم تطبيقه على 
نطاق واسع، بما في ذلك ضد 
المـــنـــشـــورات الــعــنــصــريــة على 
شبكات التواصل الاجتماعي، 
وفي عام ٢٠١٨ اتخذت الشرطة 
الألمـــانـــيـــة إجـــــــراءات فـــي ١٤٧٢ 
قضية نشر منشورات كراهية، 
كـــانـــت  ومـــنـــهـــا ١١٣٠ قـــضـــيـــة 
ضــد أشــخــاص عــبّــروا عــن آراء 

يمينية متطرفة.
والــــــضــــــمــــــان الـــــثـــــانـــــي فــي 
ألمــانــيــا هـــو فـــي الأســـــاس أحــد 

عــنــاصــر الــــدولــــة الــبــولــيــســيــة، 
وهــو الأمــر الــذي تشعر ألمانيا 
بالحساسية تجاهه في جميع 
المناطق الأخرى تقريباً. وتعد 
إحدى المهام الرئيسية للمكتب 
الاتـــحـــادي لــحــمــايــة الــدســتــور 
فــي ألمــانــيــا هــي مــراقــبــة سكان 
ألمانيا عن كثب من المتطرفين 
الـــيـــمـــيـــنـــيّـــين، الــــذيــــن تــحــتــوي 
تــقــاريــر المــكــتــب الــســنــويــة على 
أعــداد دقيقة لهم، فهم أعضاء 
فـــي مــنــظــمــات يــراقــبــهــا جــهــاز 
المخابرات الألماني باستمرار، 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات غـــيـــر  فــــــــي  أو 
 Reichsburgers المــنــظــمــة مــثــل
وهــــم   Selbstverwaltersو

الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن يــعــلــنــون 
أنهم يعيشون بموجب قوانين 
الــــــرايــــــخ الألمـــــــانـــــــي، بـــــــــدلاً مــن 
جمهورية ألمانيا الاتحادية، أو 

لقوانينهم  وفقاً 
الخاصة. 

ويـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر 
أن  المـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــب 
حــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــور 
جـــــمـــــيـــــع أنــــــــــواع 
الـــــــتـــــــجـــــــمـــــــعـــــــات 
الــيــمــيــنــيــة، بــمــا 
في ذلك الحفلات 
المـــــــوســـــــيـــــــقـــــــيـــــــة 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــيـــين 
المــــــــشــــــــهــــــــوريــــــــن 
مـــــــــــن الـــــــيـــــــمـــــــين، 

وإعــداد قوائم تفصيلية لهذه 
الــتــجــمــعــات هــي أحـــد مــهــامــه، 
إقــــامــــة ٢٧٠ مــن  فـــقـــد أحـــصـــى 

الموسيقية  الحفلات  مثل هذه 
عام ٢٠١٨. ويتسلل أيضاً إلى 
الجماعات المشبوهة، ويراقب 

الأفراد.

أن  ويـــــــبـــــــدو 
مــخــبــري المــكــتــب 
الاتـــــــــحـــــــــادي قـــد 
فــــــــــشــــــــــلــــــــــوا فـــــي 
الإبــــــــــــــــــــــــــلاغ عـــــن 
نشاط المجموعة 
لــلــشــرطــة، وذلـــك 
عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أنـــــــــهـــــــــم كـــــــانـــــــوا 
عـــلـــى عـــلـــم بــهــذا 
النشاط، ما أثار 
تــــســــاؤلات حــول 
عــــــــلاقــــــــة جـــــهـــــاز 
اليميني،  المخابرات بالمشهد 
لـــكـــن فـــكـــرة إجــــــراء الــعــمــلــيــات 
الاستخباراتية ضد الجماعات 

اليمينية المتطرفة في مجتمع 
المراقبة، ويشدد على  يرفض 
السياسية  بــالــحــريــة  الالـــتـــزام 
هو أمر جدير بالملاحظة، ففي 

الولايات المتحدة، تعد جهود 
إنــفــاذ الــقــانــون ضــد الــتــطــرف 
الـــعـــنـــصـــري ضــعــيــفــة مــقــارنــة 

بألمانيا.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن ألمـــانـــيـــا، 
التدابير  لــهــذه  اتــخــاذهــا  رغــم 
زيــادة مقلقة في  كافة، تشهد 
اليميني؛ حيث كشف  العنف 
تحقيق أجراه الموقع الإخباري 
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المــاضــي عــن ١٦٩ جــريــمــة قتل 
يمينيون  متطرفون  ارتكبها 
بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٧، ولكن 
تـــمـــت إضــــافــــة نـــصـــفـــهـــم فــقــط 
ات الـــرســـمـــيـــة  فـــــي الإحـــــــصـــــــاء

باعتبارها جرائم ذات دوافع 
ســـــيـــــاســـــيـــــة، وفــــــــــي الأشـــــهـــــر 
ألمانيا جريمتا  الأخيرة هــزّت 
قـــــتـــــل ارتـــــكـــــبـــــهـــــا إرهـــــابـــــيـــــون 

مـــن الــيــمــين المـــتـــطـــرف، وهــمــا 
اغتيال رئيس حكومة  حــادث 
مدينة كاسيل الألمانية والتر 
لوبكي، ومحاولة قتل مهاجر 
إريــــتــــري، وفــــي الـــحـــادثـــين تــم 
وصف المهاجمين بأنهم ذئاب 
منفردة، لكن قاتل لوبكي كان 
عــلــى قــائــمــة المــراقــبــة الخاصة 
الاتــحــادي، باعتباره  بالمكتب 
أحــــد أفــــــراد المــشــهــد الــيــمــيــنــي 

المتطرف.
ويــــتــــم ارتـــــكـــــاب أكــــثــــر مــن 
١٠٠٠ جريمة عنف كل عام من 
المتطرف الألماني،  اليمين  قبل 
وإذا كانت الأرقام التي جمعها 
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صــحــيــحــة، فـــإن الــخــســائــر في 
بــالــنــشــاط  المــرتــبــطــة  الأرواح 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف ســتــكــون 
بــالــحــجــم الــــذي هـــي عــلــيــه في 
الولايات المتحدة نفسه، وذلك 
على الــرغــم مــن أن ألمــانــيــا بلد 
أصـــغـــر، ونـــــادراً مـــا يــتــم فيها 
النار  ارتــكــاب عمليات إطــلاق 
الجماعية، ومن الممكن بالطبع 
الــولايــات  ات  أن تقلل إحــصــاء
المتحدة من عدد عمليات القتل 

من اليمين المتطرف هناك، لأن 
الـــــدافـــــع الـــعـــنـــصـــري لا يُــنــظــر 
إلــيــه دائــمــاً بــاعــتــبــاره السبب 
الرئيسي، ولكن على أي حال 
فإن كل هذا الاهتمام من قبل 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة بــالمــشــهــد 
اليميني المتطرف قد فشل في 

منع كثير من أحداث العنف.
وبــالــتــأكــيــد؛ هــذا لا يعني 
التي  الــقــيــود والــضــمــانــات  أن 
تمت إضافتها لم تكن مفيدة، 
فـــربـــمـــا يــــكــــونــــون قـــــد مــنــعــوا 
ارتكاب مزيد من الجرائم أكثر 
من فشلهم في وقفها بالكامل، 
لكن مسألة حلّ مشكلة العنف 
الــيــمــيــنــي هــــي أكــــثــــر تــعــقــيــداً 
مــــن مـــجـــرد الـــعـــمـــل عـــلـــى مــنــع 
الــجــريــمــة، فهي قبل أي شيء 
مسألة متعلقة بالحفاظ على 
صحة المجتمع ووجود نقاش 

عام محترم فيه.
فـــــالـــــكـــــراهـــــيـــــة والــــغــــضــــب 
هـــمـــا لــيــســا مـــجـــرد تــفــاعــلات 
كيميائية في أدمغة عدد قليل 
مــن الأشـــخـــاص المــجــانــين، بل 

هما ظاهرة اجتماعية.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مـــــن «قــــبــــرشــــمــــون» نــجــح 
ولـــــيـــــد جــــنــــبــــلاط فــــــي إفــــشــــال 
مــــخــــطــــط حــــــــصــــــــاره، وحـــــــــوّل 
مــعــركــة تــحــجــيــمــه درزيــــــاً إلــى 
اســـتـــعـــادة لـــحـــضـــوره وطــنــيــاً، 
فـــــــأعـــــــاد نـــــســـــج عـــــلاقـــــاتـــــه مـــع 
حلفائه السابقين، على قاعدة 
الاســـتـــهـــداف المــمــنــهــج، ولــكــنــه 
فــــي المـــقـــابـــل تــمــكــن مــــن إربـــــاك 
مـــعـــســـكـــر خــــصــــومــــه، فـــزعـــيـــم 
المـــردة» النائب السابق  «تــيــار 
سليمان فرنجية حليف «حزب 
الـــلـــه» تــســلــح بــالــصــمــت طـــوال 
الأزمــــــــــة، أمــــــا رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــنــــواب نــبــيــه بــــــري؛ الــشــريــك 
«حزب الله»، فلم يكن  الفعلي لـ
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لـــلـــدخـــول فــي 
معركة مــع صديقه التاريخي 
ولــيــد جنبلاط لصالح رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 
وصـــــهـــــره، رغـــــم أن أمـــــين عـــام 

«حـــزب الــلــه» حــســن نــصــر الله 
اســتــثــمــر مــوقــعــه وتــأثــيــره في 
دعــــم مــطــالــب الــنــائــب الــــدرزي 
طلال أرسلان لنقل ملف إشكال 
قبرشمون إلى المجلس العدلي. 
فــفــي مــعــركــة فــك الــحــصــار عن 
المـــخـــتـــارة (دارة آل جــنــبــلاط) 
أدار جــنــبــلاط مــعــركــتــه بعيداً 
اللبنانيين  عــن رغــبــات بعض 
بـــالـــعـــودة إلــــى أدبــــيــــات حــركــة 
«١٤ آذار»، ولم يعطِ لخصومه 
ذريعة لإعــادة التماسك ضمن 
لــكــنــه لجأ  تــحــالــف «٨ آذار»، 
إلــى الاستثمار فــي تناقضات 
اللبنانية  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة 
المُــربــكــة سياسياً واقــتــصــاديــاً 
مـــنـــذ الـــتـــســـويـــة الــــتــــي جــــاءت 
بميشال عـــون رئــيــســاً، وفشل 
ما يسمى «العهد» في معالجة 
الأوضـــــــــــــــــــاع الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 
والتلويح بأن الأزمة ستقضي 

على ما تبقى من فرص لمؤتمر 
المانحين (سيدر)، وأن استمرار 
الــحــكــومــة سيضعف  تــعــطــيــل 
إمكانية السيطرة على السوق 
المــالــيــة. كــمــا أن الأزمــــة شكلت 
اللبناني  الــعــام  لــلــرأي  فــرصــة 
السيادي لإعادة إحياء ثوابت 
الـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك والــتــمــســك 
بالصيغة اللبنانية و«اتــفــاق 
الطائف» بعد مرحلة انكفاء في 
أعقاب فشل تجربة ثورة الأرز 
وتخلي العالم عن ثورة الشعب 
السوري وعدم الثقة بالمجتمع 
الـــدولـــي؛ خــصــوصــاً الـــولايـــات 
المتحدة التي تعلم اللبنانيون 
ومـــعـــهـــم ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط عـــدم 
تــكــرار خــطــأ الــتــوهــم أن لديها 
مــشــروعــاً فــي لــبــنــان، وأيــقــنــوا 
أنهم غير قــادريــن على تغيير 
الـــعـــقـــل الأمـــيـــركـــي الــــــذي عــــوّد 
أصــــدقــــاءه عــلــى أن يُــحــرجــهــم 

كــــــــثــــــــيــــــــراً، حــــيــــث 
يــــــــــعــــــــــرف ولــــــيــــــد 
جنبلاط أن الدول 
الكبرى من الممكن 
تـــتـــخـــلـــى عــن  أن 
صداقاتها في أي 

لحظة.
عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــاً 
مــــــحــــــاولات  أدت 
خــصــوم جنبلاط 
تـــســـيـــس الأزمـــــــة 
إلى صــدور بيان 

تحذيري من السفارة الأميركية 
فـــــي بـــــيـــــروت فـــــي ٧ أغــســطــس 
بـــشـــأن أحـــــداث  الـــحـــالـــي  (آب) 
قبرشمون، فــرض على جميع 
الأطـــــــراف إعــــــادة حــســابــاتــهــم، 
خصوصاً رئــيــس الجمهورية 
الـــــــــــذي كـــــــــان قـــــــد صـــــــــــرّح قـــبـــل 
ساعات من صدوره بأنه ليس 
شــيــخ صـــلـــح، وأن الــكــمــين في 

قــــبــــرشــــمــــون كــــان 
يستهدف صهره 
جــــبــــران بـــاســـيـــل؛ 
الأمــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــذي 
دفـــــــع بـــالـــســـفـــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إلــــى 
الـــــــــــــقـــــــــــــول إنـــــــهـــــــا 
«تـــدعـــم المــراجــعــة 
القضائية العادلة 
والـــــشـــــفـــــافـــــة، مــن 
تـــدخـــل  أي  دون 
ســــــــــــــيــــــــــــــاســــــــــــــي، 
قــــبــــرشــــمــــون، ودون  لأحـــــــــداث 
تـــأجـــيـــج الـــنـــعـــرات الــطــائــفــيــة، 
وأي محاولة لاستغلال أحداث 
قبرشمون بهدف تعزيز أهداف 
سياسية يجب أن يتم رفضها». 
فعلى وقــع هــذا البيان بدأ 
رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري زيارته إلى العاصمة 
الأميركية واشنطن، وسيلتقي 

كــبــار المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، 
وقد سبقت وصوله تسريبات 
الــبــيــت  بــــــأن إدارة  صـــحـــافـــيـــة 
الأبيض تتجه إلى فرض مزيد 
من العقوبات على شخصيات 
لبنانية قريبة من «حزب الله» 
ومــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فقد 
الــســفــارة الأميركية  بــيــان  مهد 
الطريق أمــام واشنطن لنصب 
كــمــائــن ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
لزيارة الحريري، التي ستطرح 
أسئلة صعبة تــؤســس لعودة 
الـــــتـــــوازن الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
إلى لبنان، فالحريري الممسك 
بالعصا من النصف سيواجه 
مــعــضــلــة فـــي حــمــايــة حكومته 
مــن الــضــغــوط الأمــيــركــيــة التي 
بــــدأت وتــيــرتــهــا فـــي الازديــــــاد، 
بعدما أعيد ربط لبنان بمسار 
الـــتـــســـويـــة مــــع إيــــــــــران، أو مــع 
المواجهة المتصاعدة وتيرتها 

فــي مضيق هــرمــز، وعلى وقع 
العودة للحديث عن تهديدات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة لـــلـــبـــنـــان تـــطـــرق 
إلــــيــــهــــا رئـــــيـــــس كـــتـــلـــة «حــــــزب 
الــــلــــه» الـــنـــيـــابـــيـــة مـــحـــمـــد رعـــد 
الــذي قــال: «إن إسرائيل تتهيأ 
لـــشـــن الـــــحـــــرب عـــلـــيـــنـــا»، وقـــد 
ربـــط رعـــد بــين «الاســـتـــعـــدادات 
لمواجهة أي عــدوان إسرائيلي، 
وضــــــــرورة اســـتـــقـــرار الــســاحــة 
الداخلية وما يجمع الشمل وما 
يُــحــدث تماسكاً فــي أوضاعنا 
الــداخــلــيــة»، وقـــــال: «عــلــيــنــا أن 
إلــى أهمية ألا  نلفت نظر الكل 
يغفلوا عن العدو الاستراتيجي 
الـــوجـــودي الــــذي يــتــربــص بنا 
ويـــثـــيـــر بـــيـــنـــنـــا الانـــقـــســـامـــات 
والمـــشـــاكـــل والــــفــــتن، ويـــحـــرّض 
بعضنا ضد بعضنا الآخر..».

عـــود عــلــى بــــدء؛ إلـــى وليد 
جنبلاط الذي يقول عنه صديقه 

الـــراحـــل الــســيــد هــانــي فحص: 
«يــــبــــدو ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط أقــــرب 
إلى الفنان؛ بما يعني الفن من 
عــنــايــة بــالــتــشــويــق والإدهــــاش 
والمباغتة، وكل ما يأتي من كون 
الفن، والفن السياسي، متحرراً 
مــــن قـــــواعـــــده المـــوضـــوعـــيـــة، لا 
بــل بمعنى  بمعنى الانـــفـــلات؛ 
أن قواعده الذاتية، منه وفيه، 
مفتوحة درامياً على اللحظة، 
ما لا يرى فيها تناقضاً إلا الذي 
يعتمد التبسيط منطقاً». فقد 
أتقن وليد جنبلاط كيف يُحيّر 
أصـــــدقـــــاءه، ويــــتــــرك خــصــومــه 
فــي حــيــرة مــن أمــرهــم؛ ينسون 
يـــســـامـــحـــون أم يــســتــمــرون  أم 
في القطيعة والمحاسبة، فهو 
حمّال الهموم ومنتجها، كأنه 
مــفــتــونٌ دائــمــاً بــالــشــغــب؛ على 
أصــدقــائــه المــؤقــتــين وخصومه 

المؤقتين أيضاً.
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تونس وماراثون انتخابات الرئاسة كي لا يكون النص ضداً للعقل
المــــــائــــــة مـــــرشـــــح لانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســة الــتــونــســيــة يــجــعــلــون من 
سباق الرئاسة التونسية ماراثوناً 
صــعــبــاً، وإن كــــان عــــدد المــرشــحــين 
الجديين لا يتجاوز العشرات، بعد 
إبـــعـــاد مـــن لـــم يـــســـتـــوفِ الـــشـــروط، 
خصوصاً بعد ظــهــور شخصيات 
جــــدلــــيــــة فــــــي قــــائــــمــــة المــــتــــقــــدمــــين، 
الآراء  مــــــن أصــــــحــــــاب  خــــصــــوصــــاً 
ات الجدلية، بعد  والأفكار والانتماء
المتقدمون بين الإسلامي  أن تنوع 
والـــعـــلـــمـــانـــي، والـــجـــامـــع بــيــنــهــمــا، 
وحـــتـــى الـــفـــنـــانـــة الاســـتـــعـــراضـــيـــة، 
وحـــتـــى مــــن يـــجـــاهـــر بـــالـــدفـــاع عــن 
المــثــلــيــين فــي مــجــتــمــع شــرقــي، هــذا 
الديمقراطية، والقانون  كله سببه 
الانــتــخــابــي الــــذي يــعــطــي الــفــرصــة 
للترشح، وإن  لأي مواطن بالتقدم 
كان ملفه سيرفض فيما بعد لعدم 
الــتــي تتطلب  الـــشـــروط،  اســتــيــفــاء 
الـــنـــاخـــبـــين،  مـــــن  ١٠ آلاف  تـــزكـــيـــة 
والمــــــوزعــــــين عـــلـــى الأقــــــــل عـــلـــى ١٠ 
دوائر انتخابية، أو تزكية ٤٠ عميد 
بلدية، أو ١٠ نواب، الأمر الذي ليس 
بالسهل، ولكنه ليس بالمستحيل.

ظـــــهـــــور جــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــــوان» 
التونسية، عبر حركة «النهضة»، 
بـــأكـــثـــر مــــن مـــرشـــح رئــــاســــي، وإن 
كــــانــــت ظــــاهــــريــــاً ورســــمــــيــــاً قـــــررت 
ترشيح عبد الفتاح مورو لخوض 
انــتــخــابــات الــرئــاســة، ولــكــن يبقى 
الجبالي مرشحاً رئاسياً  حمادي 
«إخـــوانـــيـــاً»، وإن كـــان لــيــس بــاســم 
«الــنــهــضــة»، رغـــم الانــتــمــاء إلــيــهــا، 
الحكومة  وكــان مرشحها لرئاسة 

«الإخــــــــــــــــوانــــــــــــــــيــــــــــــــــة» 
الــســابــقــة، قــد يعكس 
حــــــــــالــــــــــة الـــــتـــــشـــــظـــــي 
والانقسام والتخبط 
داخـــــــــــــل الـــــجـــــمـــــاعـــــة، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً بـــــعـــــد 
الــعــقــبــات والمــشــكــلات 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي تــــــــــــواجــــــــــــه 
حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة»، 
والاتــهــامــات بــوجــود 
جـــهـــاز ســـــري مــســلــح 
تـــابـــع لـــهـــا، مـــا يضع 
مـــصـــداقـــيـــة إيــمــانــهــا 

بالديمقراطية والنتائج الانتخابية 
محل شك.

الانـــــقـــــســـــام داخـــــــــل «الـــنـــهـــضـــة 
الإخــــوانــــيــــة»، عـــبـــر عـــنـــه الـــقـــيـــادي 
فــــي الــــحــــزب، رفـــيـــق عـــبـــد الـــســـلام، 
بالقول: «إن اختيار مرشح داخل 
(الــــنــــهــــضــــة) خـــــيـــــار خــــــاطــــــئ، ولا 
يــســتــجــيــب لمــقــتــضــيــات المـــرحـــلـــة»، 
وهـــذا امـــتـــداد لــلــخــلاف المــعــلــن بين 
الغنوشي ومورو حول الفصل بين 
الــدور الــدعــوي والـــدور السياسي، 
وتبادلا الأدوار حول القضية ذاتها 
في مؤتمر «النهضة»، ليعلن مورو 
مخالفته للغنوشي في فصل التيار 
الدعوي عن السياسي بالقول: «إن 
(النهضة) لن تغيّر جلدها،  حركة 
وهـــــي بـــاقـــيـــة عـــلـــى مــرجــعــيــتــهــا»، 
لــنــفــســه  يــــســــوق  مــــــــورو  كــــــان  وإن 
الــنــأي بحركة «النهضة»  بخطاب 
عــن جــمــاعــة «الإخـــــوان المــســلــمــين»، 
ولـــــكـــــن هـــــــذا الــــخــــطــــاب كــــثــــيــــراً مــا 
استعملته قيادات «إخوانية»، بل 

أعلن عن  إن بعضها 
استقالته من تنظيم 
جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» 
مـــــثـــــل المـــــــصـــــــري أبـــــو 
الــــــفــــــتــــــوح والــــلــــيــــبــــي 
خــالــد المـــشـــري، الأمــر 
المشكوك فيه، بسبب 
أبـــجـــديـــات الــجــمــاعــة 
ومـــــنـــــهـــــجـــــهـــــا، الــــتــــي 
يـــرتـــبـــط فــيــهــا عــضــو 
الجماعة ببيعة عهد 
وولاء وطاعة عمياء 
الــذي  الأمـــر  للمرشد، 
فـــي حــــال حــلــهــا أو إنــقــاضــهــا مــن 
تـــعـــتـــبـــر ردة عــن  الــــعــــضــــو،  طــــــرف 
الــجــمــاعــة، الــتــي تــزعــم أنــهــا تمثل 
الإسلام، وبالتالي ستعتبرها ردة 

عن الدين «تبيح» دم صاحبها.
ولـــهـــذا يــعــتــبــر الأمــــر لا يــخــرج 
عــــن ازدواجــــــيــــــة خــــطــــاب، وتــــلــــون، 
وتــقــيــة ســيــاســيــة، حــســب الــظــروف 
المـــحـــيـــطـــة، ولـــكـــن يـــبـــقـــى الــــســــؤال: 
كيف يمكن لحركة «النهضة» إقناع 
التونسي بمرشحها عبد  الــشــارع 
رئــيــســاً للجمهورية  مـــورو  الــفــتــاح 
الــــتــــونــــســــيــــة، ووصـــــيـــــاً عــــلــــى إرث 
السياسي، وهــو مــزدوج  بورقيبه 
الــــــخــــــطــــــاب، وهـــــــــو مـــــــن اســـتـــقـــبـــل 
بــالأمــس الــقــريــب الإرهــابــي وجــدي 
غنيم، وسمح له بالخطبة والدعاء 
بــعــدة مــســاجــد تــونــســيــة؛ وإن كــان 
اعــتــذر عــن استقباله قديماً  مـــورو 
لــــلــــقــــيــــادي «الإخـــــــــوانـــــــــي» وجــــــدي 
أن أطلق الأخــيــر كلاماً  غنيم، بعد 
مــســتــفــزاً لــلــشــارع الــتــونــســي بحق 

قــال مغرداً:  الــراحــل، حــين  الرئيس 
«هــلــك الــســبــســي وبــقــي الإســـــلام»، 
البيعة  مـــورو عــن  وهـــل سيتخلى 
الــــفــــوز  اســـــتـــــطـــــاع  إن  لــــلــــمــــرشــــد، 
برئاسة الجمهورية، وهل سيكون 
رئـــيـــســـاً لــجــمــيــع الـــتـــونـــســـيـــين، أم 
ســـيـــكـــرر تـــجـــربـــة مــــرســــي الـــعـــيـــاط 
مرشح «الإخــوان» في مصر، الذي 
بـــقـــي رئـــيـــســـاً لـــجـــمـــاعـــتـــه، ولـــيـــس 
لـــجـــمـــيـــع المـــــصـــــريـــــين، فــــــلا يــمــكــن 
التجربة المصرية، وحركة  تجاهل 
«الــنــهــضــة» تــنــهــل مــن بــئــر جماعة 
«الإخــــــــــــوان» نـــفـــســـهـــا، مـــهـــمـــا زعـــم 

قادتها فك الارتباط بها.
الــــــحــــــال هــــــكــــــذا، وحـــــبـــــل الــــــود 
والــــــطــــــاعــــــة، والـــــتـــــنـــــاغـــــم وتـــــبـــــادل 
الــغــنــوشــي ومـــــورو،  بـــين  الأدوار، 
فــكــيــف لــلــشــارع الــتــونــســي الــقــبــول 
للبرلمان،  الغنوشي رئيساً  براشد 
وهـــــــو الــــــــذي تــــلاحــــقــــه أنــــــــات دول 
التدخل  الــجــوار، بسبب مــحــاولات 
فــي شــؤونــهــا، ومــنــهــا لــيــبــيــا الــتــي 
تـــعـــانـــي مــــن الـــفـــوضـــى والإرهـــــــاب 
الـــذي تتحمل مــســؤولــيــتــه جماعة 
«الإخــــــــــوان» مــــا يــعــكــس حـــالـــة مــن 
الــتــوجــس والــتــخــوف والــقــلــق فيما 
لـــو اســتــطــاع كــلاهــمــا أو أحــدهــمــا 
الوصول إلى إحدى الرئاستين في 

تونس.
فــي اعــتــقــادي تــونــس والشعب 
الــتــونــســي أكــثــر نــضــجــاً ســيــاســيــاً، 
وسيتغلب على أي محاولة خبيثة، 
لاســــتــــخــــدام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــعــود 
كبريت يشتعل لمرة واحدة لصالح 

جماعة واحدة.

رُ أحياناً أن الجدل المعاصر  أفكِّ
حـــــول الـــقـــيـــمـــة الــنــســبــيــة لـــكـــل مــن 
الــعــقــل والـــنـــص فـــي تــكــويــن الفكر 
الديني، يرجع جزئياً على الأقــل، 
إلى مشكلة أخرى يشار إليها ولا 
يصرح بها، أعني بها الحاجة إلى 
الفصل بــين الأفــكــار والأشــخــاص، 
وتوليف منظومة فكرية وقانونية 
وأخـــلاقـــيـــة تــعــتــمــد عــلــى اســتــدلال 
معياري، وليس على النسبة إلى 

أشخاص بعينهم.
مـــا دفــعــنــا لإثـــــارة المــســألــة هو 
أن الاســـتـــدلال بــــآراء عــلــمــاء الــديــن 
المتقدمين والمتأخرين، تحوّل إلى 
تمهيد ضمني لمنع مجادلة آرائهم 
فـــي الاســـتـــدلال.  نــقــد منهجهم  أو 
النقد قــد جرى  ويــبــدو أن مقاومة 
تــمــديــده إلـــى كــل شــخــص أو فكرة 
أو مــوقــف لــه عــلاقــة بــالــديــن، ولــو 
على سبيل الظن والاحتمال، حتى 
لــو كــان مــن الــعــادات أو عرضيات 

الشريعة ومتغيراتها.
وأحدث الشواهد ما حدث في 
عــيــد الأضـــحـــى. فــقــد تـــحـــدث أحــد 
الخطباء فــي السعودية عــن عمل 
النساء واعتبره نوعاً من السقوط. 
وزارة الشؤون الإسلامية تبرأت من 
الــخــطــيــب وخــطــبــتــه. لــكــن عــشــرات 
الــنــاس نــصــبــوا أنفسهم مدافعين 
ا قال، لأنهم رأوا فيه دفاعاً  عنه وعمَّ
عــن سنة جــاريــة، يسندها إجماع 

العلماء في العصور الماضية.
والـــحـــق أن الـــجـــدل حـــول عمل 
الــنــســاء لا مــوضــوع لــه أصـــلاً. لأن 
العمل ذاته من الفضائل التي حثَّ 

عليها الـــشـــارع المـــقـــدس. ولـــم يــرد 
تمييز بــين العاملين على أســاس 
جنسي، عدا ما نقل عن فقهاء من 
أنــهــا مــتــأثــرة بالظرف  آراء يــرجــح 
الاجتماعي الذي كانوا يعيشونه، 
أنــهــا آراء فــي قضايا، وليست  أي 

حقائق شرعية قائمة بذاتها.
بيان ذلك أن الأحكام الشرعية 
نوعان؛ أحكام عامة تتناول فعلاً أو 
حالة، غير مقيدين بظرف بعينه، 
وتسمى هــذه القضايا الحقيقية، 
كشرب الخمر أو أكل الخنزير مثلاً، 

فهذه حرام بذاتها في أي ظرف.
أمــــــا الــــنــــوع الــــثــــانــــي ويـــعـــرف 
بـــالـــقـــضـــايـــا الــــخــــارجــــيــــة، فــيــضــم 
الأحــكــام المشروطة بظرف خاص. 
وهي تتغير بحسب الظرف الزماني 
والمــــكــــانــــي. ومـــنـــهـــا مـــثـــلاً غــالــبــيــة 
الأحكام المتعلقة بالمال والتجارة، 
وأمثالها  التعزيرية،  والعقوبات 
من الأحكام التي تستهدف مصالح 
عامة، تتغير تبعاً لتغير الظروف 

الاقتصادية والسياسية.
إن ما نقله خطيب يــوم العيد 
من نصوص وآراء فقهية، لا يخرج 
أي منها عن دائرة النوع الثاني، أي 
الأحكام والآراء التي قيلت في ظرف 
محدد، تحت تأثير عوامل خاصة، 
فلا يصح تمديدها إلى ما يجاوز 

هذا الإطار.
بالنسبة لمن ألِف التراثَ الفقهي 
فإن «أسماء» الفقهاء الذين تبنوا 
مارةً على سلامة 

َ
فكرة ما، تعتبر أ

الفكرة، ولو كانت – بمقاييس هذا 
الــزمــان – غــيــر مــعــقــولــة، مــثــل ذلــك 
الواعظ الــذي زعــم أن الأرض تقف 
على قرن ثور، لأن قولاً كهذا روي 
عن علي بن أبي طالب. ومثله الذي 
المــــرأة للعمل سبباً  اعــتــبــر خـــروج 
للزلازل والخسوف والكسوف، لأن 
فقيهاً معروفاً نسب هذا الرأي إلى 

رواية عن النبي.
زبـــدة الــقــول إنــنــا بــحــاجــة إلــى 
فـــكِّ هـــذا الــتــرابــط غــيــر الــضــروري، 
بين الــرأي العلمي في الدين وبين 
قــائــلــه، ســـواء أكـــان نــصــاً أم حكماً 
فــي مــســألــة. أمـــا الــغــرض مــن هــذه 
الــدعــوة فــهــو الــتــوصــل إلـــى تقييم 
لمضمون الآراء، بناء على معايير 
علمية يقبلها عامة العقلاء، وليس 
بناء على اسم القائل. إن الإصرار 
الــــرأي مبنية على  عــلــى أن صــحــة 
نسبته إلى فلان أو علان، يضعنا 
فــي حــرج حــين يتعلق الأمـــر بــآراء 
غــيــر مــعــقــولــة، أو جــارحــة لمشاعر 
الـــعـــقـــلاء، كـــمـــا حـــصـــل فــــي خــطــبــة 

العيد المذكورة.

مصطفى فحص

ليونيد بيرشيدسكي*

جبريل العبيديتوفيق السيف

من كمين قبرشمون إلى كمين واشنطن

ألمانيا والتعامل القانوني مع عنف اليمين المتطرف

التجربة الألمانية في محاربة التطرف اليميني والإرهاب قد تكون جديرة بالنظر فيها أيضاً فعلى الرغم 
من السياسات الصارمة التي تبنتها برلين ضد التطرف اليميني والإرهاب فإنه لا يزال هذا النوع من العنف متكرراً
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الحروب الباردة...!
خطاب «العولمة» و«الليبرالية» 
الذي أخذ تاريخ العالم إلى منتهاه، 
بـــعـــد انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة، 
وانـــتـــهـــاء الـــصـــراع الآيــديــولــوجــي 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بـــــــين الـــــشـــــرق 
الــســوفــيــاتــي والـــغـــرب الأمــيــركــي، 
عــكــف يــقــول لــنــا إن الــعــالــم أصبح 
أفضل حالاً من كل مراحل التاريخ 

السابقة.
لم تعد هناك حروب عالمية، ولا 
إقليمية، وتدريجياً فــإن الحروب 
الأهــلــيــة الــتــي شــاعــت فــي أفريقيا 
والــبــلــقــان وصــلــت إلــــى نــهــايــتــهــا. 
وأكـــــثـــــر مـــــن ذلــــــك فــــــإن المـــجـــاعـــات 
الشائعة توقفت. أمــا الأوبــئــة من 
«الإيـــــــدز» إلــــى «الإيــــبــــولا» فــبــاتــت 
محاصرتها ممكنة. أصبح العالم 
مـــــدربـــــاً عـــلـــى مــــواجــــهــــة الأزمــــــــات 
الـــدولـــيـــة، والمـــصـــائـــب الإقــلــيــمــيــة، 
والـــنـــكـــبـــات المـــحـــلـــيـــة؛ وأصــبــحــت 
هناك مؤسسات تستشعر المواقف 
الــعــالــم مسلحاً  الــحــرجــة، فيندفع 
بالمال والتكنولوجيا للتعامل مع 
الكوارث. صحيح أن الشرق الأوسط 
ظــل اســتــثــنــاء مــن هـــذه الــتــطــورات 
الــحــمــيــدة، فــقــد انــقــلــب ربــيــعــه إلــى 
صــيــف ســاخــن بــعــواصــف رمــلــيــة، 
فيها حروب أهلية وإرهاب، حتى 
«دولـــــة لــلــخــلافــة» لـــم تــكــن واقــعــة، 
لا على أرض، ولا خريطة. ولكن، 
ويمضي القول الأكاديمي؛ ألم يكن 
الـــشـــرق الأوســـــط دائـــمـــاً فـــي دائـــرة 

الاستثناء العالمي، سواء كان ذلك 
في أزمنة العولمة أو الديمقراطية أو 
الحداثة والتحديث؟ مثل هذا الذي 
بلغ مرتبة اليقين خــلال السنوات 
يــتــعــرض الآن لاهـــتـــزاز  الــســابــقــة 
مفزع، حيث بدأت أشكال مختلفة 
تــشــبــه الـــحـــرب الــــبــــاردة الــقــديــمــة، 
ولكنها لا تجري بين قطبين فقط، 
وإنـــــمـــــا هـــــي جـــــاريـــــة فـــــي مــنــاطــق 
أخــــــــرى مـــــن الــــعــــالــــم، تــســتــنــهــض 
الــتــاريــخ، وتبحث مــا كــان فيه من 
عـــــــداء، وتـــصـــبـــغ مــــا ســـــوف يــأتــي 
من تصرفات وسلوك واستخدام 

لوسائل القوة المتعددة.
قــبــل أن نـــدلـــف إلــــى تــفــاصــيــل 
إلـــى  فـــــإن عــــــودة  مــــا يـــجـــري الآن، 
«الـــحـــرب الــــبــــاردة» كــمــا عــرفــنــاهــا 
ضــروري؛ فهي تلك التي جرت ما 
الــرأســمــالــيــة،  الــغــربــيــة  بــين الكتلة 
بقيادة الولايات المتحدة؛ والكتلة 
الـــشـــرقـــيـــة الاشــــتــــراكــــيــــة، بـــقـــيـــادة 
الفترة  الاتحاد السوفياتي، خلال 
تــكــن  لـــــم   .١٩٨٩ إلـــــــى   ١٩٤٩ مـــــن 
الحرب فقط بين دول، وإنما كانت 
أحــلافــاً وتجمعات نظم سياسية 
واقتصادية واجتماعية، ومع ذلك 
كله آيديولوجيات قاطعة ومانعة، 
فــيــهــا قــطــعــيــة ومـــنـــعـــة الـــديـــانـــات 
الــبــرودة فيها كانت في  القديمة. 
الــحــرب المــبــاشــرة الــتــي لــم تحدث، 
ولكن ذلك لم يمنع من حدوث أزمات 
الــطــرفــان مــن الحالة  اقــتــرب فيها 

الساخنة، وكانت البداية في شرق 
أوروبــا واليونان، نتيجة التوغل 
الــقــارة الأوروبــيــة  السوفياتي فــي 
بعد الحرب العالمية الثانية. لكن 
أزمــــة فــي «بـــرلـــين» الــواقــعــة داخــل 
«ألمانيا الشرقية»، وأزمة أخرى في 
كوبا وضعت الطرفان على حافة 
الحرب النووية. ولم تمنع برودة 
الــــحــــرب الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، ولا 
الاتحاد السوفياتي، من المشاركة 
فـــي حـــــروب بــالــوكــالــة فـــي أقــالــيــم 
الـــعـــالـــم المــخــتــلــفــة، وفـــــي الــــقــــارات 
المــخــتــلــفــة جـــرت ثــــــورات، وثــــورات 
مـــضـــادة، حــســب أشـــكـــال مــتــعــددة 

من التدخل العسكري بالسلاح أو 
بالمخابرات، بالخديعة. ولم يسلم 
الأمــــــر كـــلـــه مــــن تــــوريــــط كــــل طـــرف 
لــلــطــرف الآخــــر؛ فــتــورطــت أمــيــركــا 
في فيتنام، وتورط السوفيات في 
أفغانستان. ولكن صلب «الحرب 
الــــــبــــــاردة» كـــــان ســــبــــاق الــتــســلــح، 
الــــذي حَـــمَـــل كــلاهــمــا إلـــى الــفــضــاء 
بصواريخ باليستية، تحمل أقماراً 
نـــوويـــة  صـــنـــاعـــيـــة أو مـــتـــفـــجـــرات 
تكفي لتدمير الكرة الأرضية عدة 
مــرات. الطريف أن سباق التسلح 

هذا مع ارتفاع تكلفته بات سبباً 
في تحقيق «الــوفــاق» بينهما في 
النصف الأول من سبعينات القرن 
الماضي؛ فنظّما معاً سباق التسلح 
فـــي عــــدد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات، عــرفــت 
«سالت الأولى» و«الثانية»؛ وبعد 
ذلــــك حـــــاولا تــخــفــيــض الــتــرســانــة 
الـــنـــوويـــة، مــمــا لـــم يــعــد ضـــروريـــاً، 
فــــكــــانــــت اتــــفــــاقــــيــــات «ســــــتــــــارت»، 
ومعها أخرى للحد من الصواريخ 
مــتــوســطــة المـــــدى فـــي أوروبــــــــا. لم 
تكن واشنطن ولا موسكو يريدان 
حرباً، لا عن طريق الصدفة، ولا عن 
طريق أطراف ثالثة، وفي النهاية 

انتهت الحرب الباردة دون إطلاق 
طلقة واحــدة بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي في ١٩٩١، وقبله حائط 
برلين في نوفمبر (تشرين الثاني) 

.١٩٨٩
بــــعــــد ٣ عـــــقـــــود تــــقــــريــــبــــاً مــن 
الـــبـــاردة العظمى  الـــحـــرب  انــتــهــاء 
بــين القوتين العظميين فــي القرن 
العشرين، فإن الظاهرة ذاتها تعود 
بأشكال أخـــرى. فما زالــت روسيا 
وأمــيــركــا طــرفــين، وعــنــدمــا أعلنت 
واشنطن ثم موسكو إلغاء اتفاقية 

الــــصــــواريــــخ الــــنــــوويــــة مــتــوســطــة 
المــدى فــي أوروبـــا، كــان ذلــك يعني 
فصلاً جــديــداً مــن سباق التسلح، 
يعتمد على ثورة تكنولوجية في 
السلاح تحتاج توازناً آخر. لم يكن 
الأمر مرتبطاً بالوجود العسكري 
الروسي في جورجيا أو أوكرانيا 
أو ســــوريــــا، وإنـــمـــا كــــان مــرتــبــطــاً 
بالتوازن العسكري بين الطرفين، 
 

ّ
وفـــتـــحـــاً لـــســـبـــاق جــــديــــد. ولــلــحــق

فــإن أمــيــركــا لــم تفتح حــربــاً بــاردة 
جديدة مع موسكو وحدها، وإنما 
بات الأمر كما لو كان استراتيجية 
أميركية تحبذها الإدارة الأميركية 

لدونالد ترمب لكي تطبقها على 
مــســتــوى الــعــالــم، يُــســتــخــدم فيها 
الـــتـــهـــديـــد، كـــمـــا يُـــســـتـــخـــدم فــيــهــا 
الــعــقــاب الاقــتــصــادي، وفــي الوقت 
نـــفـــســـه الاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــتـــفـــاوض، 
والوعد بفتح السوق الأميركية لمن 
تحبه الولايات المتحدة وترضاه. 
بـــشـــكـــل مــــــا؛ أصـــبـــحـــت الـــعـــلاقـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــصــيــنــيــة نــــوعــــاً مــن 
«الــحــرب الــبــاردة» الــجــديــدة، التي 
تدور حول التجارة في المظهر، وفي 
داخلها توجد أبعاد استراتيجية 

في بحر الصين الجنوبي، وأخرى 
لــهــا عــلاقــة بــتــفــاعــلات أمــيــركــا مع 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، الــتــي أصبحت 
هي الأخرى موضوعاً لحرب باردة 
أخــــرى تــقــف عــلــى أقـــدامـــهـــا، فيها 
الـــغـــزل والـــــودّ والمـــغـــريـــات، وفيها 

العقوبات.
أمــيــركــا لــيــســت لــديــهــا حـــروب 
بـــــاردة فــقــط مـــع خــصــومــهــا، مثل 
الــتــي يــجــري فيها الحديث  إيـــران 
عــن رفــض الــحــرب كــل يــوم، بينما 
تندفع القوات وحاملات الطائرات 
إلـــــى مـــســـرح عــمــلــيــات مــمــتــد بــين 
الخليج العربي والبحر الأحــمــر، 
عبر المحيط الهندي. أميركا لديها 
على الجانب حروب باردة جديدة 
مع حلفائها، فلديها خلافات حادة 
مع تركيا حول سوريا لم تسلم من 
تهديدات صريحة ومبطنة، ومع 
أوروبا بسبب تشجيعها للخروج 
البريطاني (بريكست) من الاتحاد 
الأوروبـــي. وعندما أعلنت ألمانيا 
عـــن عــــدم اســتــعــدادهــا لــلــمــشــاركــة 
فـــي قـــوة بــحــريــة لــحــمــايــة المــلاحــة 
فــي الخليج والــبــحــر الأحــمــر كــان 
ذلـــك اعــتــراضــاً اســتــراتــيــجــيــاً على 
أمـــيـــركـــا، ولــيــس المــهــمــة؛ وإعــلانــاً 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى عـــن الانــقــســام 
الأوروبـــي، الــذي ســوف تكون فيه 
المملكة المتحدة في جانب، وألمانيا 
في جانب آخر. ولكن أميركا ليست 
وحـــــدهـــــا الــــتــــي تـــلـــهـــب الــــحــــروب 

الـــبـــاردة فــي الــعــالــم، وإنــمــا هناك 
حـــروب بــــاردة بــين أطــــراف أخـــرى، 
فــقــد اشــتــعــلــت الأزمـــــة مــــرة أخـــرى 
بين الهند وباكستان عندما قامت 
الأولى بسحب «الحكم الذاتي» من 
كشمير الــهــنــديــة، وهــي أزمـــة تقع 
في خلفياتها أسلحة نووية لدى 
الطرفين، وعدة حروب في التاريخ. 
اليابان وكوريا الجنوبية استعادا 
فجأة ما جرى قبل الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، والــتــاريــخ الإمــبــراطــوري 
لليابان، ومــا فعلته قبل الحرب. 
«المـــظـــلـــومـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة» جـــزء 
أساسي من فلسفة الحرب الباردة 
الــتــي لا تطلق فيها طلقة، وإنما 
يـــجـــري فــيــهــا تــقــويــض الــخــصــوم 

بوسائل أخرى.
مــاذا يعني ذلــك كله بالنسبة 
للعالم، سوى حالة سلبية يجري 
الــتــوتــرات، ويكون  فيها كثير مــن 
فـــيـــهـــا الـــعـــجـــز عـــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمــــات، وتــتــوقــف فيها الأجــنــدة 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــتــعــامــل مــــع الــقــضــايــا 
الكونية، من الاحتباس الحراري 
إلــــى تــنــظــيــم الـــتـــجـــارة والــعــمــلات 
الــــعــــالمــــيــــة. وبـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا فــــإن 
حصيلة ذلك المبكرة سوف نجدها 
في سوريا، التي تتقاطع فيها عدة 
حروب باردة بين القوى الإقليمية 
والـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى. فـــطـــوبـــى لمــن 
يعرف كيف يتعامل مع هذه الغابة 

من الحروب.

«بندقيات أغسطس» الاقتصادية
يُعد كتاب «بنادق أغسطس» 
لـــــلـــــمـــــؤرخـــــة بـــــــــاربـــــــــارا تــــوكــــمــــان 
والصادر في عام ١٩٦٢ عن الحرب 
العالمية الأولــى من أفضل الكتب 
خــت لحرب لم يردها أحد  التي أرَّ
ولم يتوقع حدوثها أحد، ولكنها 
رغــــم ذلــــك انــدلــعــت واقــتــتــل فيها 
٧٠ مــلــيــون جــنــدي مــــات مــنــهــم ٩ 
ملايين فضلاً عن قتل ٧ ملايين من 
المدنيين، وأصيب عشرات الملايين 
بــعــاهــات لازمــتــهــم مـــدى الــحــيــاة، 
وإصـــابـــات جسيمة عــانــوا منها 

حتى الموت. 
كــــمــــا أســـــفـــــرت هـــــــذه الــــحــــرب 
الــكــبــرى، الــتــي انــتــهــت مــنــذ مائة 
عام، عن مذابح تلتها، كما تفشت 
فــقــتــل بسببها أضــعــاف  الأوبـــئـــة 
هــذه الأرقــــام، كما مــهــدت للحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بــــدمــــار أوســــع 
وبــخــســائــر أكـــبـــر، لأن اتــفــاقــيــات 
السلام التي عقدت في فرساي لم 

تكن عادلة أو متوازنة.
كـــــان مــــن المـــمـــكـــن إنــــهــــاء هـــذه 
الـــــحـــــرب الأولـــــــــــى، الــــتــــي لـــولاهـــا 
مــا كــانــت الــثــانــيــة، إذا مــا تــوافــق 
قــــادة الـــقـــوى الــكــبــرى عــلــى حسم 

نزاعاتهم سلماً. 
ولكن الحروب من هذا النوع 
تــــحــــدث لأن مـــــن يـــدخـــلـــهـــا يــظــن 
ببساطة أنه سينتصر ثم تنتهي 

بخسائر لكافة أطرافها. 
وكانت بداية الحرب العالمية 
الأولــــى فــي أغــســطــس (آب) ١٩١٤ 
باستغلال أزمة البلقان، واغتيال 
ولي عهد التاج النمساوي ـ المجري 
الأرشـــيـــدوق فــرانــز فــرديــنــانــد في 

الــبــوســنــة عــلــى يــد صــربــي قومي 
اعـــتـــراضـــاً عــلــى تــهــديــد اســتــقــلال 
بــــلاده، ثــم انــتــهــت إلـــى مــا انتهت 

إليه.
الــتــاريــخ  ولمـــن يــتــدبــر دروس 
سيرى أنه عندما تشتد النزاعات 
فـــــي مــــجــــال الاقـــــتـــــصـــــاد تـــتـــحـــول 
شــــــؤونــــــه وكـــــأنـــــهـــــا حــــــــــروب بــين 
غرماء، وسيجد معاركه التجارية 
والمالية ليست بذات اختلاف كبير 
من حيث الأســبــاب، التي كــان من 
المـــمـــكـــن احـــــتـــــواؤهـــــا، والـــنـــتـــائـــج 
الــتــي تصيب بــأذاهــا الــبــريء مع 
المــــذنــــب، وإن اخــتــلــفــت الأدوات. 
ومن الشرور أيضاً عدم التحسب 
ضـــد المــخــاطــر وتــجــاهــل إشــــارات 
التغيرات الاقتصادية والتباطؤ 
عن اتخاذ القرارات في مواقيتها 
المـــعـــتـــبـــرة، فـــإضـــاعـــة الــــوقــــت لــن 
تعوضها مضاعفة الجهود بعد 
فوات الزمن، فهناك تكلفة ستدفع 
حتماً ولــن يزيدها التسويف إلا 
مــضــاعــفــة فــــي تــكــلــفــة تــتــحــمــلــهــا 

أجيال متعاقبة.
وجــــــــديــــــــر بـــــصـــــانـــــع الـــــــقـــــــرار 
الاقــتــصــادي فــي الــبــلــدان العربية 
أن يتحسب للمستجدات الأخيرة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وتــبــنــي 
الـــســـيـــاســـات المـــنـــاســـبـــة حــيــالــهــا 

ونلخصها في أمرين:
الأول، تخفيض سعر الفائدة 
عــلــى الــــدولار الأمــيــركــي: فــفــي ٣١ 
يوليو (تموز) الماضي ولأول مرة 
منذ اشتعال الأزمة المالية العالمية 
الـــبـــنـــك  فـــــي عـــــــام ٢٠٠٨، خــــفــــض 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحتياطي 

بمقدار ربع نقطة مئوية، وقد يتبع 
هـــذا التخفيض بتخفيض آخــر. 
وللوهلة الأولــى يمكن تصور أن 
يفيد هذا التخفيض الاقتصادات 
الــنــاشــئــة، ومــنــهــا  ذات الأســــــواق 
اقـــــتـــــصـــــادات عــــربــــيــــة، تـــراجـــعـــت 
فيها معدلات النمو عن المعدلات 
الــلازمــة لتحقيق زيـــادة ملموسة 
فــي النشاط الاقــتــصــادي وإتاحة 
فــــــرص الــــعــــمــــل، ولـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
استقرار سعر صرف عملاتها مع 
الـــدولار احتفظت بأسعار فائدة 
عالية عوقت من حركة الاستثمار 

والتشغيل. 
وقـــــد يــمــنــح انـــخـــفـــاض ســعــر 

الـــفـــائـــدة عـــلـــى الــــــــدولار إمــكــانــيــة 
لتخفيض أسعار الفائدة المحلية 
بما يحقق زيــادة في الطلب على 
الائتمان، وتحسين معدلات نمو 
الاقتصادات ذات الأسواق الناشئة 
التي تراجعت في الأعوام الماضية، 
كما أن متوسط نمو إقليم الشرق 
الأوســط والبلدان العربية المقدر 
لهذا العام لم يتجاوز ٢ في المائة، 
وهـــــو رقـــــم ضــئــيــل بـــــأي مــقــيــاس 
خــــاصــــة بـــاعـــتـــبـــار مــــعــــدل الــنــمــو 

السكاني. 
يـــــبـــــرز دور تــنــســيــق  وهـــــنـــــا 
الإجـــــراءات الاقــتــصــاديــة فــإنــه إذا 

ما تباطأت السياسة النقدية في 
الــقــيــام بــدورهــا مــع نـــزوع أسعار 
الصرف للثبات ستتزايد تدفقات 
رؤوس الأموال الهائمة والساخنة 
ذات الآجــال القصيرة، والتقلبات 
الــعــنــيــفــة مـــحـــدثـــة عـــنـــد دخــولــهــا 
رفــعــاً لأســعــار الــصــرف الاســمــيــة، 
تــلــوح لها فــرصــة أفضل  وعندما 
مــع أســعــار فــائــدة أعــلــى خارجية 
تندفع خارجة محدثة توتراً في 

أسواق النقد والمال.
كما أن تخفيض سعر الفائدة 
على الــدولار قد يغري بمزيد من 
الاقـــتـــراض الــخــارجــي أو الإبــطــاء 
في إجراءات إعادة هيكلة الديون 

الــــعــــامــــة، ولـــــهـــــذا هــــنــــاك عـــواقـــب 
وخـــيـــمـــة إذا مــــا عـــــــاودت أســـعـــار 

الفائدة الارتفاع.
ومع تخفيض أسعار الفائدة 
عـــمـــومـــاً قــــد تـــنـــدفـــع المـــضـــاربـــات 
عــلــى الـــعـــقـــارات وبـــعـــض الأســهــم 
المحدودة المتداولة في البورصات 
بما يــتــجــاوز قيمتها الحقيقية، 
وتتكون بــدايــات لفقاعات مالية 
تتحين تــوقــيــتــاً لانــفــجــارهــا، بما 

في ذلك من تداعيات.
ومــــــــع اســـــتـــــمـــــرار انــــخــــفــــاض 
الــــفــــائــــدة تــنــتــشــر حـــيـــل تــوظــيــف 
الأمـــــــــوال، فــيــمــا يـــعـــرف بــنــمــاذج 

التمويل الهرمي، فيقع في شراك 
مـــحـــتـــرفـــي الـــنـــصـــب المـــــوعـــــودون 
بــــعــــوائــــد عـــالـــيـــة ولــــــن يــحــصــلــوا 
عليها، هــذا إذا اســتــردوا رؤوس 

أموالهم.
تــفــعــيــل  يـــتـــطـــلـــب الأمــــــــر إذن 
ســــيــــاســــات مـــتـــكـــامـــلـــة لـــــلادخـــــار 
والاستثمار والإنتاج والتشغيل 
انــــخــــفــــاض أســـعـــار  تــــحــــول  وإلا 
الفائدة إلى نقمة لا تقل شراً عما 

يحدثه ارتفاعها.
ثـــــانـــــيـــــاً: تـــــــزايـــــــد الـــــتـــــوتـــــرات 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والـــــــصـــــــين كـــــأكـــــبـــــر اقــــتــــصــــاديــــن 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــعــــــالــــــم. فــبــين 

رفــــــع لــلــتــعــريــفــة الـــجـــمـــركـــيـــة مــن 
نــاحــيــة وحــظــر اســتــيــراد لبعض 
السلع مــن ناحية أخـــرى تــزايــدت 
تقلبات الأســـواق مع قلق التجار 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وتــــوقــــعــــات بـــأن 
تــدفــع هــــذه الـــتـــوتـــرات الاقــتــصــاد 
العالمي لمزيد من التباطؤ بتراجع 
النمو والصادرات والاستثمارات، 
وانــــخــــفــــاض طـــلـــب المــســتــهــلــكــين 

للسلع والخدمات.
ومـــع اســتــمــرار حــالــة الــتــوتــر 
واتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات عـــقـــابـــيـــة مــن 
طرف برد فعل مماثل، أو أكبر، من 
طرف آخر تتباطأ فرص التسوية 

وتــتــزايــد احــتــمــالات الـــولـــوج في 
حـــرب تــجــاريــة كــامــلــة الــعــنــاصــر، 
خــــاصــــة مـــــع تـــــبـــــادل الاتــــهــــامــــات 
بالتلاعب فــي قيم سعر الصرف 
إيـــذانـــاً بــإشــعــال حـــرب أخــــرى في 
يُــعــرف بحرب  جبهة أخــرى فيما 
العملات بين مؤيد لوجود تلاعب 
في أسعار الصرف، ومنكر لذلك 
بــاعــتــبــار أن هــــذا تــغــيــر طبيعي 
يــرجــع لــلاعــتــبــارات الاقــتــصــاديــة 

الحاكمة لقيمة العملة.
انعكست هــذه التوترات على 
البورصات العالمية التي شهدت 
تغيرات لا تتناسب مع التجاوب 
المعتاد بارتفاعها مع كل انخفاض 
لأسعار الفائدة على الدولار. كما 
شهدت هوامش الإقراض ارتفاعاً 
يـــعـــبـــر عـــــن مـــخـــاطـــر الاســـتـــثـــمـــار 
وتــــداعــــيــــات ظــــــروف عـــــدم الــيــقــين 
وتـــراجـــع الــثــقــة. ويــصــيــب الــــدول 
الـــدول العربية،  الــنــامــيــة، ومنها 
أذى من هذا التوتر بسبب الآثار 
السلبية على الاستثمار الأجنبي 
المباشر المتراجع وضعف الطلب 
عـــلـــى الـــــــصـــــــادرات ســــــــواء لــســلــع 
أولــــيــــة أو مــصــنــعــة أو خـــدمـــات. 
وفـــي مــثــل هـــذه الــحــالات يتجنب 
المـــســـتـــثـــمـــرون المـــخـــاطـــرة ويـــنـــزع 
أصحاب الفوائض المالية إيداعها 
في أوعية أكثر أمناً في تقديرهم 
مثل الــذهــب الــذي تــجــاوز مؤخراً 
سعر الأوقية منه ١٥٠٠ دولار لأول 

مرة منذ ست سنوات.
لــعــل تــنــويــع قـــواعـــد الإنـــتـــاج 
وتـــحـــقـــيـــق الــــتــــوزيــــع الـــجـــغـــرافـــي 
المـــتـــوازن لــلــنــشــاط الــتــجــاري إلــى 

غير ذلك من الينبغيات ستشملها 
التوصيات المعتادة في مثل هذه 
الأجــــــــواء الاقـــتـــصـــاديـــة المــعــتــمــة. 
وهــي إجــــراءات يــجــدر الــدفــع بها 
في كل الأحوال، لكن الأمر يتطلب 
جهداً فائقاً للاقتصادات العربية 
عــلــى جــبــهــتــي الـــعـــرض والــطــلــب. 
فــــمــــن نــــاحــــيــــة الـــــعـــــرض تـــحـــتـــاج 
الاقــــتــــصــــادات الــعــربــيــة إلــــى رفــع 
الكفاءة والتنافسية في المجالات 
ذات الــقــيــمــة المــضــافــة خــاصــة مع 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي الــــــذي يــشــهــده 
الــعــالــم، وتفعيل أصــول المنافسة 
والقضاء على معوقات النمو وكل 
مــا يــعــرقــل الاســتــعــداد للتغيرات 

القادمة.
ومـــــن نـــاحـــيـــة الـــطـــلـــب، هــنــاك 
فرص كامنة في الطلب المحلي لم 
لــم تطلق  تستغل، وحــوافــز ذكية 
لــتــفــعــيــل إمـــكـــانـــيـــات المــجــتــمــعــات 
المحلية مــن خــلال الاستثمار في 
الـــبـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة والـــخـــدمـــات 
الــرئــيــســيــة كــالــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة 
الصحية وتنمية المهارات، وإطلاق 
طاقات أضاعت فرصها موجات 
الـــقـــطـــاع  الـــــجـــــدل حــــــول دور  مـــــن 
الخاص والقطاع العام والمركزية 
واللامركزية، والعبرة كما أظهرت 
خبرات التنمية الناجحة، بإدراك 
المـــزايـــا الــنــســبــيــة لــكــل عــنــصــر من 
عناصر قدرات الدولة واستغلالها 

لنفع عموم الناس.

* النائب الأول لرئيس البنك الدولي
* الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر 
بالضرورة عن رأي البنك الدولي

لمن يتدبر دروس التاريخ سيرى أنه عندما تشتد النزاعات 
في مجال الاقتصاد تتحول شؤونه وكأنها حروب بين غرماء

بالنسبة لنا فإن الحصيلة نجدها في سوريا التي تتقاطع 
فيها حروب باردة بين القوى الإقليمية والقوى العظمى

 Aidroos Abdulaziz
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ترمب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

أميركا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية بسبب الكريسماس
واشنطن: إيلي يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

قال مكتب الممثل التجاري 
الأميركي أمس الثلاثاء، إن إدارة 
الرئيس دونالد ترمب سترجئ 
فرض رسوم جمركية بنسبة ١٠ 
في المائة على منتجات صينية 
مــــحــــددة، بــمــا فـــي ذلــــك أجــهــزة 
الكومبيوتر المحمولة والهواتف 
الخلوية، التي من المقرر أن يبدأ 

تطبيقها الشهر القادم.
جاء هذا الإعلان بعد دقائق 
الــتــجــارة  قـــول وزارة  قليلة مــن 
نــــائــــب رئـــيـــس  الـــصـــيـــنـــيـــة، إن 
الــوزراء ليو خه أجــرى محادثة 

هاتفية مع مسؤولين تجاريين 
أميركيين.

وأرجـــــــــــــع تـــــــرمـــــــب، الــــــقــــــرار 
لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين 
الأمـــيـــركـــيـــين قــبــيــل عــطــلــة عــيــد 
الميلاد. وقال للصحافيين أمس: 
«نحن نفعل هذا من أجل موسم 

الكريسماس».
وأوضـــــــــــــح مــــكــــتــــب المـــمـــثـــل 
الـــتـــجـــاري فــــي بـــيـــان أمــــــس، أن 
المــنــتــجــات الأخــــرى الــتــي سيتم 
الـــرســـوم عليها  تــأجــيــل فــــرض 
إلى ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 
تــشــمــل «أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر، 
وأجهزة ألعاب الفيديو، وألعابا 
محددة، وشاشات الكومبيوتر، 

وأنـــواعـــا بــعــيــنــهــا مـــن الأحــذيــة 
والملابس». وأضاف أن مجموعة 
المــنــتــجــات سيتم  منفصلة مـــن 
استثناؤها بالكامل «بناء على 
عوامل الصحة والسلامة والأمن 

القومي وعوامل أخرى».
ورحــــــــب المــــســــتــــثــــمــــرون فــي 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا بـــــأنـــــبـــــاء تــلــك 
الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات، وهــــــو مـــــا دفـــع 
مــــؤشــــر نــــــاســــــداك فـــــي بـــورصـــة 
نيويورك للصعود ٢٫٨ في المائة، 
بــيــنــمــا قــفــزت أســهــم شــركــة أبــل 

أكثر من ٥ في المائة.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الصينية في بيان، إن مسؤولين 
أمــيــركــيــين وصينيين  تــجــاريــين 

بـــارزيـــن أجـــــروا مــحــادثــات عبر 
الهاتف أمس، مع تقديم الجانب 
الــصــيــنــي احــتــجــاجــاً قــويــاً على 
فرض الولايات المتحدة رسوماً 
جــمــركــيــة عــلــى بــضــائــع صينية 

إضافية بدءاً من الشهر القادم.
الـــــوزارة أن نائب  وأضــافــت 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــصــيــنــي لــيــو 
خه تحدث مع لايتهايزر ووزير 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــي ســتــيــفــن 
منوتشين مساء الثلاثاء بتوقيت 
بكين، و«اتفق الجانبان كلاهما 
على الحديث مجدداً عبر الهاتف 

في غضون أسبوعين».
الـــــبـــــيـــــان أن وزيـــــــر  وذكـــــــــــر 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــي زونــــج شــان 

ومحافظ البنك المركزي يي جانغ 
شاركا أيضا في المحادثات عبر 

الهاتف.
وأعلن ترمب في وقت سابق 
هذا الشهر أن واشنطن تخطط 
لفرض رسوم جمركية بنسبة ١٠ 
في المائة على الواردات الصينية 
الــتــي لا تخضع حالياً  المتبقية 
لــرســوم أميركية وقيمتها ٣٠٠ 
مليار دولار، منهياً بذلك هدنة 

تجارية استمرت شهراً.
وطــلــب تــرمــب أمـــس، بشكل 
مــــبــــاشــــر مــــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــيــابــانــي شــيــنــزو آبـــي أن تقوم 
بــــلاده بــشــراء مــنــتــجــات زراعــيــة 

بكميات ضخمة.

ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة كـــــيـــــودو 
اليابانية لــلأنــبــاء، عــن مصادر 
حكومية يابانية وأمــيــركــيــة أن 
تــرمــب طــلــب مـــن الـــيـــابـــان شـــراء 
مــــنــــتــــجــــات مـــعـــيـــنـــة مــــثــــل فــــول 
الـــصـــويـــا والـــقـــمـــح، مــضــيــفــة أن 
الــطــلــب منفصل عــن إطــــار عمل 
المـــحـــادثـــات الــتــجــاريــة الــجــاريــة 

حاليا بين واشنطن وطوكيو.
وأضافت كيودو أن الحكومة 
اليابانية ستدرس ردها في وقت 
لاحــــــق، وأن أحـــــد الاقــــتــــراحــــات 
المــطــروحــة هــو شــــراء المنتجات 
الـــزراعـــيـــة كـــدعـــم غـــذائـــي لــلــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن 
الــشــراء ستكون بقيمة  عمليات 

مئات الملايين من الدولارات بما 
في ذلك تكاليف النقل.

وكــــانــــت صــحــيــفــة «نــيــكــي» 
الاقـــتـــصـــاديـــة أفـــــــادت فــــي وقـــت 
ســابــق مــن الشهر الــجــاري، بأن 
الــــيــــابــــان والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
توصلا لاتفاق للتجارة الثنائية 
بحلول شهر سبتمبر (أيــلــول) 
المــقــبــل، والــســعــي لــحــل خــلافــات 
بــــــشــــــأن الــــــــرســــــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
الــلــحــوم وقطاع  المــفــروضــة على 

السيارات.
الـــرئـــيـــس  إدارة  وتــــســــعــــى 
ترمب إلى توفير بدائل للسوق 
الصينية التي كانت تستوعب 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن المــنــتــجــات 

الــــزراعــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي ظــل 
الــحــرب الــتــجــاريــة المــنــدلــعــة بين 

البلدين.
ويــواصــل ترمب الــدفــاع عن 
سياساته التجارية مع الصين، 
وقال في تغريدة جديدة له: «من 
خـــــلال تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة 
بشكل كبير وضخ مبالغ ضخمة 
من المال في نظامهم، فإن عشرات 
المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــــدولارات الــتــي 
المــتــحــدة هي  الــولايــات  تتلقاها 
هدية مــن الــصــين. لا ارتــفــاع في 
المــزارعــون  الأســعــار. لا تضخم. 
يـــحـــصـــلـــون أكـــــثـــــر مــــمــــا تــنــفــقــه 
الصين. لكن الأخــبــار الكاذبة لا 

تتحدث عن ذلك!».

سعي المستثمرين للملاذ الآمن
يدعم الين والدولار والذهب

لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــلـــت الـــعـــمـــلـــة الـــيـــابـــانـــيـــة قــــــرب أعــلــى 
مــســتــوى فـــي ســبــعــة أشــهــر أمـــس الــثــلاثــاء، 
وارتــفــع الــــدولار الأمــيــركــي، وســجــل الــذهــب 
أعــلــى مستوى فــي أكــثــر مــن ٦ ســنــوات، في 
الــذي ينتاب فيه القلق المستثمرين  الــوقــت 
بـــســـبـــب الــــــحــــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــــــين الـــصـــين 
والولايات المتحدة واحتجاجات في هونغ 
كـــونـــغ وانـــهـــيـــار الـــبـــيـــزو الأرجــنــتــيــنــي مما 

يدفعهم للسعي إلى الملاذات الآمنة.
وانــــدفــــع المــســتــثــمــرون لـــشـــراء الــــين في 
ظــل تــصــاعــد الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الصين 
والولايات المتحدة والمخاوف بشأن تباطؤ 
الاقتصاد العالمي. والعملة اليابانية بجانب 
الدولار والفرنك السويسري ملاذات آمنة في 

أوقات الضبابية، فضلا عن الذهب.
وتــلــقــى الــــين دعـــمـــا جـــديـــدا مـــن تــنــامــي 
الاضطراب في هونغ كونغ ونتائج مفاجئة 
لانتخابات في الأرجنتين مما أدى إلى تراجع 

عملة البلاد البيزو والأسهم والسندات.
وبحلول الساعة ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش، 
لم يشهد الين تغيرا يذكر عند ١٠٥٫٣٢ للدولار. 
ولامست العملة اليابانية مستوى ١٠٥٫٠٥ ين 
للدولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 
سبعة أشهر وأقـــوى مستوياتها منذ أوائــل 
٢٠١٨ باستثناء انهيار لفترة وجيزة سجلته 

في يناير (كانون الثاني).
الــــذي يتتبع أداء  الـــــدولار،  وزاد مــؤشــر 
العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 
٠٫٢ في المائة إلى ٩٧٫٥٦٣. وتراجع اليورو ٠٫٢ 
في المائة إلى ١٫١١٩٦ دولار. ولم تقدم بيانات 
التضخم الألمــانــي التي جــاءت متماشية مع 

التوقعات دعما يذكر للعملة الموحدة.
ولــــــم يـــســـجـــل الـــــيـــــوان تـــغـــيـــرا يــــذكــــر فــي 
المعاملات الخارجية عند ٧٫١٠٤ بعد أن حدد 
المــركــزي) نقطة  بنك الشعب الصيني (البنك 
المــنــتــصــف عــنــد أدنــــى مــســتــوى فـــي ١١ عــامــا 

والذي ما زال أقوى من المتوقع.

وخسر البيزو الأرجنتيني قرابة ١٥ في 
المائة إلى ٥٢٫١٥ للدولار يوم الاثنين، بعد أن 

بلغ المستوى القياسي المتدني عند ٦١٫٩٩.
وهبط الجنيه الإسترليني ٠٫٢ في المائة 
إلى ١٫٢٠٥٢ دولار قرب مستوى ١٫٢٠١٥ دولار 
الذي لامسه يوم الاثنين وهو أدنى مستوياته 
فــي أكــثــر مــن عــامــين مــع هيمنة المــخــاوف من 
انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون 

اتفاق على التداولات.
أمــا عــن أســعــار الــذهــب، فقد بلغت أعلى 
مستوياتها في أكثر من ست سنوات أمس، 
فـــي ضـــوء عــــزوف المــســتــثــمــريــن عـــن الأصـــول 

العالية المخاطر.
بـــتـــوقـــيـــت  الـــــســـــاعـــــة ٠٥:١٨  وبـــــحـــــلـــــول 
غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 
إلـــى ١٥١٥٫٥٦ دولار لــلأوقــيــة  المــائــة  فــي   ٠٫٣
(الأونـــصـــة)، بعد أن سجل أعــلــى مستوياته 
منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٣ عند ١٥١٨٫٠٣ دولار، 
وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة ٠٫٦ 

في المائة إلى ١٥٢٦٫٩٠ دولار للأوقية.
وتسببت احــتــجــاجــات فــي إغـــلاق مطار 
هــونــغ كــونــغ، أكــثــر مــطــارات الــعــالــم ازدحــامــا 
في حركة الشحن الــجــوي، يــوم الاثــنــين. قبل 
أن تعود للعمل أمــس، وبـــدأت الاحتجاجات 
اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم 
الــصــين لمحاكمتهم، لكنها  إلـــى  مشتبه بــهــم 
اتــســعــت لــتــشــمــل دعــــــوات أوســـــع نــطــاقــا إلــى 

الديمقراطية.
ويُـــنـــظـــر إلـــــى الـــــذهـــــب، بـــجـــانـــب الــعــمــلــة 
اليابانية وســنــدات الخزانة الأميركية، على 
أنه استثمار آمن نسبيا في أوقات الضبابية 

السياسية والمالية.
لــلــمــعــادن النفيسة الأخــــرى،  وبــالــنــســبــة 
إلــــى ١٧٫٢٩  المـــائـــة  فـــي  الــفــضــة ١٫٤  ارتـــفـــعـــت 
دولار لــلأوقــيــة. وبلغت خــلال الجلسة أعلى 
مستوياتها منذ فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨ عند 
١٧٫٣٦ دولار. وزاد البلاتين واحــدا في المائة 
الــبــلاديــوم ٠٫٨ في  إلــى ٨٦٠٫٧٥ دولار وربـــح 

المائة إلى ١٤٣٩٫١١ دولار للأوقية.

بكين تؤكد أنه «خاضع للعرض والطلب»

«المركزي الصيني» يتمسك بأدنى مستوى لليوان في ١١ عاماً
بكين: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم تـــمـــســـك الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الصيني لليوم الرابع على التوالي 
بإبقاء السعر المرجعي لليوان أدنى 
مــســتــوى ٧ يـــوانـــات لـــلـــدولار، قالت 
مـــســـؤولـــة كــبــيــرة فـــي بــنــك الــشــعــب 
«رويترز»  الصيني (البنك المركزي) لـ
الـــثـــلاثـــاء إن الـــيـــوان عــنــد مــســتــوى 
مـــنـــاســـب حـــالـــيـــاً، وإن الاضــــطــــراب 
الذي سجله ارتفاعا وانخفاضا لن 
يتسبب بالضرورة في تدفقات غير 

منظمة لرأس المال.
وبــــالأمــــس، حــــدد بــنــك الــشــعــب 
الــســعــر المــرجــعــي للعملة  الــصــيــنــي 
لــكــل  يــــــوان  عـــنـــد مـــســـتـــوى ٧٫٠٣٢٦ 
دولار. ورغــم أن هــذا السعر لليوان 
هو الأدنى منذ عام ٢٠٠٨، فإنه يظل 
مــســتــوى أفــضــل مـــن تــوقــعــات أكــثــر 

تشاؤما بالأسواق.
ويسمح بنك الشعب الصيني 
لــــلــــيــــوان بــــــأن يـــتـــقـــلـــب صـــــعـــــوداً أو 
هــبــوطــاً فــي حــــدود ٢ فــي المــائــة من 
نقطة الوسط المرجعية والتي يقوم 
بــتــحــديــدهــا يـــومـــيـــاً، وســـــط إنـــكـــار 
صيني بتعمد تخفيض قيمة العملة 
لتحييد تأثير التعريفات الجمركية، 
وهو الاتهام الذي توجهه واشنطن 
لـــــلـــــجـــــانـــــب الـــــصـــــيـــــنـــــي وتـــــرفـــــضـــــه 
المؤسسات الدولية كصندوق النقد.
وتــراجــع الــيــوان بنحو ٢٫٤ في 
المائة منذ تهديد الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب فــي الــشــهــر الــجــاري 
بفرض المزيد من الرسوم الجمركية 
عـــلـــى ســـلـــع صـــيـــنـــيـــة اعــــتــــبــــارا مــن 
(أيــــلــــول)، على  الأول مـــن ســبــتــمــبــر 
الــرغــم مــن وجــود مــؤشــرات على أن 
الــصــين تــحــاول السيطرة على هذا 
الانــخــفــاض. مــن ناحية أخـــرى، قام 

بــنــك الــصــين بــضــخ ٦٠ مــلــيــار يــوان 
ضــمــن عــمــلــيــات إعـــــادة الـــشـــراء في 

الأسواق لأجل ٧ أيام.
وقالت تشو جون، رئيسة الإدارة 
الدولية بالبنك المركزي، في مقابلة 
مــع «رويــــتــــرز»: «المــســتــوى الــحــالــي 
لسعر صرف اليوان يتفق على نحو 
ملائم مع أسس الاقتصاد الصيني 
والــــعــــرض والـــطـــلـــب فــــي الــــســــوق». 
وأضافت أن الصين «مصدومة» من 
تحرك وزارة الخزانة الأميركية في 
الأســـبـــوع المـــاضـــي لــتــصــنــيــف بكين 
عــلــى أنـــهـــا مــتــلاعــب بــالــعــمــلــة بعد 
ســاعــات مــن ســمــاح الــصــين لليوان 
بــــالانــــخــــفــــاض عـــــن مــــســــتــــوى دعــــم 
رئيسي لأدنــى مستوياته في أكثر 

من عشر سنوات.

الـــصـــين  أكــــــــدت أن  تــــشــــو  لــــكــــن 
قــــــادرة عــلــى «الـــتـــعـــامـــل مـــع جميع 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات» الـــنـــاجـــمـــة عــن 
إقـــدام واشنطن فــي الآونـــة الأخــيــرة 
على تصنيف بكين بأنها تتلاعب 
بـــالـــعـــمـــلـــة. وقـــــالـــــت إنــــــه فـــــي الأمـــــد 
الـــــقـــــصـــــيـــــر، ســــتــــلــــعــــب الـــــصـــــدمـــــات 
الخارجية دورا أيضا بالتأثير على 

تحركات اليوان.
وأضافت: «على الرغم من هذا، 
مـــا دام يــتــحــرك الـــيـــوان عــلــى نحو 
منظم استنادا إلى العرض والطلب 
في السوق، فإن مثل هذه التحركات 
مـــــن الاتــــجــــاهــــين لا تــعــنــي  فـــــي أي 
تـــدفـــقـــات غــيــر منظمة  بـــالـــضـــرورة 

لرأس المال».
وأشــارت إلى أن اليوان سيظل 

مــدعــومــا مــن الأســــس الاقــتــصــاديــة 
الـــقـــويـــة لــلــصــين واســـتـــقـــرار مــعــدل 
الــــديــــن واحـــــتـــــواء المـــخـــاطـــر المــالــيــة 
والاحــتــيــاطــيــات الــكــافــيــة مــن النقد 
الأجــنــبــي وفــــوارق مــواتــيــة لأســعــار 
الــفــائــدة بــين الــصــين والاقــتــصــادات 
الــكــبــيــرة. وأضــافــت أنــه «فــي الأجــل 
المتوسط والطويل، لدينا ثقة كاملة 

في اليوان كعملة قوية».
مــن جهة أخـــرى، أعلنت وزارة 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة، الـــثـــلاثـــاء، أن 
القادم  الاستثمار الأجنبي المباشر 
المــائــة  فــي  لــلــصــين نــمــا بنسبة ٣٫٦ 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، لــيــصــل إلــى 
يــــوان (٧٨٫٨ مليار  ٥٣٣٫١٤ مــلــيــار 
يــنــايــر  بــــين  الـــفـــتـــرة  دولار) خـــــلال 
(كـــانـــون الــثــانــي) ويــولــيــو (تــمــوز) 

٢٠١٩، وذكرت الوزارة أن الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر ارتــــفــــع بــنــســبــة 
٨٫٧ فــي المــائــة عــلــى أســـاس سنوي 
خــلال شهر يوليو المــاضــي، ليصل 
إلــى ٥٤٫٨٢ مليار يــوان (٨٫١ مليار 

دولار).
وفي غضون ذلك، قدمت البنوك 
الصينية قــروضــا جــديــدة بالعملة 
المحلية قيمتها ١٫٠٦ تريليون يوان 
(١٥٠٫٠٦ مليار دولار) فــي يوليو، 
بانخفاض عن الشهر السابق ودون 

توقعات المحللين.
وكـــــــــان مـــحـــلـــلـــون اســـتـــطـــلـــعـــت 
«رويــــتــــرز» آراءهــــــم قـــد تــوقــعــوا أن 
تهبط الــقــروض الــجــديــدة بــالــيــوان 
إلى ١٫٢٥ تريليون يوان في يوليو، 
من ١٫٦٦ تريليون يــوان في الشهر 
السابق، ومقارنة مع ١٫٤٥ تريليون 

يوان قبل عام.
ونــمــا المــعــروض الــنــقــدي (ن ٢) 
في يوليو ٨٫١ في المائة على أساس 
ســنــوي، وهـــو مــا يــقــل عــن توقعات 
لنمو قدره ٨٫٤ في المائة في استطلاع 
«رويترز»، وبعد زيادة بلغت ٨٫٥ في 

المائة في يونيو (حزيران).
ونمت القروض القائمة باليوان 
١٢٫٦ في المائة على أساس سنوي في 
يوليو، منخفضة قليلا عن توقعات 
المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 
١٢٫٨ في المائة، ومتباطئة من ١٣٫٠ 

في المائة في يونيو السابق.
وعلى الرغم من حزمة إجراءات 
لتعزيز النمو منذ العام الماضي، بما 
في ذلك مسعى للهيئات التنظيمية 
لزيادة الإقراض، فإن الطلب المحلي 
في الصين يبقى راكــدا بينما تؤثر 
التوترات التجارية المتصاعدة مع 
الــولايــات المــتــحــدة على الــصــادرات 

الصينية.

يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود ٢ ٪ من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)

مع اشتداد مخاوف الركود العالمي لمستويات قياسية

أعلى وتيرة تحوط بالسندات منذ الأزمة المالية العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال بــنــك أوف أمـــيـــركـــا مــيــريــل 
لينش في أحدث مسح شهري له إن 
المستثمرين قــامــوا بــشــراء السندات 
سعيا للأمان بأكبر وتيرة منذ الأزمة 
المالية العالمية في العام ٢٠٠٨، حيث 
يعزز تأجيج التوترات التجارية بين 
الصين والولايات المتحدة احتمالات 

حدوث ركود.
وقــــال المــســتــثــمــرون إن ســنــدات 
الحكومة الأميركية كانت «الأكــثــر» 
تــداولا للشهر الثالث على التوالي، 
بينما يرون أن الحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين هي الخطر 

الأكبر على الأسواق.
ودفـــــــــع الــــطــــلــــب المـــــرتـــــفـــــع عــلــى 
الــســنــدات الــعــوائــد إلـــى الانــخــفــاض 
لأدنـــــــى مـــســـتـــوى فــــي عـــــدة ســـنـــوات 
فــــي ســـائـــر الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة، حــيــث 
سجل العائد على سندات الحكومة 
الألمــــانــــيــــة، المـــــــلاذ الآمـــــــن الــتــقــلــيــدي 
الأوروبي، مستويات جديدة متدنية 
عــلــى نــحــو قـــيـــاســـي. ويـــتـــوقـــع ثلث 
المــســتــثــمــريــن الـــذيـــن شــمــلــهــم مسح 
بنك أوف أميركا حدوث ركود عالمي 

في الاثني عشر شهرا المقبلة، وهذه 
أعــلــى قـــراءة مسجلة مــن هــذا النوع 

منذ عام ٢٠١١.
الــتــوقــعــات بينما  وتـــأتـــي تــلــك 
يــــتــــراجــــع الــــعــــائــــد عــــلــــى الــــســــنــــدات 
الأميركية ذات أجل ٣٠ عاما ليقترب 
مـــن أقــــل مــســتــوى لـــه عــلــى الإطــــلاق، 
في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف 

بشأن الاقتصاد العالمي.
وتــراجــع العائد على السندات 
الــثــلاثــيــنــيــة الأمــيــركــيــة يـــوم الاثــنــين 
بــــمــــقــــدار ١٤ نـــقـــطـــة أســـــــاس لــيــصــل 
إلــى ٢٫١١٧٩ في المــائــة، وهــو أقــل من 
المستوى الــذي سجله يــوم الأربــعــاء 
المــاضــي. وكـــان أقــل مستوى للعائد 
على هذه الفئة من السندات الأميركية 
طويلة المــدى هو ٢٫٠٨٨٢ في المائة، 
وتم تسجيله في يوليو (تموز) ٢٠١٦ 

بحسب وكالة بلومبرغ.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، تـــــراجـــــع 
العائد على السندات العشرية وهي 
الــديــن  الــقــيــاســيــة لأدوات  الــســنــدات 
الأمــيــركــيــة بــمــقــدار ١٢ نقطة أســاس 
تـــقـــريـــبـــا يـــــوم الاثـــــنـــــين، لــيــصــل إلـــى 

١٫٦٢٨٤ في المائة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن تراجع 

الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــســـنـــدات الــســيــاديــة 
الأمـــيـــركـــيـــة يـــأتـــي فــــي ظــــل تــصــاعــد 
المــــــخــــــاوف بــــشــــأن حــــركــــة الـــتـــجـــارة 
العالمية على خلفية الحرب التجارية 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين، 
إلــــى جـــانـــب تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات 
الشعبية المناوئة للصين في هونغ 
المــطــار إلى  كــونــغ مما دفــع سلطات 

إلغاء الكثير من رحلات الطيران.
وفـــــي الــــصــــين، تــــراجــــع الــعــائــد 
على السندات الحكومية القياسية 
لــه منذ  أقـــل مــســتــوى  إلـــى  الصينية 
سنوات مسجلا ٣ في المائة. وأشارت 
إلــى أن تصاعد التوترات  بلومبرغ 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والصين منذ أبريل (نيسان) الماضي، 
أدى إلـــى تـــراجـــع ثــقــة المــســتــثــمــريــن، 
الــــخــــزانــــة  وتــــحــــســــن أداء ســـــنـــــدات 

الصينية.
وقـــــــد انــــخــــفــــض الـــــعـــــائـــــد عــلــى 
السندات العشرية الصينية بمقدار 
٤٠ نـــقـــطـــة أســـــــاس مـــقـــارنـــة بــأعــلــى 
مــســتــوى لـــه خــــلال الــشــهــر الــحــالــي، 
ليصل إلــى ٣٫٠٣ في المائة في ختام 
تعاملات الأسبوع الماضي. ولم يصل 
سعر العائد على هذه السندات إلى 

أقــــل مـــن ٣ فـــي المـــائـــة مــنــذ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٦.

وقد استقر العائد على السندات 
الـــعـــشـــريـــة الــصــيــنــيــة فــــي تــعــامــلات 
الاثــنــين فــي شنغهاي عند مستوى 
٣٫٠٣ في المائة، في حين من المتوقع 
انــخــفــاض الــعــائــد إلــى أقــل مــن ٣ في 

المائة في المدى القريب.
وفـــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــال 
بــنــك غــولــدمــان ســاكــس إنـــه لـــم يعد 
يتوقع أن تتوصل واشنطن وبكين 
لاتــــفــــاق تــــجــــاري قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فــي عـــام ٢٠٢٠ 
وإن احتمالات حــدوث ركــود نتيجة 
الحرب التجارية طويلة الأمد تتزايد.

ودفع النزاع بين أكبر اقتصادين 
فــي الــعــالــم الــبــنــوك المــركــزيــة لاتخاذ 
إلــى التيسير النقدي،  مواقف تميل 
حيث من المتوقع أن يخفض مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) أسعار الفائدة على نحو 

متعاقب.
وفيما يتعلق بــالأســهــم، يُنظر 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة بــاعــتــبــارهــا 
المــــنــــطــــقــــة الأكـــــــثـــــــر تــــفــــضــــيــــلا لـــــدى 
المستثمرين على مــدى الاثني عشر 

شــــهــــرا المـــقـــبـــلـــة بـــيـــنـــمـــا يـــواصـــلـــون 
العزوف عن أوروبا.

وقــــــــال مـــحـــلـــلـــو بــــنــــك مــــورغــــان 
ستانلي يوم الاثنين إنهم يتوقعون 
الآن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
ســـيـــخـــفـــض أســــــعــــــار الــــــفــــــائــــــدة فــي 
سبتمبر (أيلول) ثم يخفضها مجددا 

في أكتوبر (تشرين الأول).
وكـــــــان المـــحـــلـــلـــون قـــــد تـــوقـــعـــوا 
فــــــي الـــــســـــابـــــق خـــفـــضـــا واحـــــــــــدا فــي 
أكتوبر، قائلين إن المركزي الأميركي 
«ســيــنــتــظــر المــــزيــــد مــــن الأدلـــــــة عــلــى 
أن المـــخـــاطـــر الـــنـــزولـــيـــة تـــؤثـــر عــلــى 

الاقتصاد».
وينضم مــورغــان ستانلي إلى 
مجموعة من بنوك الاستثمار التي 
تــراهــن على أن أول خفض للفائدة 
أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
منذ ٢٠٠٨، في أواخر الشهر الماضي، 
ســـيـــكـــون بــــدايــــة لــبــضــعــة تــحــركــات 

لخفض تكاليف الاقتراض.
وفـــي وقـــت ســابــق هـــذا الــشــهــر، 
قـــــــال بــــنــــك غـــــولـــــدمـــــان ســــاكــــس إنــــه 
يتوقع فرصة قوية لخفض للفائدة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي كـــــل مـــــن ســبــتــمــبــر 

وأكتوبر.
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ديمقراطيونجمهوريونعجز الموازنة الفيدرالية الأميركية

مليار
دولار

2001: بوش يرث فائضاً قدره 
128 مليار دولار 

من إدارة كلينتون

2019: -867 مليار دولار (وما زال هناك شهران من
السنة المالية). المتوقع أن يصل إلى 1.1 تريليون دولار 

بحلول نهاية العام

2004
الحرب على العراق

-413 مليار دولار

2008
الأزمة المالية

-459 مليار 
2015دولار

العجز هو الأدنى
في عهد أوباما
-438 مليار 

دولار

2011
أزمة الديون

-1.3 ترليون دولار

2017-2009
باراك أوباما

2019-2017
دونالد ترمب

2009-2001
جورج بوش

(الابن)

2018
-779 مليار 

دولار

2005
الإعصار كاترينا
-318 مليار دولار

2009
حزمة التحفيز الاقتصادي

-1.4 ترليون دولار

السنة
المالية

عجز ميزانية الحكومة الأميركية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 تجاوز 
إجمالي العجز للعام الماضي، إذ ينمو الإنفاق أكثر من ضعف سرعة تحصيل الضرائب

الصور: أب Bloomberg, The Balance :المصدر

عجز الميزانية الأميركية يقترب من تريليون دولار

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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اليابان: كوريا الجنوبية عجزت عن تبرير القيود التجارية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

كــــوريــــا  الـــــيـــــابـــــان عــــلــــى  ردت 
الــجــنــوبــيــة أمـــس الــثــلاثــاء، بعدما 
تحدثت الأخيرة عن خطط لإلغاء 
وضــــع الــتــصــديــر المــيــســر المــمــنــوح 
لطوكيو، حيث قال وزير الصناعة 
الـــيـــابـــانـــي إن ســــيــــول فـــشـــلـــت فــي 
تفسير السبب وراء أحــدث خطوة 
فــــي نــــــزاع تــــجــــاري مــتــصــاعــد بــين 

البلدين.
وألمحت كوريا الجنوبية يوم 
الاثنين إلى خطط بشأن استبعاد 
اليابان من قائمة الدول التي تحظى 
بـــوضـــع تـــصـــديـــر مــيــســر اعـــتـــبـــارا 
من سبتمبر (أيــلــول)، مشيرة إلى 

مشكلات تتعلق بإجراءات ضوابط 
التصدير.

وقال وزير الصناعة الياباني 
هــيــروشــيــجــي ســيــكــو، إن ســيــول 
عـــجـــزت عـــن تــوضــيــح كــيــفــيــة عــدم 
التزام اليابان بالإجراءات العالمية 

لضوابط التصدير.
وكــتــب سيكو عــلــى «تــويــتــر»: 
«مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، لا يــتــضــح تــمــامــاً 
ـــــــــذي يـــمـــكـــن لـــكـــوريـــا  الأســـــــــــاس ال
الجنوبية أن تستند إليه في القول 
بـــــأن إجـــــــــراءات الـــيـــابـــان المــتــعــلــقــة 
بضوابط التصدير لا تمتثل لنظام 

ضوابط التصدير».
وســــيــــجــــري تـــطـــبـــيـــق قــــواعــــد 
تــنــظــيــمــيــة تـــجـــاريـــة أكـــثـــر تـــشـــددا، 

قد تشمل عمليات منح تراخيص 
مــــطــــولــــة، عـــلـــى صــــــــــادرات كـــوريـــا 

الجنوبية إلى اليابان.
كانت اليابان أعلنت في وقت 
ســـابـــق مـــن الــشــهــر الــــجــــاري أنــهــا 
قـــررت استبعاد كــوريــا الجنوبية 
من قائمتها البيضاء للدول التي 
تحظى بالحد الأدنـــى مــن القيود 

التجارية بدعوى تراجع الثقة.
وقـــــال مــــون جــيــه - إن رئــيــس 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة أمـــس الــثــلاثــاء: 
«اتخذت الحكومة اليابانية قرارا 
بــاســتــبــعــاد كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة من 
القائمة البيضاء للدول بعد قيود 
الــــــصــــــادرات» دون الإشــــــارة  عـــلـــى 
إلـــــى الإجـــــــــــراءات الــــتــــي اتــخــذتــهــا 

سيول بدورها. وأضاف أن كوريا 
الجنوبية ستواصل محاولة حل 

الأزمة دبلوماسيا.
وتــــــــدهــــــــورت الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
الــبــلــديــن مــنــذ أن أصــــدرت المحكمة 
العليا فــي كــوريــا الجنوبية حكما 
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي نــــص عـــلـــى أن 
الشركات اليابانية ينبغي أن تدفع 
لــلــكــوريــين الجنوبيين  تــعــويــضــات 
الذين أجبروا على العمل بالسخرة 

خلال الحرب العالمية الثانية.
ودعــــــــــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــكـــــــوري 
يــــوم  مـــــــون جــــيــــه - إن  الــــجــــنــــوبــــي 
الاثنين، إلى توخي الحذر من ردود 
الفعل «العاطفية» للقيود التجارية 
الانتقامية من قبل اليابان، مشيرا 

إلى ضرورة معالجة مشكلة التبادل 
الـــــتـــــجـــــاري مـــــع طــــوكــــيــــو بــطــريــقــة 
عقلانية، ومن منظور طويل الأجل، 
بــحــســب مــــا أوردتــــــــه وكــــالــــة أنـــبـــاء 

«يونهاب» الكورية الجنوبية.
أعرب مون عن تقديره للشعب 
الكوري لإظهاره موقفا واضحا من 
معارضته بشدة لقيود اليابان على 
إلـــى كــوريــا الجنوبية،  صــادراتــهــا 
لــعــدم عرقلة  الــجــهــود  تــبــذل  بينما 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــــوديـــــــة بــــــين شــعــبــي 

البلدين.
وقـــــــال مــــــون فــــي اجـــتـــمـــاع مــع 
كبار مستشاريه الرئاسيين: «ردنا 
على الانــتــقــام الاقــتــصــادي مــن قبل 
الــيــابــان، يــجــب ألا يــكــون عاطفيا. 

ونحتاج إلى أن نكون أكثر صرامة، 
الــوقــت أيضا  ولكن نفكر فــي نفس 
في حلول أساسية للقضية بطريقة 
عقلانية ومن منظور طويل الأجل».

يذكر أن الخلاف التجاري بين 
سيول وطوكيو احتدم مؤخرا، حيث 
الــيــابــان، كــوريــا الجنوبية  حــذفــت 
الــتــي تضم  الــبــيــضــاء  مــن قائمتها 
المــوثــوق بهم،  الــشــركــاء التجاريين 
وذلــــــــــك فــــــي أعــــــقــــــاب فــــــــرض قـــيـــود 
المـــواد عالية التقنية  على تصدير 
الرئيسية إلى كوريا الجنوبية في 

٤ يوليو (تموز) الماضي.
وجــاءت تصريحات مــون قبل 
ثــلاثــة أيـــام مــن يـــوم الــتــحــريــر الــذي 
يشير إلــى يــوم استقلال كوريا من 

الحكم الاستعماري الياباني والذي 
الفترة مــا بــين عامي ١٩١٠  دام فــي 

و١٩٤٥.
وقـــال مـــون: «لا يسعنا ســوى 
أن نــعــتــبــر الانــــتــــقــــام الاقـــتـــصـــادي 
الــيــابــانــي خطيراً للغاية، نــظــرا لما 
عــانــيــنــاه مـــن آلام شـــديـــدة بسبب 
الإمــبــريــالــيــة الــيــابــانــيــة». وأضـــاف 
بالقول: «الانتقام الاقتصادي ليس 
له ما يبرره، وهو ناجم عن قضية 
تــاريــخــيــة، لــهــذا الــســبــب لا يسعنا 
إلا أن نكون أكثر صرامة قبيل يوم 

التحرير».
وبــيــنــمــا شــجــب مــــون الــقــيــود 
الــتــجــاريــة الــيــابــانــيــة غــيــر الــعــادلــة، 
أشار أيضاً إلى أن الخلاف الحالي 

يجب ألا يــقــوض أســـاس العلاقات 
الودية بين البلدين.

وأضاف: «بناءً على الإحساس 
الناضج بالمواطنة، يمكن أن تتمتع 
كوريا الجنوبية واليابان بمستقبل 
أكثر إشراقاً، عندما تبني الصداقة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الإنــســانــيــة 
والسلام والتواصل من خلال مبادئ 

الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وأثــــارت الــيــابــان غــضــب كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــــــاضــــــي، بـــتـــشـــديـــد الــــقــــيــــود عــلــى 
صــــــــــادرات المــــــــواد المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
صـــــنـــــاعـــــة الــــــرقــــــائــــــق والـــــشـــــاشـــــات 
والــعــنــاصــر الــحــســاســة الــتــي يمكن 

تحويلها للاستخدام العسكري.

أسعار النفط تقفز ٥ ٪ مع انحسار آفاق الحرب التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

قفزت أسعار النفط نحو ٥٪، 
خــلال التعاملات أمــس (الثلاثاء)، 
بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها 
ســـتـــؤجـــل فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة 
بنسبة ١٠٪ على بعض المنتجات 
الصينية، وهــو مــا أدى لانحسار 
المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية 
والتي دفعت السوق إلى هبوط حاد 

في الأشهر القليلة الماضية.
ومــــــــــن بـــــــين تـــــلـــــك المــــنــــتــــجــــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة أجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
المـــحـــمـــولـــة والــــهــــواتــــف الـــخـــلـــويـــة. 
ومن المقرر أن يبدأ سريان الرسوم 

الجديدة الشهر القادم.
وصــعــد خـــام الــقــيــاس العالمي 
بــرنــت ٢٫٧ دولار أو ٤٫٦٪  مــزيــج 
إلى ٦١٫٣٠ دولار للبرميل، بحلول 
الساعة ١٨:٠٠ بتوقيت غرينتش، 
وارتفع الخام الأميركي ٢٫٣ دولار 

أو ٤٫٢٪ إلى ٥٧٫٢٦ دولار للبرميل.
وقبل مكاسبه أمس، كان برنت 
يــجــري تــداولــه منخفضاً أكــثــر من 
٢٠٪ منذ أن سجل أعلى مستوى 
له لعام ٢٠١٩ في أبريل (نيسان). 
وفــي وقــت سابق من جلسة أمس، 
هــبــطــت عـــــلاوة بـــرنـــت عــلــى الــخــام 
الأمــيــركــي إلـــى أدنـــى مــســتــوى منذ 

مارس (آذار) ٢٠١٨.
ساعد في ارتفاع أسعار النفط، 
تـــوقـــعـــات بــتــعــزيــز مــنــتــجــين كــبــار 
لتخفيضات الإنــتــاج إثــر استمرار 
المـــــخـــــاوف بـــشـــأن الـــطـــلـــب الــعــالمــي 

وارتفاع الإنتاج الأميركي.
وقالت السعودية، أكبر منتج 
الــبــلــدان المــصــدرة  للنفط بمنظمة 
للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي، 
إنــهــا تــعــتــزم إبــقــاء صــادراتــهــا من 
الخام أدنى من سبعة ملايين برميل 
يومياً في أغسطس (آب) وسبتمبر 
(أيـــلـــول) لــلــمــســاعــدة فـــي تصريف 

مخزونات النفط العالمية.
وتــمــنــح خــطــة المــمــلــكــة لــطــرح 
شركتها الوطنية للنفط «أرامكو» 
السعودية فيما قد يكون أكبر طرح 
عام أولي على الإطــلاق في العالم، 
دافــــعــــاً آخــــــر لـــلـــســـعـــوديـــة لــتــعــزيــز 

الأسعار.
ونقلت «رويترز» عن «جيه بي 
سي إنرجي» للاستشارات ومقرها 
فيينا: «مع التقارير التي تذكر أن 
(أرامــكــو) السعودية تتطلع لطرح 
عام أوّلــي مرة أخــرى، هناك بعض 
التأييد لفكرة أن السعودية مهتمة 
كثيراً بأن تكون أسعار النفط قوية 
ومن ثم فإنها ستخفض إنتاجها».
واتــفــقــت «أوبـــــك» وحــلــفــاؤهــا، 
المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، 
على خفض إنتاج النفط بمقدار ١٫٢ 
مليون برميل يومياً منذ الأول من 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويضغط تنامي حرب التجارة 

بين الولايات المتحدة والصين، أكبر 
اقتصادين ومستهلكين للطاقة في 
العالم، بقوة على أسعار النفط في 

الأشهر الأخيرة.
كما أنــه مــا زالـــت هــنــاك زيــادة 
إنــتــاج النفط الصخري  كبيرة فــي 
الأمــيــركــي تــثــبــط جــهــود الــحــد من 
تــخــمــة المــــعــــروض الـــعـــالمـــي وتــؤثــر 
سلباً على الأســعــار. وقــالــت إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة في 
تقرير شهري يوم الاثنين إن إنتاج 
الــتــشــكــيــلات الصخرية  الــنــفــط مــن 
الــســبــعــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 
٨٥ ألف برميل يومياً في سبتمبر 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي مــرتــفــع عند 

٨٫٧٧ مليون برميل يومياً.
والـــتـــغـــيـــر الأكــــبــــر مـــتـــوقـــع فــي 
حوض برميان، في ولايتي تكساس 
ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن 
يقفز الإنتاج ٧٥ ألف برميل يومياً 

في سبتمبر ليصل إلى ٤٫٤٢ مليون 
برميل يومياً، وهو أعلى مستوى 

على الإطلاق.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج 
فــي حـــوض بــاكــان الــــذي يــمــتــد في 
نــــورث داكـــوتـــا ومــونــتــانــا بــمــقــدار 
إلـــى  يـــومـــيـــاً  بـــرمـــيـــل  ثــــلاثــــة آلاف 
مستوى قياسي عند ١٫٤٤ مليون 

برميل يومياً.
وزيــــادات الإنــتــاج فــي برميان 
وبــــاكــــان فـــي طــلــيــعــة طـــفـــرة الــنــفــط 
الصخري التي ساعدت على جعل 
الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط 
في العالم، متقدمة على السعودية 

وروسيا.
وقال إدارة معلومات الطاقة إن 
الإنتاج في حوض نيوبرارا، الذي 
يمتد في ويومنغ وكولورادو، من 
المــتــوقــع أن يــزيــد بــمــقــدار ١٢ ألــف 
برميل يومياً إلى مستوى قياسي 

في وقت سابق من جلسة أمس هبطت علاوة برنت على الخام الأميركي إلى أدنى مستوى منذ مارس ٢٠١٨ (رويترز)عند ٧٥٨ ألف برميل يومياً.

موجة ضغوط على عملات 
الأسواق الناشئة

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــدأت مـــــــوجـــــــة كـــــــبـــــــرى مـــن 
الـــضـــغـــوط عــلــى عـــمـــلات الأســـــواق 
الــــنــــاشــــئــــة، مـــــع بـــــدايـــــة الأســــبــــوع 
الــحــالــي، وذلـــك بــدايــة مــن التراجع 
الحاد للبيزو الأرجنتيني ودولار 
هــونــغ كــونــغ، امـــتـــداداً إلـــى الــريــال 

البرازيلي، وكذلك الليرة التركية.
كـــان الــريــال الــبــرازيــلــي سجل 
هــــبــــوطــــاً حــــــــــاداً فــــــي الــــتــــعــــامــــلات 
المبكرة، يوم الاثنين، مسجلاً أدنى 
مستوى له أمــام الــدولار الأميركي 
منذ أواخر مايو (أيار)، مع تضرر 
الأسواق المحلية من تقلبات حادة 
لــــــلأســــــواق، وحـــــالـــــة عــــــدم الــيــقــين 
السياسي في الأرجنتين المجاورة. 
وصعد الـــدولار ١٫٨ فــي المــائــة إلى 
٤٫٠١ ريــال، وهو أعلى مستوى له 
منذ ٢٩ مايو الماضي، لكنه تحسن 
أمس الثلاثاء قليلاً، ليسجل ٣٫٩٦ 

ريال للدولار.
وفــــي هـــونـــغ كـــونـــغ، تــذبــذبــت 
المـــحـــلـــيـــة (دولار هـــونـــغ  الـــعـــمـــلـــة 
كونغ) بشدة، أمس، مقابل الدولار 
الأمــيــركــي، حيث انخفضت خلال 
الـــتـــعـــامـــلات إلـــــى مـــســـتـــوى مــتــدن 
بــلــغ ٧٫٨٤٥٠١ دولار هــونــغ كونغ 
الــدولار الأميركي، لتواصل  مقابل 
تذبذباتها الشديدة المستمرة منذ 
مـــايـــو المــــاضــــي. وواصــــلــــت أســهــم 
هونغ كونغ تراجعها أمس لليوم 
الرابع على التوالي، وتراجع مؤشر 
«هانغ سينغ» الرئيسي لبورصة 
هونغ كونغ للأوراق المالية بنسبة 
١٫٨ في المائة في تعاملات الاثنين، 
ثم فقد ٢٫١ في المائة يوم الثلاثاء، 
ليغلق عند مستوى ٢٥٢٨١ نقطة، 
مقترباً مــن أدنـــى مستوى سنوي 
المــســجــل في  لــه عــنــد ٢٤٥٤٠ نقطة 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.
وتـــــــأثـــــــرت الــــعــــمــــلــــة المـــحـــلـــيـــة 
والــبــورصــة بــإلــغــاء عـــدد كبير من 
رحـــلات الــطــيــران، فــي حــين حــذرت 
الــتــنــفــيــذيــة  الـــرئـــيـــســـة  كـــــــاري لام 
لــلــســلــطــة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ مـــن أن 
الــتــي تعتبر مــركــزاً مالياً  المــديــنــة 
رئـــيـــســـيـــاً فـــــي آســــيــــا تـــتـــجـــه نــحــو 

«الهاوية».

وأشــــــارت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
إلــى أن لام التي كانت تتحدث في 
مؤتمر صحافي واصــلــت تجاهل 
المــتــعــلــقــة بكيفية تعامل  الأســئــلــة 
حــــكــــومــــتــــهــــا مــــــع الاحــــتــــجــــاجــــات 

الشعبية المستمرة منذ أسابيع.
وتراجع مؤشر «هانغ سينغ 
للشركات العقارية» بنسبة ١٫٩ في 
المائة، ليفقد أكثر من ٢٠ في المائة 
من قيمته مقارنة بأعلى مستوى له 
سجله في أبريل (نيسان) الماضي. 
وتراجع سهم شركة طيران «كاثاي 
بــاســيــفــيــك» الــرئــيــســيــة فـــي هــونــغ 
كونغ بنسبة ٥٫٤ في المائة، ليصل 
إلى أقل مستوياته منذ ١٠ سنوات 
بعد قرار سلطات الطيران الصينية 
الــذيــن شــاركــوا في  منع الطيارين 
المـــظـــاهـــرات مـــن قـــيـــادة الـــطـــائـــرات 

المتجهة إلى بر الصين الرئيسي.
من ناحيته، حذر تقرير للبنك 
الصناعي التجاري الصيني من أن 
«ضعف إدارة الأزمة» سيؤدي إلى 
«أضرار لا يمكن إصلاحها» لسمعة 
شركة طيران «كــاثــاي باسيفيك»، 
مخفضاً تصنيفه لسهم الشركة إلى 
درجة «مطلوب بيعه بشدة». وقال 
لــيــنــوس يــيــب المــحــلــل الاقــتــصــادي 
فــــــي شـــــركـــــة «فــــــرســــــت شـــنـــغـــهـــاي 
سيكيوريتيز» إن «السوق واصلت 
تــراجــعــهــا الـــيـــوم وضـــغـــوط الــبــيــع 

فيها ما زالت قوية».
بــــــدورهــــــا، تــــراجــــعــــت الـــلـــيـــرة 
التركية مــا يــزيــد عــن ١ فــي المــائــة، 
الثلاثاء، لتنخفض لجلسة التداول 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، فــي الــوقــت 
الـــــذي مـــا زال فــيــه الـــحـــذر يــنــتــاب 
المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة 
بــعــد هــبــوط الــبــيــزو الأرجــنــتــيــنــي 
لمستويات متدنية قياسية مقابل 

الدولار.
بحلول الساعة ١٢٫١٧ بتوقيت 
الــلــيــرة ٥٫٦٢٤٥  بــلــغــت  غــريــنــتــش، 
مــقــابــل الــــــــدولار، مــنــخــفــضــة نحو 
١٫١ في المائة مقارنة مع مستوى 
إغــلاق يــوم الاثــنــين البالغ ٥٫٥٦٣٠ 
لــيــرة لـــلـــدولار. وفـــي وقـــت ســابــق، 
انخفضت الليرة إلى ٥٫٦٣٦٠ ليرة 
للدولار، وهو أضعف مستوياتها 

منذ ٢٩ يوليو (تموز) الماضي.

انهيار بالبورصة والبيزو... والمركزي يبدد الاحتياطي في محاولة إنقاذ الموقف

هزيمة «رجل الصندوق» تصعق الاقتصاد الأرجنتيني وتعيده لبداية الألفية
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

في يوم هو الأسوأ للاقتصاد 
الأرجــنــتــيــنــي مــنــذ مطلع الألــفــيــة، 
هــوت العملة الوطنية (الــبــيــزو)، 
بينما سجلت الأسهم والسندات 
انــخــفــاضــات لـــم تــشــهــدهــا فـــي ١٨ 
عــامــا، وأغــلــقــت الــبــورصــة الاثنين 
على تراجع بلغ نحو ٣٨ في المائة، 
وذلك غداة الهزيمة المدوّية للرئيس 
الليبرالي ماوريتسيو ماكري أمام 
مــرشــح يــســار الـــوســـط الــبــيــرونــي 
ألبرتو فرنانديز في الانتخابات 
التمهيدية للانتخابات الرئاسية 
المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وظــــــــــهــــــــــرت بـــــــعـــــــض بـــــــــــــوادر 
التحسن النسبية أمس، إذ أظهرت 
السندات الحكومية والأسهم في 
الأرجــنــتــين دلائـــل على الاستقرار 
صباح الثلاثاء، وأظهرت مؤشرات 
أســعــار مــن جيفريز للوساطة أن 
جــمــيــع الــــســــنــــدات الأرجــنــتــيــنــيــة 
الرئيسية بــالــدولار التي يتراوح 
أجل استحقاق دينها من ٢٠٢١ إلى 
ارتــفــعــت بــمــقــدار ٠٫٥ سنت   ٢١١٧

للدولار.
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت أســـهـــم بــانــكــو 
مــاكــرو الأرجــنــتــيــنــي المـــدرجـــة في 
الولايات المتحدة خمسة في المائة، 
وزادت أســهــم غـــروبـــو ســوبــرفــيــل 
عــشــرة فــي المــائــة فــي تـــــداولات ما 
قبل فتح السوق، بعد أن خسرت 
مــا يزيد على نصف قيمتها أول 

من أمس الاثنين.
وبــعــد تــراجــعــه بنحو ٤٨ في 
المــائــة خــلال الجلسة، وهــي ثاني 
أكبر خسارة يومية على الإطلاق 
أغــــلــــق مـــؤشـــر  مـــنـــذ عــــــام ١٩٥٠، 
«ميرفال» على ٢٧٥٣٠ نقطة، في 
جلسة بــدأهــا أصـــلاً بــخــســارة ١٠ 
المــائــة مــن قيمته عند افتتاح  فــي 
الـــــــتـــــــداولات وأنــــهــــاهــــا بـــخـــســـارة 
٣٧٫٩٣ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــه، في 
حــــــين وصـــــلـــــت الـــــخـــــســـــارة الـــتـــي 
تكبّدتها بعض الشركات المدرجة 
فـــي الـــبـــورصـــة إلــــى نــحــو ٥٠ في 
المائة. لكن المؤشر عــاود الارتفاع 
أمس الثلاثاء، وزاد نحو ١١٫٥ في 
الــســاعــة ١٤٥٦ بتوقيت  المــائــة فــي 
غرينتش، مدفوعا بتحسن عالمي 
للمعنويات عقب إعــلان الولايات 
المتحدة إرجاء بعض الرسوم على 

البضائع الصينية.
كــــــــمــــــــا خــــــــــســــــــــرت الـــــعـــــمـــــلـــــة 
الأرجنتينية، البيزو، نحو ١٩ في 
المائة من قيمتها، إذ أغلقت على 
٥٧٫٣٠ بيزو للدولار الواحد، بعد 
أن هــوى في وقــت سابق نحو ٣٠ 
فـــي المـــائـــة إلــــى مــســتــوى قــيــاســي 

منخفض عند ٦٥ للدولار، مقابل 
٤٦٫٥٥ بيزو لدى إغلاق التعاملات 

مساء الجمعة.
وتــســبــبــت انـــخـــفـــاضـــات بــين 
الــســنــدات  فـــي  إلــــى ٢٠ ســنــتــا   ١٨
للأرجنتين  القياسية  الحكومية 
أعــــــــوام و١٠٠ عـــام  لأجــــــل عــــشــــرة 
فــي تــداولــهــا عــنــد نــحــو ٦٠ سنتا 
للدولار أو حتى أقل من ذلك. ومن 
ناحية أخرى قفزت تكلفة التأمين 
على الديون السيادية للأرجنتين 
الــتــعــثــر ٩٣٨ نقطة  ضـــد مــخــاطــر 
أساس مع قلق المستثمرين بشأن 
قــــــدرة الـــبـــلـــد الــــواقــــع فــــي أمــيــركــا 
الجنوبية على ســداد ديونه بعد 
هــزيــمــة مـــاكـــري فـــي الانــتــخــابــات 
الأولية. وقال متعاملون إن سعر 
الفائدة بين بنوك الأرجنتين قفز 
مــتــضــاعــفــا إلـــــى مــــا بــــين نــطــاقــي 
المـــائـــة، مــقــارنــة مع  فـــي  ٩٠ و١٢٠ 
مــتــوســط بــلــغ ٦١ فـــي المـــائـــة يــوم 

الجمعة.
وأظــهــرت بيانات رفينيتيف 
أن الأسهم والسندات الأرجنتينية 
والبيزو لم تسجل مثل هذا الهبوط 
المــتــزامــن منذ الأزمـــة الاقتصادية 
الـــتـــي ضـــربـــت الـــبـــلـــد الــــواقــــع فــي 
أميركا الجنوبية في ٢٠٠١ وأدت 

إلى تخلفه عن سداد ديونه.

وخــــــــفــــــــض بــــــنــــــك مــــــــورغــــــــان 
ستانلي توصيته للدين السيادي 
لـــلأرجـــنـــتـــين والأســـــهـــــم، وقــــــال إن 
حساباته تشير إلى أن البيزو قد 
يهبط بنسبة ٢٠ في المائة أخرى.

وأتــــــــى هــــــذا الانــــهــــيــــار غـــــداة 
الــهــزيــمــة المـــدوّيـــة الــتــي مــنــي بها 
ــى ســيــاســات 

ّ
مـــاكـــري الـــــذي يــتــبــن

داعــــــــمــــــــة لــــــلــــــشــــــركــــــات، ويـــــعـــــرف 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع بـــاســـم «رجـــل 
الصندوق»، نسبة إلى اتفاقه مع 
صندوق النقد على خطة تقشف 
لــم تلق قــبــولاً لــدى الأرجنتينيين 
الذين تضاءلت قوتهم الشرائية 

بشكل كبير.
وتعاني الأرجنتين حاليا من 
الركود، ووصلت نسبة التضخم 
فــيــهــا ٢٢ فــي المــائــة لأول مـــرة في 
الــــعــــام، وهــي  الــنــصــف الأول مـــن 
واحدة من أعلى النسب في العالم، 
كما يعاني ٣٢ في المائة من السكان 

من الفقر.
وكــــــان الـــبـــيـــزو خـــســـر نــصــف 
قيمته أمام الدولار العام الماضي. 
وعقب خسائره يــوم الاثــنــين، قال 
المــركــزي في  متعاملون إن البنك 
الأرجـــنـــتـــين اســـتـــخـــدم ٥٠ مــلــيــون 
لــلــمــرة  دولار مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــه، 
الأولــــــــى مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي، للتدخل في سوق الصرف 
الأجــــنــــبــــي والــــــدفــــــاع عــــن الــعــمــلــة 
المحلية (الــبــيــزو) فــي وجــه موجة 
مبيعات واسعة... ولكن محاولته 

لجم التدهور باءت بالفشل.
وهـــيـــمـــن مــــرشــــح المـــعـــارضـــة 
ألـــبـــرتـــو فـــرنـــانـــديـــز، الـــــذي اخــتــار 
الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة كــريــســتــيــنــا 
فرنانديز دي كيرشنر معه لمنصب 
الــرئــيــس، على الانتخابات  نــائــب 
الأولــــيــــة بــــفــــارق أكـــبـــر كـــثـــيـــرا مــن 

المتوقع بلغ ١٥٫٥ نقطة مئوية.
إنــه سيسعى  وقــال فرنانديز 
لإعادة صوغ اتفاق قرض مشروط 
بــقــيــمــة ٥٧ مـــلـــيـــار دولار وقــعــتــه 
الأرجــــنــــتــــين مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي، إذا فـــاز فــي الانــتــخــابــات 
الـــعـــامـــة فــــي أكـــتـــوبـــر. وامــتــنــعــت 
متحدثة باسم صندوق النقد عن 
التعقيب على نتيجة الانتخابات 
الأولــــيــــة فـــي الأرجـــنـــتـــين، مــشــيــرة 
إلـــــــى ســـيـــاســـيـــة الـــــصـــــنـــــدوق فــي 
عـــــدم الــتــعــقــيــب عـــلـــى الـــتـــطـــورات 
السياسية في أي دولة، علما بأن 
الـــقـــرض الأرجــنــتــيــنــي هـــو الأكــبــر 
على الإطــلاق في تاريخ صندوق 

النقد.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــاكــري 
وجد صعوبات في إحداث تحول 

في الاقتصاد وترويض التضخم، 
فإن مستثمرين يرون في فرنانديز 
احـــــتـــــمـــــالا مــــحــــفــــوفــــا بـــمـــخـــاطـــر 
أكــــبــــر بـــســـبـــب ســـيـــاســـات ســابــقــة 
للمعارضة للتدخل في الاقتصاد، 
خاصة أنه سيكون على الأرجنتين 
ســداد ديــون بمليارات الـــدولارات 

في العام المقبل.
وتــولــى مـــاكـــري، وهـــو سليل 
واحدة من أكثر العائلات ثراء في 
الأرجنتين، السلطة في ٢٠١٥ مع 
وعــود بــإعــادة تنشيط ثالث أكبر 
اقتصاد في أميركا اللاتينية عبر 
إجـــراءات لتحرير الاقتصاد. لكن 
الانتعاش الذي وعد به لم يتحقق، 
وتـــعـــانـــي الأرجــــنــــتــــين ركـــــــودا مــع 

تضخم يزيد على ٥٥ في المائة.
وضـــربـــت أزمـــــة مــالــيــة حـــادة 
البيزو وأرغمت ماكري على أخذ 
قـــرض صــنــدوق الــنــقــد فــي مقابل 
التعهد بإنهاء العجز في ميزانية 
الأرجـــنـــتـــين. وأشـــــارت انــتــخــابــات 
الأحد إلى أن فرنانديز لديه تأييد 
كاف للفوز بالرئاسة في الجولة 
الأولـــــــــى مـــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــي 
ســتــجــري فــي أكــتــوبــر مــن دون أن 
يضطر إلى خوض جولة إعادة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
فــــرنــــانــــديــــز إن ردود  وقــــــــال 

فعل الأســواق كانت عقابا لماكري 
على فشله في الاقتصاد. موجها 
انتقادات حادة إلى منافسه بسبب 
ارتفاع قيمة الديون قصيرة الأجل 
لــلأرجــنــتــين إلــــى مــســتــويــات غير 
مـــقـــبـــولـــة، ومــضــيــفــا أنـــــه لا يــريــد 
إعـــــــلان تــــوقــــف بـــــــلاده عــــن ســــداد 
التزاماتها في حــال فــوزه بجولة 

الإعادة من الانتخابات.
وقال فرنانديز إن الأرجنتين 
تـــحـــتـــاج إلـــــى تــغــيــيــر نــمــوذجــهــا 
الــقــطــاع  الاقـــتـــصـــادي، مضيفا أن 
الزراعي في البلاد لا يصدر كميات 
كافية من الحبوب لتوفير ما يكفي 

من العملة الصعبة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عـــن فـــرنـــانـــديـــز قـــولـــه فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية مساء الاثنين: «لا أحد 
يصدق أن ماكري يستطيع سداد 
ديـــــون الـــــبـــــلاد... أســـعـــار الأســهــم 
تشير إلى أن المستثمرين ينظرون 

إلى البلاد باعتبارها مفلسة».
ولـــــم يـــكـــشـــف فـــرنـــانـــديـــز عــن 
سياساته الاقتصادية بالتفصيل 
حتى الآن، لكنه يقول إن «ماكري 
لــم يفهم أي شــــيء... إنــهــا ليست 
إنــهــا حكومة  انتخابات ســيــئــة... 
مــريــعــة وهــــو (مــــاكــــري) يستحق 

العقاب من الشعب».

التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام ١٩٥٠ (أ.ف.ب)
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اتساع العجز التجاري الجزائري 
في النصف الأول من العام الجاري

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات حكومية في 
الجزائر ارتفاع العجز التجاري 
للبلاد إلى ٣٫١٨ مليار دولار في 
النصف الأول من العام الجاري، 
مقابل ٢٫٨٤ مليار دولار لنفس 

الفترة من العام الماضي.
وكـــــشـــــفـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــجـــزائـــريـــة الـــرســـمـــيـــة نـــقـــلاً عــن 
مــــديــــريــــة الـــــجـــــمـــــارك، انـــخـــفـــاض 
الصادرات بنسبة ٦٫٥٧٪ سنوياً 
إلـــى ١٨٫٩٦ مــلــيــار دولار، مقابل 
صــدرتــهــا  دولار  مـــلـــيـــار   ٢٠٫٢٩
الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠١٨،  خـــــلال نـــفـــس 
الـــــواردات ٤٫٣٪  بينما تــراجــعــت 
 
ً
إلــى ٢٢٫١٤ مليار دولار، مقارنة
مع ٢٣٫١٤ مليار دولار في نفس 

الفترة من العام الماضي.
وتــــــصــــــدرت فـــرنـــســـا قــائــمــة 
عــــمــــلاء الــــــصــــــادرات الـــجـــزائـــريـــة 
قــيــمــتــهــا ٢٫٦٦ مليار  بـــصـــادرات 
بــــــ٢٫٥ مليار  ثـــم إيــطــالــيــا  دولار، 
بــــــ٢٫٢٦ مليار  دولار، وإســبــانــيــا 
دولار. فيما بقت الصين تتصدر 
قــــائــــمــــة أهــــــــم الــــــــــــدول المـــــصـــــدرة 
للجزائر بــصــادرات قيمتها ٤٫٢ 
مــلــيــار دولار، ثـــم فــرنــســا بـــــ٢٫١٤ 
بـــــ١٫٦٨  مــلــيــار دولار، وإســبــانــيــا 
مــلــيــار دولار. وبــلــغــت صــــادرات 
المحروقات التي مثلت ٩٣٫١٪ من 
إجمالي الصادرات، ١٧٫٦٥ مليار 
دولار بانخفاض نسبته ٦٫٣١٪، 
بـــــــــــ١٨٫٨٤ مـــلـــيـــار دولار   

ً
مــــقــــارنــــة

خلال نفس الفترة من ٢٠١٨. في 
حــين تــراجــعــت الــصــادرات خــارج 
المــحــروقــات بنسبة ١٠٫٠١٪ إلى 
١٫٣١ مليار دولار. أما فيما يتعلق 
بــالــواردات، فقد تراجعت خمس 
مـــن أصــــل ســبــع مـــن مــجــمــوعــات 
المنتجات التي تتضمنها شعبة 
الاستيراد خلال النصف الأول من 
٢٠١٩ بالمقارنة مــع نفس الفترة 
المــاضــيــة. وانخفضت  مــن السنة 
فاتورة استيراد مجموعة الطاقة 
والــوقــود بنسبة ٦٢٫٢٢٪، حيث 
بـــــــ٢٧٥٫٥١ مليون  ــــدرت قيمتها 

ُ
ق

مــلــيــون   ٧٢٩٫٣٢ مـــقـــابـــل  دولار، 
دولار في الفترة الموازية. وقدرت 

فاتورة المواد الغذائية المستوردة 
بنحو ٤٫١٣ مليار دولار، مقابل 
٤٫٦١ مليار دولار، بتراجع نسبته 

.٪١٠٫٥٢
وكـــان تقرير لــوكــالــة الأنــبــاء 
الجزائرية قد أشار قبل أيام إلى 
الــجــزائــر  فــاتــورة واردات  تــراجــع 
من المواد الغذائية بأكثر من ٤٨٠ 
مليون دولار خلال النصف الأول. 
مــوضــحــاً أن هـــذا الــتــراجــع يعود 
أســـاســـاً إلـــى انــخــفــاض اســتــيــراد 
الــحــبــوب، والحليب ومشتقاته، 
والــــــســــــكــــــر، وبـــــقـــــايـــــا وفــــضــــلات 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، وغــيــرهــا. 
والأســــــــــبــــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، كـــشـــف 
الــديــوان الوطني الرسمي  تقرير 
الجزائري للإحصاء، أن اقتصاد 
الـــــجـــــزائـــــر حــــقــــق نـــــمـــــواً ســـنـــويـــاً 
فــــي ٢٠١٨،  بــنــحــو ١٫٤٪  ر  يــــقــــدَّ
مقابل ١٫٣٪ في ٢٠١٧. وأكــد في 
مــنــشــور بــخــصــوص الــحــســابــات 
الاقتصادية من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨، 
أن مؤشر النمو يبقى «إيجابياً» 
رغـــم الــســيــاق الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
تميز بعجز في الحساب الجاري 
لمــــيــــزان المــــدفــــوعــــات وانـــخـــفـــاض 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الــــصــــرف وتـــراجـــع 
فــي مستوى النمو خـــارج قطاع 
المــحــروقــات. وأضــاف الــديــوان أن 
نسبة النمو للناتج الداخلي الخام 
خارج المحروقات تحسنت لتبلغ 
٣٫٣٪ ســنــة ٢٠١٨، مــقــابــل ٢٫١٪ 
سنة ٢٠١٧، وهو «ما يشكل أداءً 
جيداً». وعرف النمو الاقتصادي 
ارتفاعاً على وجه الخصوص في 
قــطــاع الـــزراعـــة (٥٪)، والأشــغــال 
العمومية والبناء والري بما في 
ذلك الأشغال العمومية البترولية 

(٥٫٢٪) والصناعة (٤٫١٪). 
وارتـــــفـــــع الــــنــــاتــــج الـــداخـــلـــي 
الخام من ١٨٫٥٨ مليار دينار سنة 
إلـــى ٢٠٫٢٦ مــلــيــار ديــنــار،   ،٢٠١٧
بزيادة بلغت ٩٫١٪. وبلغ الناتج 
الداخلي الخام للفرد الواحد ٤٫٠٨ 
دولار ســنــة ٢٠١٨، مــقــابــل ٤٫٠١ 
دولار فــي ٢٠١٧. وقـــدر انكماش 
الناتج الداخلي الخام سنة ٢٠١٨ 
بنسبة ٧٫٦٪، مقابل ٤٫٧٪ سنة 

.٢٠١٧

معهد «إيفو»: برلين بإمكانها أن تربح من الحرب التجارية الأميركيةـ الصينية

التضخم في ألمانيا ارتفع الشهر الماضي
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــكــتــب 
الإحــــصــــاء الاتــــحــــادي الألمـــانـــي، 
الصادرة أمس (الثلاثاء)، ارتفاع 
معدل تضخم أسعار المستهلك 
في ألمانيا خــلال يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي، إلــــــى أعــــلــــى مــســتــوى 
لــه مــنــذ ٣ أشــهــر، بــمــا يتفق مع 
التقديرات الأولية نتيجة ارتفاع 

أسعار الغذاء والطاقة.
ارتـــــــــفـــــــــع مـــــــؤشـــــــر أســــــعــــــار 
المستهلك خــلال الشهر الماضي 
بــنــســبــة ١٫٧ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً 
بعد ارتفاع بنسبة ١٫٦ في المائة 
خلال يونيو (حزيران) الماضي، 
ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 

أبريل (نيسان) الماضي.
في الوقت نفسه، بلغ معدل 
الـــتـــضـــخـــم الأســـــاســـــي الــــــــذي لا 
يتضمن أسعار الطاقة والغذاء 
١٫٥ في المائة فقط؛ حيث ارتفعت 
الــطــاقــة بنسبة ٢٫٤ في  أســعــار 
المــائــة ســنــويــاً، وأســـعـــار الــغــذاء 
بنسبة ٢٫١ في المائة خلال الشهر 

الماضي.
وارتــــفــــعــــت الأســــعــــار خـــلال 
الشهر الماضي، مقارنة بالشهر 
المــائــة،  الــســابــق بنسبة ٠٫٥ فــي 
وهو ما جاء متفقاً مع التقديرات 

الأولية.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، بـــلـــغ 
معدل التضخم في ألمانيا وفقاً 
لـــدول الاتــحــاد  للمؤشر المــوحــد 
الأوروبـــي ١٫١ في المائة سنوياً 
خلال الشهر الماضي، مقابل ١٫٥ 
في المائة خلال يونيو الماضي. 
وبلغ المعدل الشهري وفقاً لهذا 
المؤشر ٠٫٤ في المائة خلال يوليو 

الماضي.
ولكون ألمانيا أكبر اقتصاد 
أوروبــــــــــي، ذكـــــر مــعــهــد «إيـــفـــو» 
الألمـــانـــي لــلــبــحــوث الاقــتــصــاديــة 
أن ألمانيا مــن الممكن أن تصبح 
رابـــــحـــــة مـــــن اســــتــــمــــرار الـــحـــرب 
الجمركية بين الولايات المتحدة 

والصين.
وقالت الباحثة الاقتصادية 
بــالمــعــهــد، مــاريــنــا شــتــايــنــيــجــر، 

أمـــس: «دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
بـــإمـــكـــانـــهـــا تـــصـــديـــر مــــزيــــد مــن 
المنتجات إلى الولايات المتحدة، 
حــال فــرضــت الــولايــات المتحدة 
مزيداً من الجمارك على الواردات 

الصينية».
وأظـــــهـــــرت دراســـــــة أجـــراهـــا 
المــــعــــهــــد أنــــــــه فــــــي حــــــــال فــــرض 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة جــــمــــارك  ال
بنسبة ١٠ في المائة على مزيد 
مـــن الـــــــواردات الــصــيــنــيــة بقيمة 
فــإنــه بإمكان  يـــورو،  ٣٠٠ مليار 
ألمانيا زيــادة صادراتها بمقدار 
يـــــــــورو، والاتـــــحـــــاد  ٩٤ مـــلـــيـــون 
الأوروبــــــي بــأكــمــلــه بــمــقــدار ١٫٥ 

مليار يورو.
وإذا زادت الصين في المقابل 
مــــن جـــمـــاركـــهـــا عـــلـــى الــــــــواردات 
الأميركية بنسبة ١٠ في المائة، 
فــإن ألمانيا والاتــحــاد الأوروبـــي 

قــــد يـــســـتـــفـــيـــدان بــــصــــورة أكــبــر 
مــن ذلــك؛ حيث ستزيد إيـــرادات 
الــــــــصــــــــادرات لألمــــانــــيــــا بـــمـــقـــدار 
يــــــورو، ولــلاتــحــاد  ٣٢٣ مــلــيــون 
الأوروبي بقيمة ١٫٧ مليار يورو.

وفي المقابل، ستتسبب هذه 
الــحــرب الــجــمــركــيــة فــي خسائر 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــقــيــمــة ١٫٥ 
يــــــورو، والـــصـــين بقيمة  مــلــيــار 
يــــــــــورو، بــحــســب  ٢١٫٦ مــــلــــيــــار 

الدراسة.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المـــــعـــــهـــــد، 
كــلــيــمــيــنــس فـــوســـت، إن الـــنـــزاع 
ســتــكــون لــه أيــضــاً آثـــار جانبية 
ضــــــــــارة عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع، لأنــــه 
ســـيـــضـــعـــف ثــــقــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين عــــلــــى مـــســـتـــوى 
العالم في ظل نشاط اقتصادي 

.
ّ

عالمي هش
في غضون ذلك، كشف مسح 

أمس، أن ثقة المستثمرين الألمان 
تــراجــعــت أكــثــر مـــن المــتــوقــع في 
أغسطس (آب). وقال معهد «زد 
إي دبليو» للأبحاث إن النزاعات 
الــــتــــجــــارة وزيــــــــــادة احـــتـــمـــالات 
خــــروج بــريــطــانــيــا عـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي مـــن دون اتـــفـــاق أدت 
إلــى تــدهــور التوقعات فــي أكبر 

اقتصاد أوروبي.
المــــعــــهــــد إن مــســحــه  وقـــــــــال 
الـــشـــهـــري أظـــهـــر تــــراجــــع الــثــقــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين المــســتــثــمــريــن 
إلى - ٤٤٫١ في المائة، من - ٢٤٫٥ 
في المائة، في يوليو، وهو أدنى 
مستوى منذ ديسمبر (كــانــون 
الأول) عام ٢٠١١. وتوقع خبراء 
اقــتــصــاد، استطلعت «رويــتــرز» 
آراءهــــــم انــخــفــاض الــثــقــة إلــــى - 

.٢٨٫٥
وتــــراجــــع المـــؤشـــر «داكـــــس» 

الألمــــــانــــــي إلـــــــى أدنــــــــى مـــســـتـــوى 
خــــلال الــجــلــســة بــعــد نــشــر «زد 
المــــســــح.  لـــنـــتـــائـــج  إي دبــــلــــيــــو» 
وانخفض مؤشر منفصل يرصد 
تــقــيــيــم المــســتــثــمــريــن لـــلأوضـــاع 
الاقتصادية الراهنة إلى - ١٣٫٥ 
مـــن - ١٫١ فـــي الــشــهــر الــســابــق. 
وكان محللون توقعوا أن يسجل 

المؤشر قراءة عند - ٧٫٠.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، كــشــف 
اســــتــــطــــلاع حـــــديـــــث لــــــلــــــرأي أن 
غالبية الألمــان يلجأون لوسائل 
الادّخــــار التقليدية، رغــم ضآلة 

الفوائد.
وفــــــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، أظـــــهـــــر 
شرت نتائجه 

ُ
الاستطلاع، الذي ن

الــــــثــــــلاثــــــاء، أن وســــائــــل  أمــــــــس 
الادخار المستدامة، مثل الأسهم 
أو الصناديق الصديقة للبيئة، 
تــزال تلعب دوراً ثانوياً رغم  لا 

الجدل الدائر حول المناخ.
وبحسب نتائج الاستطلاع، 
الـــذي أجـــراه معهد «كــانــتــار تي 
إن إس» لقياس مؤشرات الرأي 
بـــتـــكـــلـــيـــف مـــــن اتـــــحـــــاد الـــبـــنـــوك 
الألمــانــي، فــإن صناديق التوفير 
والتأمين على الحياة وقــروض 
البناء لا تزال من الودائع المالية 
ألمــانــيــا؛ حيث ذكر  المهيمنة فــي 
٤١ فــي المــائــة مــن المــودعــين أنهم 
يستخدمون صناديق الادخار، 
مقابل ٣٣ في المائة للتأمين على 
الحياة و٣٠ في المائة لصناديق 

الاستثمار العقاري.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وذكـــــــــر ٢٥ 
الذين شملهم الاستطلاع أنهم 
يودعون مدخراتهم في عقارات، 
المــــائــــة  فــــــي  يــــضــــع ٢٣  بـــيـــنـــمـــا 

مدخراتهم في حساب يومي.
وبــحــســب الاســتــطــلاع، فــإن 
أنــــمــــاط الادخــــــــار الــتــقــلــيــديــة لا 
تزال رائجة رغم ضآلة فوائدها 
الــذي يؤدي  والتضخم المتزايد 
إلـــــــــى فـــــــقـــــــدان جـــــــــزء مـــــــن قـــيـــمـــة 

المدخرات المالية.
ووفــقــاً لــلاســتــطــلاع، يدخر 
نــحــو ثــلــث الألمــــان شــهــريــاً نحو 
يــــورو، بينما تــصــل نسبة   ١٠٠
الادخار الشهري ٢٠٠ يورو لدى 
ــمــس الألمــــان، وإلـــى نــحــو ٥٠٠ 

ُ
خ

مس آخرين.
ُ

يورو لأقل من خ
وأشار الاستطلاع إلى أن ٢٣ 
في المائة من المودعين في ألمانيا 
يــدخــرون أمــوالــهــم فــي أســهــم أو 
صـــنـــاديـــق اســتــثــمــار أو أوراق 

مالية أخرى.
وبــحــســب الاســتــطــلاع، فــإن 
جميع الفئات العمرية تــرى أن 
«الأمـــــــان» أهــــم مــعــيــار لــلادخــار 
الأمــــــوال، يــلــيــه - بــاســتــثــنــاء من 
هـــم دون ٣٠ عــامــاً - «الإتـــاحـــة» 
و«العائد». وكانت «الاستدامة» 

أدنى المعايير على الإطلاق.
ورفــــــض ٨٢ فــــي المــــائــــة مــن 
الألمــــان فــكــرة الاســتــعــداد لقبول 
مخاطرة أكبر في إيداع الأموال 
مـــقـــابـــل زيـــــــادة الــــعــــوائــــد. شــمــل 
الاستطلاع ١٠٢١ ألمانياً فوق ١٨ 

عاماً خلال أبريل الماضي.

تزداد الفرص التصديرية لألمانيا حال تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين أميركا والصين (رويترز)

نمو الأجور بأعلى مستوى في ١١ عاماً

سوق العمل البريطانية تخالف مسارات التشاؤم
لندن: «الشرق الأوسط»

العمل في  تعززت قوة سوق 
بريطانيا على نحو غير متوقع 
الثاني، في تناقض  الربع  خلال 
حاد مع بيانات الأسبوع الماضي 
أظهرت انكماشا اقتصاديا خلال 
الفترة نفسها مع استعداد البلاد 
للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
أن  بيانات رسمية  وأظــهــرت 
النمو الإجمالي للأجور، بما في 
ذلك العلاوات، زاد بمعدل سنوي 
٣٫٧ في المائة في الشهور الثلاثة 
المــنــتــهــيــة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
أعــلــى مستوى منذ يونيو  وهــو 
 ٣٫٥ مـــن  وارتـــفـــاعـــا   ،٢٠٠٨ الـــعـــام 
في المائة في مايو (أيار). ويتفق 
هـــذا المــعــدل مــع تــوقــعــات خــبــراء 
اقـــتـــصـــاد اســتــطــلــعــت «رويـــتـــرز» 

هم. آراء
ات  وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاء
الوطنية إنه باستبعاد العلاوات، 
ارتــفــع نــمــو الأجــــور إلـــى ٣٫٩ في 
٣٫٦ فــي  مــــن  يـــونـــيـــو  فــــي  المــــائــــة 
المائة في الشهر السابق، مقارنة 
مــــع الـــتـــوقـــعـــات فــــي الاســـتـــطـــلاع 

بنموها ٣٫٨ في المائة.
وتــرجــع قــوة بيانات الأجــور 
المعتاد  التوقيت غير  إلى  جزئيا 
لـــلـــزيـــادات الــســنــويــة فـــي الأجـــور 
لــعــمــال الــصــحــة الــعــامــة فـــي عــام 
٢٠١٨ عندما جــرى إرجــاء زيــادة 
أكـــبـــر مــــن المـــعـــتـــاد حـــتـــى يــولــيــو 

(تموز).
وانــكــمــش الاقــتــصــاد الأوســع 
نـــطـــاقـــا عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــتــوقــع 
بنسبة ٠٫٢ في المائة خلال ثلاثة 
شــهــور حــتــى يــونــيــو، وهــــو أول 
انـــخـــفـــاض مــــن نــــوعــــه مـــنـــذ عـــام 
الـــصـــادرة  الــبــيــانــات  لــكــن   ،٢٠١٢
بــريــطــانــيــا  أن  تـــظـــهـــر  الــــثــــلاثــــاء 
أضافت ١١٥ ألف فرصة عمل في 
العام مما رفع  الثاني من  الربع 
مـــســـتـــوى الـــتـــوظـــيـــف إلــــى مــعــدل 
٣٢٫٨١١ مليون. لكن  قياسي بلغ 
مــعــدل الــبــطــالــة ارتــفــع أيــضــا إلــى 
٣٫٩ في المائة مقارنة مع توقعات 

باستقراره عند ٣٫٨ في المائة.
التي  المكتب  بيانات  وتشير 
ت أفـــضـــل مـــن المـــتـــوقـــع إلـــى  جـــــاء
أن ســـوق الــعــمــل يــســيــر بــصــورة 
جــيــدة، وأنـــه مــن غــيــر المــرجــح أن 

يــنــضــم بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا لــلاتــجــاه 
الـــســـائـــد حــالــيــا ويـــقـــوم بــخــفــض 

الفائدة. معدل 
وتـــأتـــي نــتــائــج ســـوق الــعــمــل 
مــن نشر  قليلة  أيــام  الــقــويــة بعد 
تقرير يشير إلى إعداد الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لــــقــــائــــمــــة ســــريــــة 
بشركات رئيسية قد تحتاج إلى 
لندن  إذا نفذت  وإنــقــاذ  مساعدة 
تهديدها بترك الاتحاد الأوروبي 
«بريكست» دون اتفاق قائم على 

التفاوض.
وبــحــســب «رويــــتــــرز»، ذكـــرت 
صحيفة «تايمز» البريطانية، أن 
البريطاني  الوزير  مايكل غوف؛ 
المــــعــــنــــي بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــــخــــروج 
مــحــتــمــل مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
دون اتفاق، أكد - لأول مرة - أنه 
ســـيـــتـــم تـــطـــويـــر «حــــزمــــة» إنـــقـــاذ 
تــواجــه عجزا  قــد  التي  للشركات 

ماليا.
وتــــهــــدف هـــــذه الـــحـــزمـــة إلـــى 
التي ستتأثر  الشركات  مساعدة 
- بشكل مــؤقــت - بــالــخــروج دون 
اتـــــفـــــاق. وتـــــقـــــول الـــصـــحـــيـــفـــة إن 
ات والصناعات  الإنشاء شركات 

يُــنــظــر إلــيــهــا بــشــكــل خـــاص على 
للخطر. أنها معرضة 

مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، فـــــــإن 
ســـاجـــد جــــاويــــد؛ وزيـــــر الــخــزانــة 
أن أســـس  الـــبـــريـــطـــانـــي، أوضــــــح 
اقــتــصــاد المــمــلــكــة المــتــحــدة قــويــة 
بعد أن أظهرت أرقام أنه انكمش 
في الربع الثاني، لكنه أضاف أن 
الاقتصاد العالمي ككل يمر بفترة 

صعبة.
ووفـــقـــا لــبــيــانــات مـــن مــكــتــب 
ات الــوطــنــيــة الأســبــوع  الإحـــصـــاء
المـــــــاضـــــــي، انــــكــــمــــش الاقــــتــــصــــاد 
الــبــريــطــانــي بــمــعــدل فــصــلــي بلغ 
انكماش  أول  المائة وهــو  ٠٫٢ في 
٢٠١٢، وعلى أساس سنوي  منذ 
تـــراجـــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي إلــى 
١٫٢ فــي المــائــة مــن ١٫٨ فــي المــائــة 
في الربع الأول، وهو أضعف أداء 

منذ بداية ٢٠١٨.
وأضــــــاف جـــاويـــد فـــي بـــيـــان: 
«هــــــذه فـــتـــرة صــعــبــة لــلاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي مــــع تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو فــي 
دول كثيرة. لكن أسس الاقتصاد 
البريطاني قوية... الأجور تنمو 
والتوظيف عند مستوى قياسي 

مرتفع، ونتوقع أن ننمو بوتيرة 
أســـــــــرع مــــــن ألمــــانــــيــــا وإيــــطــــالــــيــــا 

واليابان هذا العام».
«الـــحـــكـــومـــة  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
عاقدة العزم على تقديم معلومات 
للناس والشركات بشأن  مؤكدة 
(بريكست)... ذلك هو السبب في 
المتحدة  المملكة  أن  نــوضــح  أنــنــا 
ســتــغــادر الاتــحــاد الأوروبـــــي في 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول)».
وبـــعـــث بـــوريـــس جــونــســون، 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، 
بـــرســـالـــة إلـــــى جـــمـــيـــع المـــوظـــفـــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين يــبــلــغــهــم فـــيـــهـــا أن 
الاســــتــــعــــداد لــــخــــروج بــــــلاده مــن 
الاتحاد أولوية قصوى بالنسبة 
بالبريد  وفــقــا لنسخة  ولــهــم،  لــه 

الإلكتروني.
ووعــــد جــونــســون الــنــاخــبــين 
بــرحــيــل بــريــطــانــيــا عـــن الاتـــحـــاد 
في ٣١ أكتوبر، سواء تم التوصل 
إلــى اتــفــاق بــشــأن الــخــروج أم لا، 
مــطــالــبــا بــروكــســل بــإلــغــاء أجـــزاء 
من الاتفاق القائم المقترح تتصل 
بوضع حدود آيرلندا والتفاوض 

على ترتيبات جديدة للخروج.

المديونية الداخلية المغربية
 تناهز ٥٩٫٣ مليار دولار

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بــــلــــغــــت المـــــديـــــونـــــيـــــة الــــداخــــلــــيــــة 
مــلــيــار   ٥٦٣٫٧ المـــغـــربـــيـــة  لــلــحــكــومــة 
درهم (٥٩٫٣ مليار دولار) في نهاية 
 
ً
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، مــرتــفــعــة
 مع بداية العام.

ً
بنسبة ٢٫٧٪ مقارنة

تمثل  المديونية   وأصبحت هذه 
الــداخــلــي  الــخــام  الــنــاتــج  ٤٩٫٥٪ مــن 

للبلاد.
ونـــــتـــــج هـــــــذا الارتــــــــفــــــــاع، حــســب 
الـــــنـــــشـــــرة الـــــتـــــي أصـــــدرتـــــهـــــا أمــــــس، 
لجوء  إلى  للمغرب،  العامة  الخزينة 
الــــحــــكــــومــــة لـــــلاقـــــتـــــراض فــــــي ســــوق 
بقيمة  الخزينة  لسندات  المناقصات 
٦٨٫٤ مليار درهم (٧٫٢ مليار دولار) 
خــــلال الأشـــهـــر الــســبــعــة الأولــــــى مــن 
مــلــيــار   ٦٤٫٧ عــــوض  الـــحـــالـــي  الـــعـــام 
نــفــس  خـــــلال  دولار)  مـــلـــيـــار   ٦٫٨١)
الــعــام المــاضــي، وتسديد  الــفــتــرة مــن 
٥٤٫٨ مليار درهم (٥٫٧٧ مليار دولار) 
٤٣٫٦ مليار  خلال هذه الفترة مقابل 
درهم (٤٫٦ مليار دولار) خلال نفس 

الماضي. العام  الفترة من 
وأوضــــــحــــــت الــــخــــزيــــنــــة الـــعـــامـــة 
الـــداخـــلـــيـــة  المـــديـــونـــيـــة  أن  لـــلـــمـــغـــرب 

تتكون  المغربية أصبحت  للحكومة 
يــفــوق  ٦١٫٦٣٪ مــن ســنــدات  بــنــســبــة 
١٠ ســنــوات، مقابل  تــســديــدهــا  أجـــل 
العام  من  يوليو  بنهاية   ٪٥٨ نسبة 

الماضي. 
وأرجـــعـــت الــنــشــرة هـــذا الــتــطــور 
إلـــــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــخــــزيــــنــــة الــــعــــامــــة 
لــلــتــدبــيــر الــديــنــامــيــكــي لــلــمــديــونــيــة 
من خلال استبدال القروض قصيرة 
المــــدى وتــعــويــضــهــا بـــأخـــرى طــويــلــة 

المدى. 
وشــمــلــت هــــذه الــعــمــلــيــات خــلال 
فـــتـــرة الأشــــهــــر الــســبــعــة الأولــــــى مــن 
قيمة  نــاهــزت  قــروضــاً  الحالي  الــعــام 
دولار)،  مليار   ٣٫٢) درهــم  مليار   ٣٠
جرى تحويلها بشكل شبه كامل من 
قروض يقل أجل استحقاقها عن ١٠ 
أجلها  يتجاوز  قــروض  إلى  سنوات 

١٠ سنوات.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ارتــفــعــت قيمة 
المبالغ التي سددتها الحكومة برسم 
المــديــونــيــة الــداخــلــيــة بنسبة ١٣٫٢٪، 
وبلغت ١٨ مليار درهـــم (١٫٨٩ مليار 
دولار) نهاية يوليو المــاضــي، مقابل 
١٥٫٩ مليار درهــم (١٫٦٧ مليار دولار) 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ر من استمرار استنزاف الأيدي العاملة
ّ
تقارير تحذ

الاقتصاد الروسي يتجنب «الركود التقني»... وتوقعات مبشرة للنصف الثاني
موسكو: طه عبد الواحد

الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  قـــــالـــــت 
الـــــروســـــيـــــة إن  الاقــــتــــصــــاديــــة 
الاقــــتــــصــــاد ســـجـــل ديـــنـــامـــيـــة 
الثاني  إيجابية خلال الفصل 
الحالي، مما يعني  العام  من 
التقني»،  «الــركــود  أنــه تجنب 
أن يسجل نمواً في  وتوقعت 
الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مـــــن الـــعـــام 
الـــــحـــــالـــــي، وأحـــــــالـــــــت ضــعــف 
ديـــنـــامـــيـــة الـــنـــمـــو فـــــي الـــربـــع 
الثاني منه إلى تراجع الطلب 
السلبية  والــديــنــامــيــة  المــحــلــي 

الخارجي. للطلب 
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، عــــاد 
الـــــوضـــــع الــــديــــمــــوغــــرافــــي فــي 
روســــيــــا إلـــــى الـــــصـــــدارة عــلــى 
قــــــائــــــمــــــة «مــــــــــصــــــــــادر الــــقــــلــــق 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الــــرئــــيــــســــيــــة 
لــلــســلــطــات الـــروســـيـــة». وبــعــد 
ارتــيــاح تــجــاه أســعــار الــنــفــط، 
نــــتــــيــــجــــة «ضــــــبــــــط» تـــقـــلـــبـــات 

الــــــــســــــــوق بـــــفـــــضـــــل اتــــفــــاقــــيــــة 
«أوبــــــــــــــك+»، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
أســـــــعـــــــار مـــــرتـــــفـــــعـــــة مــــريــــحــــة 
لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الــــروســــيــــة، ومـــع 
تــــراجــــع المــــخــــاوف مــــن تــأثــيــر 
الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات، إثــــــــــــر إعـــــــــلان 
الـــولايـــات المــتــحــدة أخــيــراً عن 
حــزمــة جــديــدة مــنــهــا، ترقبها 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــــروســــــــي مـــنـــذ 
صيف العام الماضي، عاد إلى 
الحديث عن  الصدارة مجدداً 
مخاطر تراجع أعداد العاملين 

في الاقتصاد الروسي.
فــــي نـــشـــرتـــهـــا الـــشـــهـــريـــة، 
الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة  وزارة  قـــــــــالـــــــــت 
الـــــروســـــيـــــة إن  الاقــــتــــصــــاديــــة 
روســــــيــــــا تـــجـــنـــبـــت «الــــــركــــــود 
الـــتـــقـــنـــي»، وأشــــــــارت إلـــــى أن 
أظهر  العام  الثاني من  الربع 
دينامية إيجابية على أساس 
العامل  فصلي. ومع استثناء 
المــــــوســــــمــــــي، ســـــجـــــل الــــنــــاتــــج 
المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 

٠٫٤ في المائة في الربع الثاني 
تــراجــع  بــعــد   ،٢٠١٩ عــــام  مـــن 
بمعدل ٠٫٢ في المائة في الربع 
أنــه لا  الأول منه؛ «مما يعني 
ركــود تقني» على حد  يوجد 
تــعــبــيــر الــــــــــوزارة. وفـــــي وقـــت 
ســابــق قــالــت دائـــرة الإحــصــاء 
الفيدرالية، التي تأخذ العامل 
المـــــوســـــمـــــي بــــالــــحــــســــبــــان فــي 
بياناتها، إن معدل النمو بلغ 
العام  الثاني من  الربع  خــلال 
أســــاس  عـــلـــى  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٩
٠٫٥ في  ولــم يتجاوز  سنوي، 
المـــــائـــــة عـــلـــى أســـــــاس ســـنـــوي 

أيضاً؛ في الربع الأول منه.
وأحـــالـــت الـــــــوزارة ضــعــف 
ديـــنـــامـــيـــة الـــنـــمـــو فـــــي الـــربـــع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام إلـــى تــدنــي 
الطلب المحلي، وسط استمرار 
الـــســـيـــاســـة المــــالــــيــــة الـــنـــقـــديـــة 
المتشددة، فضلاً عن الدينامية 
الــســلــبــيــة لــلــطــلــب الــخــارجــي، 
في ظل تباطؤ النمو العالمي. 

الـــنـــمـــو  وتـــــــيـــــــرة  إن  وقـــــــالـــــــت 
ســـتـــســـتـــعـــيـــد عــــافــــيــــتــــهــــا مـــع 
بداية الربع الثالث من العام، 
تـــحـــت تـــأثـــيـــر زيــــــــادة نــفــقــات 
الفيدرالية، بما في  الميزانية 
ذلك على تمويل «المشروعات 
القومية»، وبناء عليه «يُتوقع 
الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــام 
١٫٨ في  إلـــى   ١٫٦ ٢٠١٩ حــتــى 
المائة على أساس سنوي، مما 
إلــى وتيرة  بالوصول  يسمح 
الــنــمــو الــتــي تــوقــعــتــهــا وزارة 
الاقتصادية، بمعدل  التنمية 
المــائــة حصيلة  فــي   ١٫٣ نــحــو 

عام ٢٠١٩».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــجــدد 
تراجع  الحديث حول مخاطر 
أعــداد السكان فــي روســيــا، لا 
ســيــمــا فـــي ســـن الـــعـــمـــل، عــلــى 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، فـــي ظــل 
معطيات تشير إلى استنزاف 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي الأيـــــدي 

العاملة المتوفرة. وقال خبراء 
والتنبؤات»  الدراسات  «قسم 
في «البنك المركزي الروسي»، 
(لا يعبرون  أخــيــراً  تقرير  فــي 
بــــــــالــــــــضــــــــرورة عــــــــن المــــــوقــــــف 
«المــــــركــــــزي»)، إن  الـــرســـمـــي لـــــــ
تــــدنــــي الـــبـــطـــالـــة حـــتـــى أدنــــى 
أعداد  تراجع  مستوى، وسط 
الـــــعـــــامـــــلـــــين، قــــــد يـــــــــؤدي إلــــى 
الاقتصاد  خلق مخاطر على 
والــتــضــخــم. ولــم يساعد قــرار 
رفع سن التقاعد على تحسين 
تـــراجـــع  اســـتـــمـــر  إذ  الــــوضــــع؛ 
الاقتصاد  العاملين في  أعداد 
خلال النصف الأول من العام 
الــحــالــي، بــواقــع تــراجــع بقدر 
٠٫٨ مــلــيــون عـــامـــل فـــي الــربــع 
الأول، و٠٫٦ مليون عامل في 

الربع الثاني من العام.
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلــــى أن 
هـــذا الــتــراجــع جـــاء بــالــتــزامــن 
مع تدنٍ قياسي لمعدل البطالة 
فـــي الـــبـــلاد حــتــى ٣٫٣ مــلــيــون 

الــعــمــل، مما يعني  عــاطــل عــن 
اســتــنــزف طاقة  الاقــتــصــاد  أن 
العمل المتوفرة. وعليه؛ يحذر 
الــخــبــراء فــي تــقــريــرهــم مــن أن 
هــــذا الـــوضـــع يــشــكــل مــخــاطــر 
عـــلـــى الـــتـــضـــخـــم وعــــلــــى نــمــو 
الاقتصاد الروسي بشكل عام.

وقــــــــــــال خـــــــبـــــــراء «مــــعــــهــــد 
الـــــــــــدراســـــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية»، في «أكاديمية 
التابعة  الــوطــنــي»  الاقــتــصــاد 
زيــادة  إن  الــروســيــة،  للرئاسة 
الاقتصاد  العاملين في  أعداد 
ممكنة؛ لكن فقط على حساب 
انــخــراط أوســع وأكــثــر نشاطاً 
فـــي ســــوق الـــعـــمـــل مـــن جــانــب 
المــواطــنــين كــبــار الــســن. وكــان 
خـــبـــراء المــعــهــد أعــــدوا تــقــريــراً 
بالتعاون مع «معهد غايدرا» 
بــــعــــنــــوان: «مــــراقــــبــــة الـــوضـــع 
الاقــــتــــصــــادي فــــي روســـــيـــــا... 
التنمية  توجهات وتــحــديــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، قـــــالـــــوا فــيــه 

الاقـــــتـــــصـــــادي  «الـــــنـــــشـــــاط  إن 
للسكان بلغ ذروته في الفترة 
الحالية»، وأشاروا إلى تسارع 
العاملين  أعداد  تراجع  وتيرة 
الــعــام  الـــربـــع الأول مـــن  خـــلال 
مــلــيــون   ٠٫٨ حـــتـــى  الــــحــــالــــي، 
عـــــامـــــل أقــــــــل؛ مــــقــــارنــــة بـــعـــدد 
الــعــامــلــين خــــلال الـــربـــع الأول 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وتــتــضــح 
إلــى  بالنظر  الــوضــع  خــطــورة 
مـــــــؤشـــــــرات الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
حــيــث تـــراجـــع عــــدد الــعــامــلــين 
٠٫١ مليون  بــقــدر  الــعــام  طيلة 
تقديرات  مواطن فقط. ووفــق 
«المركزي» الروسي؛ فإن أسرع 
وتيرة تراجع لأعداد العاملين 
تُــلاحــظ حالياً  فــي الاقــتــصــاد 
بين المواطنين في سن من ٢٥ 
إلى ٢٩، و٥٠ إلى ٥٤ عاماً، هذا 
بينما لا يوجد نمو في أعداد 
العاملين بسن فوق ٦٠ عاماً.

وهــذه ليست المــرة الأولــى 
الــتــي تــصــدر فــيــهــا تــحــذيــرات 

السكان  «تــأهــرم»  من مخاطر 
فــي روســيــا؛ إذ حـــذرت وزارة 
أكثر  «المركزي»  المالية وكذلك 
مــن مـــرة مــن أن تــراجــع أعـــداد 
المـــــواطـــــنـــــين فـــــي ســـــن الـــعـــمـــل 
الرئيسية  المخاطر  أحد  يبقى 
الروسي.  بالنسبة للاقتصاد 
وحسب تقديرات الوزارة؛ فإن 
أعداد النساء في سن «العمل» 
والرجال حتى  ٥٥ عاماً  حتى 
 ٢٫٧ بقدر  ٦٠ عاماً ستتقلص 
مـــلـــيـــون رجــــــل وامـــــــــرأة خـــلال 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المــقــبــلــة، 
وفــــي المـــقـــابـــل يــتــوقــع ارتـــفـــاع 
أعــــداد المــواطــنــين كــبــار الــســن 
مــــــواطــــــن  مـــــــلايـــــــين   ٥ بـــــــقـــــــدر 
خــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا. وحـــذر 
«المــركــزي» مــن أنــه حتى قــرار 
فلن يتمكن  التقاعد  رفــع سن 
من حل هذه الأزمة، لافتاً إلى 
الــعــامــلــين كــبــار  أن إنــتــاجــيــة 
الـــســـن تـــكـــون عـــــادة أدنـــــى مــن 

المتوسط. المستوى 
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يتراوح العائد المتوسط على هذا النوع ما بين ١٠ و١٥ ٪ سنوياً

العيد يدفع العقارات «الترفيهية» لتصدر القطاع الأكثر نشاطاً
الرياض: عبد الإله الشديد

الــتــي يعمل  نــظــراً للموسمية 
بــهــا قــطــاع الـــعـــقـــارات الــســعــودي، 
يـــتـــصـــدر فـــــرع تـــأجـــيـــر الـــعـــقـــارات 
الترفيهية في العاصمة السعودية 
المــشــهــد الــعــقــاري خـــلال أيــــام عيد 
الأضحى المبارك في أهم مواسمه 
طوال العام، حيث بدأ الحجز عليها 
مبكراً قبل حلول العيد بفترة تصل 
إلـــى عـــدة أســابــيــع، وذلـــك لضمان 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــكــــان مــنــاســب 
لقضاء أيام العيد فيه، وهو الأمر 
الذي دفعها إلى الوصول إلى قيم 
مــرتــفــعــة تــصــل إلـــى الــضــعــف، في 
ظل محدودية الأمــاكــن الترفيهية 
المــتــوفــرة محلياً فــي الــوقــت الــذي 
تبذل فيه المتوفرة أقصى طاقاتها 
التشغيلية لاستيعاب أكــبــر عدد 

ممكن.
وتــــلــــعــــب درجـــــــــــات الــــــحــــــرارة 
المرتفعة التي تعيشها السعودية 
بشكل عام والرياض بشكل خاص 
الـــنـــوع من  الـــدفـــع بـــهـــذا  دوراً فـــي 
العقارات لتسجيل معدلات تشغيل 
مــرتــفــعــة، وتــشــمــل هـــذه الــعــقــارات 
والمباني  الترفيهية،  الشاليهات 
الــــتــــرويــــحــــيــــة، وتــــســــمــــى مــحــلــيــاً 
«الاســتــراحــات» وهــي عــبــارة عن  بـــ
مــــبــــانٍ تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــســطــحــات 
خضراء ومسابح وألــعــاب مائية، 
وتكون عادة ذات خصوصية كاملة 
لعائلات بمفردها دون الاختلاط 
مع غيرهم، وبلغت نسبة تشغيل 
هذا النوع من العقار نحو ١٠٠ في 
المــائــة، فــي ظــل غياب قــانــون يقنن 
الأسعار وتركها لأغراض العرض 

والطلب.
أوضـــــح عــبــد الــلــطــيــف الــعــبــد 
الـــلـــطـــيـــف الــــــــذي يـــمـــتـــلـــك الــكــثــيــر 
مــــــن الاســـــــتـــــــراحـــــــات المـــخـــصـــصـــة 
الــتــي  الـــفـــتـــرات  لـــلـــمـــنـــاســـبـــات، أن 
تسبق حلول العيد غالباً ما تكون 
فــتــرات هـــدوء فيما يــخــص حركة 
الـــعـــقـــارات الــتــرفــيــهــيــة، لـــذا فإنهم 
يستغلون هذه الفترة لعمل صيانة 
عامة استعداداً للعيد والفترة التي 
تليه، لذلك فإن معظم الاستراحات 
تتغير بعد العيد، باعتبارها فترة 
لــلــتــجــديــد، مــلــمــحــاً إلــــى أن هــنــاك 
ارتــفــاعــا خــاصــا فـــي الأســـعـــار في 

فـــتـــرة الــعــيــد لا يــقــل عـــن الــضــعــف 
فـــــي أحــــســــن الأحــــــــــــوال، مــوضــحــاً 
أنهم يغطون نسباً صغيرة مقابل 
الإقـــــبـــــال الـــكـــبـــيـــر، حـــيـــث تــحــتــاج 
الــــســــوق المـــتـــنـــامـــيـــة إلـــــى عـــشـــرات 
السنين لتغطيتها وهو ما لن يتم.

تجدر الإشارة إلى أن تسعيرة 
الشاليهات فــي السعودية بشكل 
عام، يتم تحديدها عن طريق المالك، 
ولا توجد أي جهة حكومية تتبنى 
تحديد الأسعار ومراقبتها منعاً 
للاستغلال، لذلك تجد أن للمواسم 
أســعــاراً خــاصــة تــكــون غــالــبــا ذات 
قــيــمــة مــبــالــغ فــيــهــا، ويـــكـــون رأي 
العميل فيها القبول بالاستئجار 
أو الرفض والبحث عن غيرها، رغم 
تشابه أسعارها إلى حد كبير عن 

أسعار الاستراحات في العيد.
وأوضـــح العبد اللطيف أنها 
تختلف باختلاف منطقتها أولاً، 
وبــحــســب حجمها وتجهيزاتها، 
مبيناً أن بعض الاستراحات تكون 
ذات تــكــالــيــف بــاهــظــة تــصــل إلــى 
ملايين الريالات، تتميز بفخامتها 
ومساحتها الشاسعة وتجهيزاتها 
إلــــى أن بعضها  الــحــديــثــة، لافـــتـــاً 
تـــكـــون اســـتـــراحـــات ذكـــيـــة، تــنــفــرد 

عن غيرها بــإدخــال التكنولوجيا 
والـــتـــقـــنـــيـــة عــلــيــهــا لـــخـــدمـــة كــبــار 
العملاء، إلا أنها تبدأ على العموم 
من مبلغ ٩٠٠ ريــال (٢٤٠ دولارا)، 
لتصل إلــى ١٥ ألــف ريـــال (٤ آلاف 
دولار) في اليوم الواحد أو خلال 
فترة عطلة العيد، وهناك حالات 
شــــاذة، إلا أن هـــذه الأرقــــام تعتبر 
مــتــوســطــة بــشــكــل عــــــام. يـــذكـــر أن 
السعوديين يفضلون الخروج إلى 
مثل هــذه النوعية من المتنزهات، 
الكاملة  بالخصوصية  لتميزها 
التي توفرها، مقارنة بالمتنزهات 
الــتــي تجمع  العامة أو المختلطة، 
العائلات جميعها في مكان واحد، 
إلا أن الــعــادات والتقاليد كــان لها 
أثر كبير في إنجاح هذه النوعية 
من العقارات الترفيهية الخاصة، 
الــتــي تــحــرص عــلــى الخصوصية 

قبل كل شيء.
يقول أحمد هلال، الذي يدير 
سلسلة من الشاليهات المتخصصة 
أيــام العيد  بالتأجير اليومي، إن 
ورغم محدودية مدتها تشكل رقما 
لا يستهان به في تحقيق الأرباح 
عبر زيادة نسبة الحجوزات الذي 
يـــصـــاحـــبـــه ارتــــــفــــــاع طـــبـــيـــعـــي مــن 

الأسعار، نظرا إلى ارتفاع الطلب 
إلى مستويات كبيرة تقفز بشكل 
مستمر حتى ليلة دخول العيد إن 
وجدت، حيث يفوق العرض الطلب 
بأضعاف مضاعفة، إلا أن ذلك لم 
يتسبب بتاتاً في العزوف عنها بل 
إن بعض الشاليهات تــم حجزها 
قبل أسابيع تصل إلى شهر وذلك 
لــــضــــمــــان الــــحــــصــــول عــــلــــى مـــكـــان 
مناسب لقضاء العيد، خصوصا 
للعائلات صغيرة الحجم التي لا 
ترتبط عادة بالاجتماعات الكبرى، 
لافتا إلى أن هذه الفئة في ازدياد 
وذلك ابتعادا عن النمطية المعروفة 

لقضاء الأعياد.
وأضـــــــاف هــــــلال: «نــمــتــلــك مــا 
يـــزيـــد عـــلـــى ٣٠ وحــــــدة تــرفــيــهــيــة 
(شـــــالـــــيـــــه) مــــجــــهــــزة بـــتـــجـــهـــيـــزات 
مـــخـــتـــلـــفـــة وبـــــأســـــعـــــار مـــتـــفـــاوتـــة، 
تبدأ من ١٢٠٠ ريــال (٣٢٠ دولارا) 
لــلأصــغــر، وتــنــتــهــي بـــــــ٤٨٠٠ ريـــال 
للجناح  بالنسبة  دولارا)   ١٢٨٠)
الملكي، إلا أن آخر (شاليه) شاغراً 
تــم حــجــزه قــبــل حــلــول يـــوم العيد 
بأسبوعين، رغــم عــدم إعلانهم أو 
تسويقهم له»، لافتا إلى أن حرارة 
الطقس ساهمت وبشكل فعال في 

أيــام  اللجوء إليهم، خصوصا أن 
الــعــيــد مـــن أهــــم المـــنـــاســـبـــات الــتــي 
تــحــرص فيها العائلة السعودية 
عــلــى الـــخـــروج مـــن المـــنـــزل وقــصــد 

المزارات السياحية.
اتــســاع مدينة الرياض  ورغــم 
على النطاق العمراني والسكني، 
فـــإنـــهـــا لا تــــــــزال تـــفـــتـــقـــر إلــــــى حــد 
المــتــنــزهــات الكبرى  لــوجــود  كبير 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة  أو حــــتــــى الأمـــــــاكـــــــن 
العامة، وحتى وإن وجــدت فإنها 
الـــتـــوســـع  تـــغـــطـــيـــة  تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
الــــجــــغــــرافــــي والــــســــكــــانــــي الــكــبــيــر 
للعاصمة السعودية التي تعتبر 
مــن أكــبــر الــعــواصــم عــلــى مستوى 
الــــشــــرق الأوســــــــــط، بــــل وجــــودهــــا 
يعتبر مــحــدوداً ولا يعتبر جاذباً 
كبيراً لقضاء فــتــرة الأعــيــاد فيها 
خصوصا للعائلات كبيرة العدد.

ومــــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، بـــــرر 
ريــــــــــان المـــــقـــــيـــــرن المـــســـتـــثـــمـــر فــي 
قــــــطــــــاع الـــــتـــــرفـــــيـــــهـــــي، الأســــــعــــــار 
الموضوعة خلال فترة العيد على 
الاستراحات، إذ أكد أن التكاليف 
الـــعـــامـــة ارتـــفـــعـــت بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
وأن انــخــفــاض الإقــبــال فــي الأيــام 
الــعــاديــة محفز لانــتــظــار المــواســم 

وأهمها هذه الأيام التي وصفها 
بالمربحة، مبينا أن الأسعار بشكل 
عام معقولة بدليل إتمام تأجير 
معظم الشاليهات والاستراحات 
قــبــل الــعــيــد بــفــتــرة، لافــتــا إلـــى أن 
مــعــظــم الـــعـــمـــلاء لا يـــفـــكـــرون فــي 
الارتفاع الحاصل، نظرا لأنها من 
القليلة التي  المناسبات السنوية 
تــجــمــع أبـــنـــاء الــعــائــلــة فـــي زمـــان 

ومكان واحد.
المـــقـــيـــرن أن مــتــطــلــبــات  وزاد 
العناية بالمنشأة الترفيهية مكلفة 
لـــلـــغـــايـــة، مـــثـــل مـــبـــالـــغ الاهـــتـــمـــام 
بـــالمـــســـطـــحـــات الــــخــــضــــراء، الــتــي 
تــحــتــاج إلــــى عــنــايــة خـــاصـــة في 
ظــل الــطــقــس الـــحـــار، إضــافــة إلــى 
المــيــاه بالنسبة  ضــــرورة تــجــديــد 
لــلــمــســطــحــات المـــائـــيـــة، مـــن فــتــرة 
لأخـــــــــرى، وهــــــي عـــمـــلـــيـــة بــاهــظــة 
الـــســـعـــر، مـــــــروراً بـــارتـــفـــاع أجــــور 
العمالة والأثاث الذي يجب تبديله 
من فترة إلى أخــرى، موضحاً أن 
هذه الأيــام تشهد تشغيل جميع 
الــقــطــاعــات الــتــرفــيــهــيــة طــاقــاتــهــا 
المــمــكــنــة لــلاســتــفــادة الــكــامــلــة من 

عيد الأضحى المبارك.
هـــــــــــذا ويـــــــــــتـــــــــــراوح الـــــعـــــائـــــد 
المـــتـــوســـط عـــلـــى هـــــذا الــــنــــوع مــن 
العقارات ما بين ١٠ و١٥ في المائة 
سنوياً، وشهد خلال فترة ماضية 
ازديـــادا فــي الاستثمار، وينتظر 
أن يــشــهــد حـــركـــة واســــعــــة خـــلال 
الأشهر المقبلة، مع اعتدال الجو 

وانخفاض درجات الحرارة.
وتستحوذ الأحياء الجديدة 
الـــريـــاض النسبة  الــعــاصــمــة  مـــن 
الأكبر من تواجد مثل هذا النوع 
الــــــعــــــقــــــارات، وتـــعـــتـــبـــر ذات  مـــــن 
توجه كبير من قبل المستثمرين 
وتـــــــتـــــــطـــــــور بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر فـــي 
تــصــمــيــمــهــا وتــجــهــيــزهــا، يــشــار 
إلـــى أنـــه لــعــدم وجـــود مسطحات 
مائية طبيعية في الرياض، فقد 
ساهمت هذه التركيبة الجغرافية 
الــصــحــراويــة فــي ضــــرورة إيــجــاد 
مسطحات مائية صناعية، التي 
بـــدورهـــا ضــغــطــت عــلــى الأســعــار 
نــحــو الارتـــفـــاع، نتيجة تكلفتها 
المــرتــفــعــة، بحسب تــأكــيــدات عدد 
من أصحاب الشاليهات والأماكن 

الترفيهية.

يزداد الطلب على العقارات الترفيهية في السعودية خلال موسم الاجازات.( تصوير: خالد الخميس)

إحصائيات رسمية تشير إلى أن ٦٢ ٪ من الأسر لديها «مسكن ملك»

المصريون يفضلون «التمليك» رغم ارتفاع أسعار العقارات
القاهرة: فتحية الدخاخني

رغــــــم تـــــوافـــــر مــــلايــــين الــشــقــق 
الـــســـكـــنـــيـــة فــــــي المــــــــــدن المــــصــــريــــة، 
ومـــــحـــــاولات الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
خــلال السنوات السابقة، تشجيع 
نـــظـــام الإيـــــجـــــارات الــســكــنــيــة، عبر 
قانون الإيجار الجديد الصادر عام 
١٩٩٦، بجانب المــســاعــي المستمرة 
لــتــعــديــل قـــانـــون الإيــــجــــار الــقــديــم، 
فإن المواطن المصري ما زال يفضل 
الــتــمــلــيــك، وربـــمـــا يتحمل  الــســكــن 
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية 
من أجــل شــراء وحــدة سكنية، عبر 
الـــتـــي  الـــتـــســـهـــيـــلات  الــــــقــــــروض أو 
الــعــقــارات، وهــو  تمنحها شــركــات 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات 
السكنية بشكل يراه البعض مبالغاً 

فيه.
الدكتور سعيد صادق، أستاذ 
علم الاجتماع والإعــلام السياسي، 
فــســر ارتــــبــــاط المـــصـــريـــين بــالــســكــن 
الــتــمــلــيــك بــالــثــقــافــة الـــزراعـــيـــة لــدى 
«الــشــرق  المــواطــن المــصــري، وقـــال لـــ
الأوســـــــط»، إن «الــثــقــافــة الــزراعــيــة 
للمصريين تجعلهم حريصين على 
تملك الأراضي والمساكن، وتضغط 
عليهم لشراء مساكن وشقق تمليك، 
كــــنــــوع مـــــن المــــكــــانــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والعزوة، والاستقرار».
وأضاف صادق أن «المصري لا 
يطمئن للإيجار، ولديه دائماً خوف 
مــن أن يــطــرد مــن المسكن الإيــجــار، 
على عكس دول أخــرى في العالم، 
لــيــســت لــديــهــا مــشــكــلــة فـــي الــســكــن 
المؤجر، وعادة ما يتشارك الشباب 

سكناً واحداً».
وجـــــاءت نــتــائــج بــحــث الــدخــل 
والإنفاق لعام (٢٠١٧ - ٢٠١٨)، التي 
المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  أعــلــنــهــا 
العامة والإحصاء، في بداية شهر 
لــتــؤكــد  الــــحــــالــــي،  أغـــســـطـــس (آب) 
اســــتــــمــــرار المـــصـــريـــين فــــي الــســعــي 
لــتــمــلــك الـــوحـــدات الــســكــنــيــة، حيث 
أظهرت نتائج البحث أن «٦١٫٦ في 
المائة من الأسر لديهم مسكن ملك، 
والباقي ١١٫٥ في المائة إيجار وفقاً 
لــقــانــون الإيــجــار الــقــديــم، و٦٫٦ في 
المائة إيجار وفقاً لقانون الإيجار 
الجديد محدد المدة، و٩٫٤ في المائة 
تمليك، و١٠٫٤ في المائة هبة، و٠٫٥ 

في المائة ميزة عينية».
من جانبه، قال الدكتور شريف 
الــــدمــــرداش، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن «نـــظـــام  لـــــ
الإيــــجــــار الـــحـــالـــي، وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
المـــدة، مكلف، فأقل  الجديد مــحــدد 
إيجار شهري في المناطق الشعبية 
إلــى ١٥٠٠ جنيه شهرياً، ما  يصل 
يدفع الناس للتفكير في التمليك»، 
إلــــى أن «المــــواطــــن يحسب  مــشــيــراً 
تكلفة الإيجار، ويقارنها بالقسط 
الشهري الذي يمكن أن يدفعه نظير 
شــراء وحــدة تمليك، خصوصاً في 
ظــل أنــظــمــة الــســداد المــتــنــوعــة التي 
توفرها البنوك، أو شركات التطوير 

العقاري».
وتـــــــوفـــــــر الـــــبـــــنـــــوك المــــصــــريــــة 
أنظمة مختلفة للتمويل العقاري، 
الفائدة، تدخل  ارتــفــاع نسبة  ومــع 
البنك المركزي المصري عبر مبادرة 
الــعــقــاري لمحدودي  لدعم التمويل 
ومــتــوســطــي الـــدخـــل بــســعــر فــائــدة 
انتهى تطبيقها بداية  منخفض، 
الــعــام الــحــالــي. ويطالب المــطــورون 
الـــعـــقـــاريـــون بــتــجــديــدهــا لمــســاعــدة 
المــواطــن على التملك، وفــي المقابل 
تــوفــر شـــركـــات الــتــطــويــر الــعــقــاري 
عــــدداً مــتــنــوعــاً مـــن أنــظــمــة الــســداد 

إلــى حــد التملك دون مقدم،  يصل 
وبقسط يصل إلى ١٠ سنوات.

وقــــال الــــدمــــرداش إن «الــتــمــلــك 
فـــي مــصــر لا يــتــم بـــهـــدف الــســكــن، 
بل يستخدم كنوع من الاستثمار، 
حـــيـــث تــعــتــبــر الــــعــــقــــارات مــخــزنــاً 
لــلــقــيــمــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «كــثــيــراً 
مـــمـــن يــمــلــكــون الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
يـــقـــبـــلـــون عــــلــــى شــــــــراء الــــعــــقــــارات 
بــهــدف الاســتــثــمــار، ونسبة كبيرة 
مــمــن يــمــتــلــكــون مــســاكــن فــي مصر 
يــمــتــلــكــونــهــا بـــغـــرض الاســتــثــمــار 

وليس السكن».
وأشـــار صـــادق إلــى أنــه «عــادة 
مــا يتم استغلال العقار كنوع من 
الاســتــثــمــار الآمـــــن، خــصــوصــاً في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة، الــتــي تــقــود فيها 
الــعــقــاريــة الاقتصاد  الاســتــثــمــارات 
المـــــصـــــري»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «هــــذه 
الــــثــــقــــافــــة وارتـــــــفـــــــاع الــــطــــلــــب عــلــى 
العقارات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
بشكل كبير، في ظل صغر مساحة 
الأراضي التي يتم التنافس عليها».

ويــــزداد الــحــرص عــلــى السكن 
التمليك في الريف أكثر من المناطق 
الحضرية، حيث أوضح البحث أن 
«٢٣٫٧ فــي المــائــة مــن أســـر الحضر 
تقيم في مسكن إيجار قديم، مقابل 

١٫٢ في المائة من أسر الريف، ونحو 
١١٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن أســــر الــحــضــر 
تقيم في إيجار جديد، مقابل ٢٫٣ 
الــــريــــف، و٨١٫٦ في  المـــائـــة مـــن  فـــي 
المائة من أسر الريف لديها مسكن 
مــلــك، مقابل ٣٨ فــي المــائــة مــن أسر 
الحضر، بينما ١٨٫٧ في المائة من 
أسر الحضر لديهم مسكن تمليك، 
مقابل ١٫٤ في المائة من أسر الريف، 
ونحو ١٣٫٢ في المائة من أسر الريف 
لديها مسكن هبة، مقابل ٧٫٢ في 

المائة من أسر الحضر».
وأشار البحث إلى أن ٧٤٫٥ في 
المـــائـــة مـــن الأســــر تــعــيــش فـــي شقة 
المــائــة من  سكنية، منها ٨٧٫٥ فــي 
أسر الحضر، مقابل ٦٣٫٤ في المائة 
الــريــف، بينما يقطن ١٧٫٣ في  فــي 
المائة في مبنى كامل، منها ٧٫١ في 
المــائــة مــن الحضر مقابل ٢٥٫٨ في 

المائة في الريف».
وقــــــال صــــــادق إن «المـــصـــريـــين 
يــــحــــبــــون ســــكــــن الـــــعـــــائـــــلات، وفــــي 
كثير من المدن نجد مباني سكنية 
تــســكــنــهــا الــعــائــلــة بـــالـــكـــامـــل، ففي 
وقـــــت مــــن الأوقــــــــات مـــثـــلاً كـــــان رب 
الأســـــــــر يــــشــــتــــري أرضـــــــــاً فــــــي حــي 
مصر الجديدة، ويبني فيه مبنى 
متعدد الطوابق يكون له ولأولاده 

عــنــدمــا يــكــبــرون، ومـــا زال نــمــوذج 
بيت العائلة موجوداً في كثير من 

المناطق، خصوصاً في الأرياف».
وتأتي هذه النتائج بالتزامن 
مــــع إعـــــــلان ارتـــــفـــــاع مــــعــــدل الــفــقــر 
فــي الــبــلاد مــن ٢٧٫٨ فــي المــائــة في 
إلــى  إحـــصـــاء عــــام ٢٠١٥ - ٢٠١٦، 
٣٢٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي إحـــصـــاء عــام 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، الصادر بداية الشهر 
الحالي، في أعقاب تطبيق برنامج 
الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن 
انــخــفــاض ســعــر العملة المــصــريــة، 
مــا ترتب عليه رفــع أســعــار السلع 
والــخــدمــات، وتــصــدرت محافظات 
الــصــعــيــد (جــــنــــوب مـــصـــر) قــائــمــة 
الأكثر فقراً، حيث سجلت محافظة 
أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها 
تــلــتــهــا  المــــــائــــــة،  فـــــي  بـــلـــغـــت ٦٦٫٧ 
محافظة سوهاج بنسبة ٥٩٫٦ في 
المــائــة، ثــم الأقــصــر ٥٥٫٣ فــي المائة، 
والمنيا ٥٤ في المائة، ثم قنا ٤١ في 

المائة.
وقــــــــال صــــــــادق إن «الــــــعــــــادات 
والتقاليد أقوى من صعوبة الظروف 
الاقــتــصــاديــة، فــرغــم ارتـــفـــاع نسبة 
الفقر، وارتفاع أسعر العقارات، فإن 
المواطن المصري حريص على شراء 
سكن تمليك، حتى وإن ضغط على 

نفسه اقتصادياً».
وأوضــــح صــــادق أن «المــواطــن 
المـــصـــري فـــي الــســابــق كــــان يعتبر 
الـــســـكـــن عـــلـــى ضــــفــــاف الـــنـــيـــل هــو 
قمة الرفاهية والــثــراء، والــيــوم مع 
انــحــســار المــســاحــة المـــوجـــودة على 
الـــنـــيـــل، بـــــدأ الاتــــجــــاه لــلــتــجــمــعــات 
السكنية المغلقة (كــمــبــونــد)، التي 
توفر قــدراً كبيراً من الخصوصية 
والـــعـــزلـــة لــلــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة 

الثرية».
وتــم تحديد مــعــدل خــط الفقر 
بمبلغ ٨٨٢٧ جنيهاً سنوياً، أو ٧٣٦ 
جنيهاً شهرياً، أي نحو ١٫٥ دولار 
يومياً، فيما بلغ خط الفقر المدقع 
٥٨٩٠ جنيهاً سنوياً، أو ٤٩١ جنيهاً 
شهرياً، في حين يقاس معدل خط 
الـــعـــالمـــي بــمــبــلــغ ١٫٩ دولار  الــفــقــر 
يومياً للفرد، وفقاً لإحصاء البنك 

الدولي عام ٢٠١٥.
وشـــــهـــــدت أســـــعـــــار الــــعــــقــــارات 
ارتفاعاً كبيراً فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
حيث تجاوز متوسط سعر المتر في 
منطقة «التجمع الخامس» (شرق 
القاهرة) وفقاً لموقع «عقار مــاب»، 
التسعة آلاف جنيه، فيما يتراوح 
متوسط سعر المتر في أحياء مثل 
المــهــنــدســين والـــدقـــي بــالــجــيــزة بين 
ألــف جنيه للمتر، ويــزداد  ١٠ و١٢ 
السعر فــي الأحــيــاء الــراقــيــة، حيث 
يــــقــــتــــرب مـــــن ٢٢ ألـــــــف جـــنـــيـــه فــي 

الزمالك.
وأعــــلــــنــــت شـــــركـــــات الـــتـــطـــويـــر 
الـــــعـــــقـــــاري عـــــن بــــيــــع وحــــــــــدات فــي 
العاصمة الإدارية الجديدة بأسعار 
تتجاوز العشرين ألف جنيه للمتر، 
ألــف جنيه  إلــى ٤٥  ووصـــل السعر 
للمتر في مدينة العلمين الجديدة.

بــــــــــدوره، أكــــــد الـــــــدمـــــــرداش أن 
«أسعار العقارات في مصر مبالغ 
فيها مــقــارنــة بــأســعــارهــا فــي دول 
أخـــــرى، أخــــذاً فـــي الاعـــتـــبـــار المــزايــا 
المــــــوجــــــودة فـــــي مـــصـــر وفــــــي هـــذه 
الدول»، مشيراً إلى أن «هناك حالة 
ركود في السوق العقارية المصرية، 
رغم كثرة الإعلانات عن مشروعات 
عقارية جديدة، حيث إن أسعارها 
لا تتناسب ومعظم فــئــات الشعب 
المـــصـــري، وهـــو مــا يــدفــع القائمين 
عــلــى هــــذه الــصــنــاعــة لــلــبــحــث عن 

حلول تمويلية لتنشيط السوق».

الإحصائيات الرسمية تبين أن المصريين يفضلون تملك العقارات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ارتفاع أسعار المساكن في السويد خلال الشهر الماضي

دبي - «الشرق الأوسط»:  أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في 
السويد الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المساكن خلال 
يوليو (تموز) الماضي. وبحسب البيانات ارتفعت الأسعار 
خلال الشهر الماضي بنسبة ١ في المائة عن الشهر السابق، في حين 
استقرت أسعار الوحدات المستأجرة. كما زادت أسعار المساكن 
خلال الشهر الماضي بنسبة ١ في المائة مقارنة بمستواه في الشهر 
نفسه من العام الماضي، في حين زادت أسعار الوحدات المستأجرة 
المــائــة سنويا. واستقرت أســعــار الشقق  المشغولة بنسبة ٤ فــي 
السكنية فــي منطقة استوكهولم الكبرى وفــي وســط العاصمة 
السويدية دون تغيير خلال الشهر الماضي. كما استقرت أسعار 
الفيلات في نطاق العاصمة دون تغيير. وأشــارت البيانات إلى 
تراجع عدد المساكن التي تم بيعها خلال الصيف الحالي بنسبة 
ملحوظة، مقارنة بمبيعات الربيع والخريف الماضيين. في الوقت 
نفسه زادت المبيعات خــلال يوليو المــاضــي بنسبة ٧ فــي المائة 
مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. يذكر أن لجنة السياسة 
النقدية في البنك المركزي السويدي ذكــرت خلال اجتماعها في 
الشهر الماضي أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة 
الضريبية وســوق الإســكــان، للحد من المخاطر المرتبطة بتزايد 
ديون الأسر السويدية وعلاج المشكلات الهيكلية في هذا المجال.

قروض عقارية لمدة ٢٠ عاماً من دون فوائد في الدنمارك

بــنــك» الدنماركي  أعــلــن «نــورديــا  دبي - «الشرق الأوســط»: 
اعتزامه طــرح قــروض تمويل عقاري مدتها ٢٠ عاما من 
دون فائدة، وذلك لأول مرة في الدنمارك التي تصل فيها 
قيمة سوق السندات المضمونة بقروض عقارية إلى ٤٩٥ مليار 
دولار. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا التطور جاء 
بــعــد إعـــلان بــنــك «يــســكــي بــنــك» الــدنــمــاركــي فــي وقـــت ســابــق من 
الأسبوع الحالي اعتزامه تقديم قروض تمويل عقاري مدتها ١٠ 
المــائــة، في حين  سنوات بفائدة سلبية قدرها سالب نصف في 
يمكن للدنماركيين الحصول على قروض عقارية مدتها ٣٠ عاما 
بفائدة قــدرهــا ٠٫٥ فــي المــائــة. كما يــدرس بنك «نــورديــا» تقديم 
قروض عقارية لمدة ٣٠ عاما بفائدة سلبية. ونقلت بلومبرغ عن 
«ليز نيتفوت برنجمات» كبيرة المحللين في وحدة تمويل المساكن 
في «نورديا» القول إن «تكلفة القروض العقارية انخفضت إلى 
أقل مستوياتها على الإطلاق... نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع 
أسعار المساكن». وأضافت ليز أن هذه الأوضاع جيدة بالنسبة 
لأصحاب المساكن لكنها «غريبة تقريبا فمن غير المريح تصور 
أن هناك مستثمرين يرغبون في إقــراض أموالهم لمــدة ٣٠ عاما 
بفائدة ٠٫٥ في المائة فقط، يشير هذا إلى مدى القلق الذي يشعر 
به المستثمرون بالنسبة لأوضاع أسواق المال وأنهم يتوقعون أن 

تستغرق هذه الأسواق وقتا طويلا قبل أن تتحسن أوضاعها».

٩٣٠ مليون دولار إيرادات «الدار» في النصف الأول

الــدار العقارية  أبوظبي - «الشرق الأوسط»:  سجلت شركة 
نموا في الإيـــرادات خــلال النصف الأول من العام الحالي 
بنسبة ١٥ في المائة على أســاس سنوي لتصل إلــى ٣٫٤٢ 
مليار درهم (٩٣٠ مليون دولار) مقارنة مع ٢٫٩٨ مليار درهم (٨١١ 
مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع نشاط 
الشركة على مستوى مشاريعها التطويرية الرئيسية قيد الإنشاء. 
ارتفع إجمالي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 
٢ في المائة ليصل إلى ١٫٣٩ مليار درهم مقارنة بنحو ١٫٣٦ مليار 
المــاضــي، بينما حققت صافي  درهــم في النصف الأول من العام 
أرباح بلغ ٩٦٩ مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 
بفضل الأداء القوي لأعمالها الأساسية. وبنهاية يونيو (حزيران) 
٢٠١٩ حافظت الميزانية العمومية للشركة على قوّتها وبلغ إجمالي 
السيولة النقدية والتسهيلات البنكية الملتزم بها وغير المسحوبة 
٧٫٣ مليار درهــم. وارتفعت الإيــرادات خلال الربع الثاني من عام 
٢٠١٩ بنسبة ١٠ في المائة لتصل إلى ١٫٦٦ مليار درهم مقارنة مع 
١٫٥١ مليار درهم في الفترة نفسها من عام ٢٠١٨ وسجّلت إدارة 
المشاريع التطويرية نمواً في الإيرادات بنسبة ١٧ في المائة لتصل 
إلــى ٦٩٢ مليون درهــم، وذلــك نتيجة ارتــفــاع نشاط الشركة على 
مستوى مشاريعها التطويرية الرئيسية قيد الإنشاء، فضلاً عن 
ارتفاع الإيـــرادات المحققة من إدارة المشاريع التطويرية التابعة 
لأطــراف خارجية. كما ارتفعت مبيعات الــدار للوحدات العقارية 
إلــى ٨٥٣  الثاني بنسبة ١٢٩ في المائة  على المخطط خــلال الربع 
مليون درهم، وذلك في أعقاب الإطلاق الناجح لمشروعي «لِيا» في 
جزيرة يــاس و«الريمان ٢» في الشامخة. وواصلت وحــدة إدارة 
الأصول أداءها المرن، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي للوحدة 
بنسبة ٥ في المائة إلى ٣٩٦ مليون درهم خلال الربع الثاني بفضل 
الأداء القوي لقطاع الضيافة والأعمال الثانوية المملوكة بالكامل 
للدار والتي تضم أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة 

«بروفيس» لإدارة العقارات وشركة «خدمة» لإدارة المرافق.

السعودية: «سكني» يضيف ٩ مخططات جديدة 
توفر أكثر من ١١ ألف قطعة أرض مجانية

أعلن برنامج «سكني» التابع  الرياض - «الشرق الأوسط»: 
لـــــوزارة الإســـكـــان إضــافــة ٩ مــخــطــطــات سكنية جــديــدة عبر 
بوابته الإلكترونية، توفر ١١٫٣٢٢ ألف قطعة أرض مجانية، 
وذلــك ضمن المخططات السكنية لــلأراضــي التي يستمر البرنامج 
في طرحها عبر البوابة شهريا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط 
السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول 
على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج. وأوضح 
بــرنــامــج «ســكــنــي» أنـــه فــعــل خــاصــيــة الــحــجــز إلــكــتــرونــي لــلأراضــي 
المجانية، بما يمكن المستفيدين مــن استكمال الإجــــراءات وطباعة 
أنــه يمكن لهم  الــــوزارة، مبيّناً  فـــروع  العقود دون الحاجة لمراجعة 
استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر 
نظام الحجز الإلكتروني. وأشار إلى أنه تم تفعيل هذه الخاصية لـ٩ 
مخططات جديدة موزعة على ٥ مناطق جار استكمال أعمال التطوير 
فيها، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة. 
وتضمنت المخططات الجديدة مخططين في منطقة عسير توفر ١٣٩٣ 
قطعة أرض، شملت مخطط «نسيم الريان» بمحافظة بيشة والذي 
يضم ٦٢٦ قطعة أرض مجانية، ومخطط «مشروع روضــة الريان» 
بمحافظة بيشة ويضم ٧٦٧ قطعة أرض، كما تضمنت مخطّطين في 
منطقة الرياض توفر نحو ٣٤٩ قطعة أرض، تشمل مخطط «منازل 
الحوطة» الــذي يوفر ١٩٢ قطعة أرض بمحافظة حوطة بني تميم، 
ومخطط «رمال الغاط» ويوفر نحو ١٥٧ قطعة أرض بمحافظة الغاط. 
كما أعلن البرنامج إضافة مخططين للأراضي السكنية في منطقة 
الجوف يوفران نحو ٢٣٠٩ أراض موزعة بين محافظتي دومة الجندل 
والقريات تشمل مخطط «مشروع منازل دومة الجندل» بـ١٣٤٥ قطعة 
أرض، ومشروع مخطط «مشارف القريات» ويحتوي على ٩٦٤ قطعة 
أرض، فيما أعلن توفير ٧٠٧٣ قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة 
تقاسمتها محافظة الطائف من خلال «مشروع واحة الميقات» الذي 
يحتوي على ٥١١٨ قطعة أرض مجانية، ومحافظة الخرمة بمخطط 
«رياض الدغمية» الذي يوفر ١٩٥٥ قطعة أرض، إضافة إلى مخطط 

«الازدهار» بمحافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل.



منتجعات برتبة قصور
> أعرق هذه المنتجعات وأكثرها 
 Puente Romano شــهــرة هــو منتجع
الــذي، منذ افتتاحه، يتمّيز بأسلوبه 
الــفــريــد الــــذي يــخــرج عـــن المـــألـــوف في 
المـــنـــتـــجـــعـــات الـــســـيـــاحـــيـــة، وتــنــتــشــر 
ــاء على 

ّ
غــرفــه والــفــلــل بــين حــدائــق غــن

الطراز الأندلسي، إلى جانب منشآت 
رياضية مشهورة عالمياً مثل نادي كرة 
المضرب الذي يختاره عدد من الأبطال 
العالميين لفترات التدريب والتحضير 
للمسابقات الدولية. وفيه ١٤ مطعماً 
يحار الذوّاقة بينها، وناد صحي فخم 
بإشراف إحدى أهم الشركات العالمية 
 ،spa في مجال العناية الصحيّة بالماء
إضافة إلى ملعب للغولف كان لسنوات 
المقرّ الرئيسي الذي يتدرّب فيه فريق 
إســبــانــيــا لــكــأس ديــفــيــس الـــذي أعطى 
عـــشـــرات الأبــــطــــال الــعــالمــيــين فـــي هــذه 
الـــريـــاضـــة. ومـــن مـــيـــزات هـــذا المنتجع 
أيضا مسابحه الأربعة وسط حديقة 
نـــبـــاتـــيّـــة تـــمـــتـــدّ حـــتـــى رمــــــال الــشــاطــئ 
ــر فيه كــل وسائل 

ّ
تــتــوف الـــذي  الجميل 

الرياضات المائية.
مـــن المــنــتــجــعــات الــكــلاســيــكــيــة في 
الــــذي   Don Carlos Resort مـــاربـــيـــا 

يــــضــــمّ ثــــــلاث مـــنـــشـــآت تـــلـــبّـــي جــمــيــع 
الاحــــتــــيــــاجــــات: الــــــواحــــــة، لمــــن يــبــحــث 
عـــن الــــهــــدوء والــســكــيــنــة فـــي فــيــلاّتــهــا 
الــــحــــديــــثــــة وســـــــط حــــديــــقــــة وارفـــــــــــة... 
الــذي يرتفع بناؤه الشاهق  والفندق، 
المــطــلّ عــلــى الــبــحــر ويــنــبــض بالحركة 
والــــنــــشــــاط والـــــحـــــفـــــلات... والـــفـــيـــلاّت 
الفخمة المخصصة للعائلات والمجهّزة 
بأحدث الوسائل كما في منازل السكن 
العادية. ويتميّز هذا المنتجع بحدائقه 
الاستوائية التي تزيد مساحتها على 
٢٠ ألف متر مربّع، ونادي كرة المضرب، 
وآخــر مخصص للأطفال، إضافة إلى 
خمسة مسابح ونــادٍ صحّي وخمسة 

مطاعم.
 Marriott’s Marbella Beach Resort
هو من المنتجعات المميزة على شاطئ 
مـــاربـــيـــا مـــن حــيــث مــوقــعــه فـــي وســط 
«كوستا دل سول» المحاط بالشواطئ 
الذهبية، وطــرازه المعماري على شكل 
قــريــة صــغــيــرة شــبــه مستقلّة بــذاتــهــا، 
فـــيـــهـــا المـــطـــاعـــم والمــــقــــاهــــي والمــــمــــرات 
والمسابح والنوادي الرياضية وسوق 
ــع فــيــهــا ســكّــان الشقق 

ّ
واســعــة يــتــبــض

المـــفـــروشـــة الـــتـــي تـــطـــلّ جــمــيــعــهــا على 

الــحــدائــق الجميلة والمــحــاطــة بعناية 
دائـــــمـــــة. ولــــعــــلّــــه أنــــســــب المــنــتــجــعــات 
بالنسبة للعائلات والأطفال، لخدماته 

وأسعاره المعقولة.
آخر الوافدين إلى كوكبة المنتجعات 
الفاخرة في ماربيا، والــذي منذ افتتاحه 
بات يشكّل حالة متميّزة في عالم الخدمات 
السياحية الراقية، منتجع Anantara الذي 
يقع على أطراف بلدة Benahavis وتتوزّع 
منشآته وحدائقه حول فيلاّ باديرنا المبنيّة 
على الطراز الإيطالي التوسكاني بين ثلاثة 
لــلــغــولــف. ويــضــم المبنى  مــلاعــب فسيحة 
ية أصليّة، من لوحات 

ّ
نحو ١٢٠٠ قطعة فن

ومــنــحــوتــات وأثـــاث قــديــم على الــطــرازيــن 
الإيطالي والأندلسي، تضفي عليه رونقاً 
ساحراً وســط حدائق بها أشجار السرو 
الــبــاســقــة الــتــي تــذكّــر بــالــهــضــاب المحيطة 
الــتــوســكــانــيــة. وفـــي المنتجع  بــالــعــاصــمــة 
نـــــــادٍ لـــلـــفـــروســـيـــة وآخـــــــر لــلــغــطــس تــحــت 
المــــاء، وحــمّــامــات عــلــى الـــطـــراز الــرومــانــي 
الــقــديــم فـــي الـــنـــادي الــصــحّــي الــــذي يــقــدّم 
عناية تجميلية وعلاجات طبية على يد 
أخــصــائــيــين عــالمــيــين، تــجــعــلــه يستقطب 
الكثير من المشاهير والعائلات الحاكمة 

والأرستقراطية.
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سفر وسياحة
أسسها العرب في القرن الحادي عشر وموجات السيّاح العرب وضعتها على خريطة السياحة الراقية

ة
ّ
ماربيا درّة تاج السياحة الأندلسي

ماربيّا: شوقي الريّس

من خصائص اللغة الإسبانيّة 
أنــهــا تــذكّــر البحر عموماً، لكنها 
ـــثـــه عـــلـــى لـــســـان الـــصـــيّـــاديـــن 

ّ
تـــؤن

عندما يكون بطنه عامراً بالغلال، 
وفي أحاديث العشق وكلام الشعر 
التي يجوز فيها ما لا يجوز في 
غيرها. ومن هنا يقال إن ماربيا 
ت اسمها منذ أن كانت مرفأ 

ّ
اشتق

صغيراً للصيّادين وبلدة وادعــة 
عــلــى الـــطـــرف الـــشـــرقـــي لــلــســاحــل 
الأندلسي الجميل عند سفح جبال 
الــتــي تضفي  الــبــيــضــاء  السلسلة 
ــة طوال 

ّ
على مناخها اعتدالاً ورق

العام.
الـــــــيـــــــوم هـــــــي درّة  مــــــاربــــــيــــــا 
تـــــاج الـــســـيـــاحـــة الأنـــدلـــســـيّـــة مــنــذ 
الــقــرن المــاضــي،  مطلع ثمانينات 
والنسخة الإسبانية مــن مونتي 
كــارلــو أو ســـات تــروبــي لسياحة 
«الغلامور» والثراء الذي اشتهرت 
بــه الــريــفــيــيــرا الــفــرنــســيــة. ويــقــال، 
عن حق، إن الدافع الرئيسي وراء 
انطلاقتها وشهرتها كــان توافد 
الــســيّــاح الخليجيين إليها، وفي 
طليعتهم أبناء السعودية وبعض 
أفراد عائلتها المالكة، بعد نشوب 
الحرب الأهلية في لبنان الذي كان 
لة حتى 

ّ
وجهتهم السياحيّة المفض

ذلك الوقت.
أســـســـهـــا الـــــعـــــرب فـــــي الـــقـــرن 
الـــــــحـــــــادي عــــشــــر عــــنــــدمــــا كـــانـــت 

الـــــحـــــواضـــــر الأنــــدلــــســــيــــة مــــراكــــز 
الإشــــعــــاع الـــحـــضـــاري الــرئــيــســيــة 
في أوروبــا، وما زالت آثار السور 
العربي وبقايا من أبراجه العشرة 
تشهد على ذلك في وسط البلدة 
الــــقــــديــــم إلــــــى الــــــيــــــوم. لـــكـــنـــهـــا لــم 
السياحية  الخريطة  على  تظهر 
الإسبانية والعالمية، إلا في مطلع 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات بـــعـــد أن قـــــرر أحـــد 
المقاولين المعروفين في إسبانيا، 
الأنـــدلـــســـي «خـــوســـيـــه بـــانـــوس»، 
إنـــشـــاء مــرفــأ تــرفــيــهــي فــخــم على 
مقربة منها، وتبعته عدة شركات 
عالمية للفنادق افتتحت عدداً من 
المــنــتــجــعــات الــراقــيــة عــلــى امــتــداد 

شاطئها.
شكّل افتتاح «بورتو بانوس» 
مرحلة مفصليّة في تاريخ ماربيا 
الــســيــاحــي مـــن حــيــث تــجــهــيــزاتــه 
الـــحـــديـــثـــة وأحـــــواضـــــه الـــواســـعـــة 

والــعــمــيــقــة الــتــي تــتــيــح اســتــقــبــال 
الــيــخــوت الــكــبــرى وتـــقـــدّم لــهــا كل 
خــــدمــــات الـــصـــيـــانـــة. وقــــــد جـــرى 
الافــتــتــاح بــحــضــور الأمــيــر خــوان 
كـــارلـــوس، الــــذي كـــان عــلــى وشــك 
الجلوس ملكاً على عرش إسبانيا، 
وزوجـــتـــه الأمـــيـــرة صــوفــيــا، وفــي 
حــــضــــور أمــــيــــر مــــونــــاكــــو رونـــيـــه 
وزوجته الممثلة الأميركية غريس 
كيلي، وعدد كبير من الشخصيات 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــة والـــفـــنـــيـــة. أقــيــم 
أنــغــام صــوت مطرب  الحفل على 
صاعد يدعى خوليو إيغليزياس.

مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ أصبحت 
بــلــدة الــصــيّــاديــن الــهــادئــة محطة 
لازمـــــــــة عــــلــــى جـــــــــدول الـــســـيـــاحـــة 
الترفيهية الراقية ووجهة يتهافت 
والــفــن  السينما  عليها مشاهير 
والرياضة، ويقتني فيها الأثرياء 
بيوتاً للإقامة لفترات من السنة. 

رت فيها المطاعم ومتاجر 
ُ
كما كث

الـــراقـــيـــة،  الـــعـــالمـــيـــة  دور الأزيـــــــــاء 
ية 

ّ
الفن وصــــالات عـــرض الأعـــمـــال 
ومخازن المجوهرات المعروفة.

أكثر من خمسة ملايين سائح 
يـــزورون مــرفــأ بــانــوس وحـــده كل 
عـــام، يتمتّعون بــمــشــاهــدة أفخم 
الــيــخــوت فـــي الــعــالــم ويــلــتــقــطــون 
الصور التذكارية جنبها مطلقين 
أشــرعــة أحــــلام لا تــكــلّــف شــيــئــا... 
وقد تتحقق يوما ما. أما الطريق 
الــعــريــض الــــذي يــــؤدي إلـــى مــرفــأ 
طــــلــــق عــلــيــه اســـم 

ُ
الأحــــــــلام، فـــقـــد أ

«بــولــيــفــار الـــشـــهـــرة»، عــلــى غـــرار 
الــشــارع المــعــروف فــي هــولــيــوود، 
وفـــــيـــــه لــــــوحــــــات مـــخـــصـــصـــة لمــن 
تميّز بتقديمه خدمات سياحية 
واجــتــمــاعــيــة لــلــبــلــدة. تــقــوم على 
مـــدخـــلـــه مــنــحــوتــة ضــخــمــة عــلــى 
شكل وحيد القرن للفنان العالمي 

سالفادور دالي.
الــعــام ٢٠١٣ أصبحت  ومــنــذ 
مـــاربـــيـــا «مـــديـــنـــة ذكــــيّــــة» راهــنــت 
بقوة على التكنولوجيا المتطورة 
لتقديم خــدمــات سريعة ونظيفة 
لسكّانها وزوّارها، وتوفير أحدث 
المـــبـــتـــكـــرات فــــي مــــجــــالات الــطــاقــة 
المــتــجــددة وســلامــة المـــرور والأمــن 

وشحن السيارات الكهربائية.
لـــكـــن مـــاربـــيـــا لــيــســت مــجــرد 
واجــــهــــة فــخــمــة يــنــبــهــر الـــســـيّـــاح 
بــبــريــق الــنــجــوم والمــشــاهــيــر التي 
يرتادونها، ويشبعون فضولهم 
بــمــراقــبــتــهــم ومــتــابــعــة أنشطتهم 
وتحركاتهم. وهي ليست معرضاً 
للثراء ومظاهره المتعددة فحسب، 
إنــــهــــا ٢٦ كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــــن أجـــمـــل 
الـــشـــواطـــئ الأنــدلــســيــة الــذهــبــيــة، 
تـــســـطـــع الــــشــــمــــس فـــــي ســمــائــهــا 
أكــــثــــر مــــن ٣٢٠ يــــومــــاً فــــي الـــعـــام 

وتنعم بحرارة معدّلها ١٩ درجة 
بفضل موقعها الجغرافي المميّز 
الــذي يضفي الاعــتــدال والجفاف 
ف مــن قسوة 

ّ
على صيفها ويخف
مناخها في الشتاء.

وســـطـــهـــا الــــتــــاريــــخــــي حـــول 
ســـاحـــة الـــنـــارنـــج الــــوارفــــة يــعــود 
إلـــــى بـــهـــاء الــحــقــبــة الأنـــدلـــســـيـــة، 
ويــطــيــب فــيــه الـــتـــنـــزّه والــجــلــوس 

المــقــاهــي والمــطــاعــم التقليدية  فــي 
الــتــي تــقــدّم أطــايــب المــطــبــخ الــذي 
تـــشـــكّـــل الـــنـــكـــهـــات الـــعـــربـــيـــة أحـــد 
عناصره الأساسية. وفي ماربيا 
مــجــمــوعــة مـــن الـــحـــدائـــق الــعــامــة 
ــف الــســيّــاح 

ّ
الــتــي نـــــادراً مـــا يــتــوق

عندها ويضيّعون فرصة التمتع 
بالتجوال فيها، وأجملها حديقة 
إلـــى  تـــعـــود  الـــتـــي   La Alameda

الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عـــشـــر وتــشــتــهــر 
بكثرة أشجارها المعمّرة وعشرات 
الأجناس النباتية التي تنفرد بها 

في أوروبا بلاد الأندلس.
لكن لعلّ المكان الذي يختصر 
أفضل من غيره روح هذه البلدة 
التي حافظت على أصالتها رغم 
الــشــهــرة الــعــالمــيــة الــتــي أصابتها 
وملايين السيّاح الذين يزورونها 

كل عام، هو المرفأ القديم الذي ما 
زالــت ترسو في خليجه الصغير 
وتـــنـــطـــلـــق مـــنـــه كــــل لــيــلــة قـــــوارب 
الصيّادين من أبنائها. يعودون 
مــع طلوع الفجر محمّلين بثمار 
البحر وغلاله التي يتنافس عليها 
أصحاب المطاعم الفخمة المنتشرة 
بكثافة حــول «بويرتو بانوس». 
 من وجبة سمك طازج 

ّ
وليس ألذ

فــي أحــد المقاهي الصغيرة حول 
المــــيــــنــــاء الــــقــــديــــم أمـــــــام الـــــقـــــوارب 
المتهادية على صفحة المياه التي 

تفوح منها رائحة البحر.
تبعد ماربيّا ٦٠ كيلومتراً عن 
مطار مالاغا الدولي، وتحيط بها 
مجموعة من القرى الجميلة التي 
تستحق الزيارة، أبرزها «روندا» 
الـــتـــي أســســهــا الـــعـــرب فـــي الــقــرن 
العاشر وما زالت فيها آثار كثيرة 
تــشــهــد عــلــى دورهـــــا الـــبـــارز أيـــام 
الحكم العربي في الأندلس. وفي 
رونــدا تــدور بعض أحــداث روايــة 
هــمــنــغــواي الــشــهــيــرة «لمــــن تُــقــرع 
الأجـــــــراس»، وفــيــهــا عــــاش لــفــتــرة 
الـــشـــاعـــر الألمــــانــــي الــكــبــيــر ريــلــكــه 
وكتب مجموعة من أشعاره. ولا 
تبعد ماربيا أكثر من ٧٠ كيلومتراً 
عـــن جــبــل طـــــارق، الــصــخــرة الــتــي 
نــزل عند أقدامها طــارق بن زياد 
ليقود جيشه في أحد الفتوحات 
الأندلسية، والتي هي اليوم آخر 
مستعمرة في أوروبا تابعة للتاج 

البريطاني.
مــوجــات الــســيّــاح الــعــرب، 
وخــصــوصــا الخليجيين، هي 
الــــتــــي وضــــعــــت مــــاربــــيــــا عــلــى 
الــراقــيــة قبل  خريطة السياحة 
الــســيّــاح من  يــتــوافــد عليها  أن 
كل أنحاء أوروبا والعالم. وبعد 
أن حطّمت إسبانيا كــل الأرقـــام 
القياسية السياحية في السنوات 
الأخيرة، حيث بلغ عدد السيّاح 
الوافدين إليها ضعف عدد السكّان 
وأصــبــح قــطــاع الــســيــاحــة يشكّل 
١١ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 
القومي، تسعى اليوم إلى المراهنة 
على النوعيّة بدلاً من الكميّة، وقد 
وضــعــت برنامجاً خــاصــاً يهدف 
إلــى استقطاب السيّاح المسلمين 
الــــذيــــن بـــلـــغ عــــددهــــم فــــي الــعــالــم 
١٣٦ مــلــيــونــاً فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
أنفقوا ٦٥ مليار دولار في أوروبا 
وحــدهــا، وينتظر أن يرتفع هذا 
العدد بنحو ١٥٦ مليوناً في العام 
المــقــبــل. وتــفــيــد منظمة السياحة 
العالمية، ومــقــرّهــا فــي مــدريــد، أن 
إسبانيا هــي الوجهة الأوروبــيــة 
الثانية، بعد روسيا وقبل فرنسا، 
للسيّاح المسلمين الذين بلغ عدد 
الــذيــن زاروا إســبــانــيــا منهم ١٫٧ 

مليون العام الفائت.
وتــعــتــمــد إســبــانــيــا، فـــي هــذا 
البرنامج الذي يستهدف السيّاح 
المسلمين من ماليزيا وإندونيسيا 
إضافة إلى بعض الدول العربية، 
عــلــى الآثـــــار والمــعــالــم الإســلامــيــة 
الشهيرة فــي الأنــدلــس، وأبــرزهــا 
مــســجــد قــرطــبــة وقــصــر الــحــمــراء 
فــــي غـــرنـــاطـــة الــــــذي يـــحـــتـــلّ مــنــذ 
عــقــود المرتبة الأولـــى بــين المعالم 
الــســيــاحــيــة الإســبــانــيــة مــن حيث 

عدد الزوّار.
تـــكـــون  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ومـــــــن 
هـــــذا  حـــــــربـــــــة»  مــــــاربــــــيــــــا «رأس 
الــبــرنــامــج، لمــوقــعــهــا عــلــى أجــمــل 
ســــواحــــل المــنــطــقــة الـــتـــي حــكــمــهــا 
الـــعـــرب المــســلــمــون نــيّــفــاً وســبــعــة 
قـــرون، ولمــا تزخر بــه مــن خدمات 
سياحية ومنتجعات فاخرة ذاع 
صيتها في العالم ويتردد عليها 

المشاهير من كل الأنحاء.

منظر بانورامي لماربيا

مرفأ بانوس حيث ترسو اليخوت الضخمة

كل شيء 
متوفر

 من التسوق
 إلى 

الرياضات 
المائية

ء 
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ت 

جانب من منتجع أنانتارا  
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الغابة الملتوية في شتشين ببولندا 

مـــــــن مـــديـــنـــة  بـــــالـــــقـــــرب   <
غــــريــــفــــيــــنــــو، غـــــــــرب بـــــولـــــنـــــدا، 
توجد غابة تتميز بمجموعة 
مـــن الأشـــجـــار تــثــيــر كــثــيــراً من 
الاهـــتـــمـــام والـــفـــضـــول، كــونــهــا 
ظـــاهـــرة لـــم يــتــوصــل أحــــد إلــى 
تفسيرها. السبب هو شكلها 
المـــلـــتـــوي بــشــكــل غــــريــــب. فــكــل 
أشجارها البالغ عددها نحو 
٤٠٠ شــجــرة صــنــوبــر تنحني 
بــــــدرجــــــة ٩٠.  الـــــــجـــــــذور  عــــنــــد 
الـــبـــعـــض يــعــيــد  وبــــالــــرغــــم أن 
الأمـــــر إلــــى قــــوة الــجــاذبــيــة في 
المنطقة، فــإن السبب الحقيقي 

غير معروف إلى الآن.
تــوجــد الــغــابــة بــالــقــرب من 
نهر أودر، وزُرعـــت أشجارها، 
الــصــنــوبــر، في  وجميعها مــن 
الثلاثينات من القرن الماضي، 

لـــكـــنـــه كـــــــان لافــــتــــاً فـــيـــهـــا بــعــد 
المــلــتــوي عند  نــمــوهــا، شكلها 
الجذور بشكل متشابه تقريباً.
وهــنــاك نــظــريــات متعددة 
الــشــأن. بعضها إنها  فــي هـــذا 
تــــعــــرضــــت لــــعــــاصــــفــــة ثــلــجــيــة 
شــــــــديــــــــدة جـــــــــــــداً، مــــــــا تـــســـبـــب 
فــــي الـــتـــفـــافـــهـــا واعـــوجـــاجـــهـــا. 
وبـــعـــضـــهـــا يـــقـــول إنـــهـــا كــانــت 
عـــمـــلـــيـــة مـــتـــعـــمـــدة مـــــن ســـكـــان 
الــذيــن كــانــوا يــريــدون  المنطقة 
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى أخــــــشــــــاب 
مجرد  تبقى  لكنها  منحنية. 

نظريات لم يتم تأكيدها.
الـــوصـــول إلــــى المـــكـــان يتم 
بــــواســــطــــة حــــافــــلــــة عـــمـــومـــيـــة، 
تنطلق من شتشين عبر الغابة، 
إضــافــة إلــى تــوفــر قــطــارات من 

محطة شتشين الرئيسية.

منتزه هيتاشي الساحلي (إيباراكي اليابان)

يـــــقـــــع شــــــمــــــال شــــرقــــي   <
طــوكــيــو داخــــل ســهــل كــانــتــو، 
عــلــى بُــعــد نــحــو ســاعــتــين من 
ــرب مــن ميتو 

ُ
طــوكــيــو، وبــالــق

إيــبــاراكــي. وهو  فــي محافظة 
عـــبـــارة عـــن حــديــقــة مــتــرامــيــة 
الأطــــراف، تغطيها مساحات 
خـــــضـــــراء مـــتـــنـــوعـــة، وزهــــــور 
موسمية ممتدة على مساحة 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  فـــــدانـــــاً،   ٣٥٠
احــتــوائــهــا عــلــى مــــلاهٍ وطـــرق 
لــلــمــشــاة ومستعملي  كــثــيــرة 
الــدراجــات الهوائية. تتقاطع 
الــتــلّ، مــا يمنح  ممراتها عبر 
الـــــــزائـــــــريـــــــن رؤيـــــــــــة واضـــــحـــــة 
للمحيط الهادئ وبقية أنحاء 

المتنزه.
تـــعـــد زهـــــــرة نــيــمــوفــيــلــيــا 
الــزرقــاء أهــم زهـــور الحديقة، 
وهي تغطي تلّ ميهاراشي في 
الربيع، وتبدو كأنها تعكس 
لون السماء. وغالباً ما تصل 
الزهور إلى أوجها نهاية شهر 
أبريل (نيسان) حتى منتصف 
مــايــو (أيـــــار). وفـــي الــخــريــف، 
تُغطي التل شجيرات الكوكيا 
الــخــضــراء الــتــي تــتــحــول إلــى 
الـــلـــون الأحـــمـــر عــنــدمــا تـــزداد 

بــــــرودة الـــطـــقـــس. فـــي الــغــالــب 
تـــصـــل ألـــــــــوان الــــخــــريــــف إلـــى 
أجــــمــــل صــــورهــــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
أكتوبر (تشرين الأول) حتى 

منتصفه.
وعلى الرغم من أن الزهور 
تتفتح بصفة موسمية، يمكن 
الاســـتـــمـــتـــاع بـــالمـــتـــنـــزه طــــوال 
الــعــام. فهناك مــمــرات للمشاة 
تــمــر عــبــر غــابــة هيتاشيناكا 
الــواســعــة، فــي حين  الطبيعية 
تحتوي «ديـــون غــــاردن» على 
نــــبــــاتــــات أصــــلــــيــــة، مـــوطـــنـــهـــا 
ســـــــاحـــــــل الــــــــيــــــــابــــــــان. وحــــتــــى 
عــنــدمــا يـــزدحـــم المـــتـــنـــزه، تظل 
هــــذه المــنــطــقــة هـــادئـــة نــســبــيــاً. 
ونظراً لمساحة المتنزه، توجد 
طريقتان للتجول فيه، إضافة 
إلـــــــى المــــــشــــــي. يـــمـــكـــن تـــأجـــيـــر 
دراجــــــــــات ٣ ســـــاعـــــات، بـــدايـــة 
مــن ٤٠٠ يـــن. ويــســمــح بــركــوب 
الــدراجــة لمسافة ١١ كيلومتراً 
فــي مــمــرات خــاصــة، بعيداً عن 
مـــمـــرات المــــشــــاة. كـــذلـــك يــوجــد 
قــطــار صــغــيــر يــجــول بـــالـــزوار 
ويــــتــــوقــــف فـــــي مــــحــــطــــات، فــي 
مـــواقـــع كــثــيــرة. وتــبــلــغ تكلفة 

القطار ٥٥٠ يناً لليوم الكامل.

الفنان محمود عبد المغني

 من بيروت وحاجز اللغة منعني من الاستمتاع في الجزائر
ّ

لا أمل
القاهرة: منة عصام

يتمتع الفنان المصري محمود 
عــبــد المــغــنــي بــبــســاطــة وتــلــقــائــيــة 
تنعكس على اختياراته في البلدان 
الــتــي يــفــضــل الــســفــر إلــيــهــا بقصد 
السياحة والترفيه عــن النفس. لا 
يملّ مثلاً من زيــارة بــيــروت، التي 
يقول إنه يشعر بقمة السعادة وهو 
يــتــجــول فــيــهــا. كــمــا يتمنى زيـــارة 
لندن لحضور مباراة حية لفريقه 
المـــفـــضـــل «لــــيــــفــــربــــول» ومـــشـــاهـــدة 
اللاعب الدولي محمد صلاح. وفي 
دردشته مع «الشرق الأوسط» كان 

هذا الحوار الممتع:
* لـــبـــنـــان مـــــن أحــــــب الـــبـــلـــدان 
إلــى قلبي، أسافر إليها كثيراً ولا 
أمــلّ منها أبـــداً. إلــى جانب عشقي 
الــحــيــاة فيها،  لطبيعتها وإيــقــاع 
أســتــمــتــع بــمــطــبــخــهــا، وبــخــاصــة 
المــقــبــلات والــســلــطــات. فــهــي لــذيــذة 
وصحية على حد سواء. إلى جانب 
عــشــقــي لــلــتــجــول والـــتـــســـوق فيها 
والتعاطي مــع شعبها المضياف، 
هناك سبب آخــر يجعلني أزورهــا 
كــثــيــراً، وهـــو قــصــر المــســافــة بينها 

وبــــين مـــصـــر، والـــتـــي لا تــســتــغــرق 
ســـــوى ســـاعـــة زمـــــن واحــــــــدة. فــأنــا 
أعاني من فوبيا المرتفعات وركوب 

الطائرات.
* بالطبع، هناك بلدان أخرى 
أحـــبـــبـــت زيــــارتــــهــــا مـــثـــل الـــيـــونـــان 
أكــثــر مكانين  وإيــطــالــيــا، لكن يظل 
بــالــراحــة النفسية  شــعــرت فيهما 

هـــمـــا الـــحـــرمـــان الـــشـــريـــفـــان بــمــكــة 
المكرمة والمدينة المنورة حين أديت 
فـــريـــضـــة الــــحــــج. ولا أخـــفـــيـــك أنـــي 
أحـــرص دائــمــاً عــلــى تــكــرارهــا؛ لأن 
ذلك الإحساس بالطمأنينة لا مثيل 

له في أي مكان من العالم.
* لم أستمتع بزيارتي للجزائر 
كما كنت أتمنى. وكان لحاجز اللغة 

دور كبير في ذلك؛ لأن الأغلبية، من 
الــتــجــار، يتحدثون  إلــى  السائقين 
الــفــرنــســيــة وأنـــا لــســت ضليعاً في 
هـــــذه الـــلـــغـــة؛ لـــذلـــك شـــعـــرت بــعــدم 
الارتياح فيها، رغم جمال طبيعتها 
وأسواقها، خصوصاً مدينة وهران 
التي تتمتع بمناظر جبلية رائعة. 
لــكــن لا بــد لــي مــن الإشــــارة إلـــى أن 

دفء ســكــانــهــا وحُــســن ضيافتهم 
عــــــوض عـــــن الـــكـــثـــيـــر. فـــقـــد كـــانـــوا 
إلــى مساعدتي بمجرد  يُسارعون 

أن يعلموا أني مصري.
إلــى إنجلترا،  * أتمنى السفر 
لا لـــشـــيء ســــوى لــحــضــور مـــبـــاراة 
في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، 
ويــاحــبــذا لـــو كــانــت مـــبـــاراة يــكــون 

فــيــهــا فـــريـــق لــيــفــربــول طـــرفـــاً لكي 
أشــــاهــــد الـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد 
صـــلاح عــلــى الــطــبــيــعــة. ثـــم إنـــه لم 
يــســبــق لـــي زيــــــارة لـــنـــدن مـــن قــبــل، 
وأســمــع عنها الكثير مــن الأشياء 
التي تجعلني متحمساً لزيارتها 
والتعرف على معالمها وثقافتها 

رب.
ُ
عن ق

* أكـــثـــر مــــا أبـــحـــث عـــنـــه عــنــد 
وصـــــولـــــي لأي بـــلـــد أقـــــصـــــده هــو 
المــطــاعــم الإيــطــالــيــة، فــأنــا أعشق 
المــطــبــخ الإيـــطـــالـــي، مـــن الــبــاســتــا 
إلى البيتزا، فهم بالفعل مبدعون 
في هذه الأطباق. وبالطبع أحب 
أيضاً التسوق فيها، علماً بأن 
الــــتــــســــوق مـــــن هـــــوايـــــاتـــــي فــي 
الــســفــر؛ لأنـــي أرى أن لــكــل بلد 

ثقافته وطريقته في التسوق.
أنــــــــا شــــخــــص بــســيــط   *
للغاية وحقيبة ســفــري تدل 
عــــلــــيّ، فــــلا أحـــمـــل ســـــوى مــا 
يــلــزمــنــي مــن مــلابــس؛ حتى 
لا تـــكـــون الـــحـــقـــائـــب كــثــيــرة 
وحــتــى أشــعــر بخفة. لكني 

بصراحة أحب أن أقتني كثيراً من 
الجوارب عند السفر.

في لبنانفي الساحل الشمالي
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في مكة المكرمة مع زوجته

فعالياتها كثيرة تجمع الترفيه والمتعة بالثقافة

جند الصقور لجذب السياح
ُ
كازاخستان ت

موسكو: طه عبد الواحد

الـــســـفـــر يُـــغـــريـــنـــا لـــنـــتـــعـــرف عــلــى 
ثــقــافــات أخـــرى، أو فقط وسيلة هرب 
من الملل بحثاً عن تجارب مثيرة توقظ 
المــشــاعــر وتـــحـــرك بــداخــلــنــا جــمــلــة من 

الانفعالات الإيجابية. 
ومع توفر عروض سياحية كثيرة 
باتت بمتناول اليد، فإن البعض بات 
يــبــحــث عـــن تـــجـــارب فـــريـــدة. إن كــانــت 
فــي أمــاكــن بعيدة فــهــذا هــو عــز المنى، 
وهــذا ما تستغله كازاخستان مؤخراً 

بالترويج لسياحة الصيد بالصقور.
الــصــيــد بــالــصــقــر أو «الـــصـــقـــارة» 
والمعروفة أيضاً باسم «المقناص»، هو 
بــاخــتــصــار تــربــيــة بــعــض الأنـــــواع من 
الطيور الجارحة وترويضها لممارسة 
هواية الصيد. ومع أن هذا النشاط لم 
ينتشر على نحو واســع عالمياً، إلا أن 
عشاقه وهواته كثر حول العالم، ومن 

دول الخليج العربي. 
لـــكـــن لا بــــد مــــن الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
الــــصــــقــــارة فـــــي كــــازاخــــســــتــــان لــيــســت 
مجرد سياحة، وإنما هي تقليد قديم 
تــعــود جــــذوره إلـــى الــحــقــبــة الــتــي كــان 
فــيــهــا الــكــازاخــيــون قــبــائــل بـــدو رُحـــل. 
أي له طقوسه وعــاداتــه. في السنوات 
الأخيرة أصبحت الصقارة واحدة من 
أهــم المجالات السياحية، تجذب آلاف 
السياح سنوياً في «موسم الصقارة»، 
الذي يمتد من شهر مايو (أيار) حتى 

سبتمبر (أيلول).
ويُــعــرف الصيد بــواســطــة الصقر 
مــنــذ الــقــدم بــاســم «ســـايـــات»، ويُــرجــح 
أن مــصــدرهــا كــلــمــة «صـــيـــاد» باللغة 
العربية. واليوم باتت جزءاً من الرياضة 
الوطنية في البلاد، وتم افتتاح نوادي 
ومؤسسات ومــدارس متخصصة في 
معظم المدن الكازاخية، للتدريب عليها 
وتدريس طقوسها وكل ما يتعلق بها 
من أزيــاء تقليدية وأدوات لا بد منها 

لتدريب الصقر.
وتشير بعض الحفريات الأثرية 
التي تعود إلى العصر البروزني إلى 
أن الشعوب القديمة في سهول وجبال 
آسيا الوسطى مارست هذا النوع من 
الصيد منذ آلاف السنين. كما تشير 
المراجع التاريخية إلى أنه انتشر في 
الــقــرن الثالث عشر،  كازاخستان منذ 
وكــــان فـــي الــبــدايــة وســيــلــة للحصول 

على الطعام، قبل أن يتحول إلى هواية 
يــســتــعــرض فــيــهــا مــمــارســهــا قـــدراتـــه 
للصيد والفروسية على حد سواء. الآن 
بوسع السياح الاستمتاع إما بالفرجة 
الــهــواة، أو بممارسة الصيد  ومراقبة 
بـــصـــقـــور مـــثـــل «الــــحــــر» و«الـــشـــاهـــين» 

و«الــبــاشــق» وغيرها بأنفسهم برفقة 
صيادين محليين.

الجميل في هــذه السياحة، وهذا 
الــــنــــوع مــــن الـــصـــيـــد، أنـــــه يــكــشــف عــن 
عـــلاقـــة صــــداقــــة غـــريـــبـــة بــــين الإنـــســـان 
وطائر حُــر لا يحب القيود ولا يعرف 

الخوف. وهذا ما يجعل مراقبة علاقته 
بصاحبه مثيرة للاهتمام. تلاحظ أن 
الصقر عادة لا ينقض على فريسته إلا 
عندما يكون جائعاً، وهو بهذا يشبه 
الإنــســان إلــى حــد مــا. فكلاهما تدفعه 

غريزته وحاجته للبقاء، للصيد.

تــنــتــشــر ســيــاحــة «الـــصـــقـــارة» في 
أكثر من منطقة من كازاخستان، لعل 
أكثرها شهرة مناطق الصيد بالقرب 
مــن مــديــنــة ألمـــا آتـــا (ألمـــاتـــي) العاصمة 
القديمة للبلاد. وتشتهر هذه المدنية 
التاريخية بتنوع طبيعي وجــمــال لا 
الــوســطــى. جبالها  لــه فــي آسيا  نظير 
وحـــدهـــا تُــشــكــل عــنــصــر جــــذب لــهــواة 
الـــــريـــــاضـــــات الـــجـــبـــلـــيـــة مـــثـــل الـــتـــزلـــج 
وغــيــرهــا. يطول الحديث عــن المدينة، 
وجــمــالــهــا وكــثــرة معالمها التاريخية 
ومواقعها الطبيعية الجميلة، لكن إذ 
توقفنا عندها في سياق الحديث عن 
«الــصــقــارة»، يمكن الــقــول إنــهــا تظهر 
بـــأجـــمـــل إطــــلالــــة طــبــيــعــيــة لـــهـــا خـــلال 
موسم الصيد، مــن مايو حتى نهاية 
سبتمبر. في هذه المرحلة تكتسي ألما 
أتا بما يُشبه بساطاً أخضر مخملياً 
مزركشاً بألوان الزهور. ومن مناطق 
عـــــدة تــتــفــجــر يــنــابــيــع المــــيــــاه الــعــذبــة 
التي تشتهر بها جبالها. وســط هذا 
إلـــى عــالــم خيالي  الــنــاظــر  كــلــه ينتقل 
ساحر عند رؤية «جيالو»، أي المراعي 
الــتــي تنتشر عــلــى السفوح  الصيفية 
«يــورت» التقليدية،  الـــ وحولها خيام 
التي يستقبل فيها أصحابها الضيوف 
بــدفء، وأحياناً برقصات فولكلورية 
تُـــقـــدم خــلالــهــا وجـــبـــات تــقــلــيــديــة يتم 
إعـــــدادهـــــا عـــلـــى نــــيــــران تـــحـــت الـــهـــواء 
الــطــلــق. بــعــد ذلـــك يــدخــل الــســيــاح إلــى 
الــخــيــمــة التقليدية  «الــــيــــورت»، وهـــي 
الــقــديــمــة، دائــريــة  الــكــازاخــيــة  للقبائل 
الشكل، تكون جدرانها غالباً من «فرو» 
تــقــلــيــديــة من  يــتــم تصنيعه بــوســائــل 
صوف ووبر الماشية، لتناول المزيد من 
الأطباق التقليدية مثل «بيسبارماكا»، 
وتعني الكلمة «٥ أصابع»، يرجح أنها 
سُميت كذلك لأنها تؤكل باليد، وهي 
وجـــبـــة مــــن الـــلـــحـــم والـــعـــجـــين، وطــبــق 
مكون مــن لحم الــضــأن، وهــنــاك أيضاً 
طبق «رأس الخروف». ووفق العادات 
الـــكـــازاخـــيـــة الــقــديــمــة المــــتــــوارثــــة، يتم 
تقديمه للضيف الأكثر تكريماً، ويقوم 
هو بدوره بتوزيع قطع اللحم منه على 

الآخرين.
والـــيـــوم تـــبـــدو ســيــاحــة الــصــقــارة 
واحــــدة مــن الــوجــهــات الـــواعـــدة، التي 
تُـــغـــري الــعــديــد مـــن الــشــبــاب تــحــديــداً 
بـــخـــوض تــجــربــتــهــا. فــهــي مـــزيـــج من 

المتعة والثقافة.

أصبحت الصقارة فناً يُدرس للشباب

يرتدي الصيادون ملابس خاصة يتميزون بها

يعيش الكازاخستانيون حياة بدو بالألوان والجمال
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أحدث أجيالها «إس في إيه» أوتوبيوغرافي

رينج روفر... فخامة متميزة وقدرات رباعية فعالة
لندن: عادل مراد

تـــحـــمـــل أحـــــــــدث فــــئــــة خـــاصـــة 
مــــن ســـــيـــــارات ريـــنـــج روفــــــر اســمــاً 
مــســتــفــيــضــاً هــــو «إس فــــي أيــــــه - 
أوتـــــوبـــــيـــــوغـــــرافـــــي» وهـــــــو يــعــنــي 
أنـــهـــا مـــن إنـــتـــاج قــســم الــعــمــلــيــات 
الخاصة في الشركة الــذي منحها 
تجهيزات غير متاحة في السيارات 
الــــعــــاديــــة بــيــنــمــا يـــضـــفـــي تــعــبــيــر 
أوتوبيوغرافي صفة قمة الفخامة 
التي توفرها الشركة في سياراتها.

«الــــشــــرق الأوســـــــط» اخــتــبــرت 
أحــدث أجــيــال هــذه الفئة فــي لندن 
أخــيــراً وتــعــرفــت عــلــى مــعــالــم هــذه 
الـــفـــخـــامـــة المـــمـــزوجـــة بــالــتــقــنــيــات 
الحديثة. والأهــم من ذلك القدرات 
الرباعية الفعالة التي تطورت مع 
هـــذه الــســيــارة الــربــاعــيــة الأصــلــيــة 
منذ نشأتها عام ١٩٧٠ وتتفوق بها 
على العديد من سيارات لها الشكل 
الـــربـــاعـــي وربـــمـــا بــعــض الــفــخــامــة 

ولكن بقدرات رباعية محدودة.
وهـــــــي بــــاهــــظــــة الــــثــــمــــن حــتــى 
بمعدلات هذا القطاع، حيث يعادل 
ثمنها بالجنيه الإسترليني نحو 
ألـــــف دولار (شـــامـــلـــة بــعــض   ١٧٧
الــضــرائــب الــبــريــطــانــيــة) كــمــا أنها 
تـــوفـــر خــمــســة مــقــاعــد فـــقـــط، كلها 
مــــن الــــنــــوع الـــفـــاخـــر الـــوثـــيـــر الــتــي 
توفر المساج والضبط الكهربائي. 
ولكنها ســيــارة ذات حضور قوي 
ويشعر سائقها أنه يمتلك الطريق. 
ويــمــكــن تــفــســيــر هــــذا الــثــمــن بــأنــه 
يشمل كل التجهيزات والخيارات 
الــتــي يمكن أن تخطر  والــتــقــنــيــات 
على بال المشتري. وهي مخصصة 
لفئة معينة تــريــد الأفــضــل بغض 

النظر عن الثمن.
قد تكون السيارة أكبر حجماً 
مــــن اســـتـــيـــعـــاب بـــعـــض الــــشــــوارع 
البريطانية ولكنها مثالية لطرقات 
المــدن الخليجية. كما أنها تنطلق 
بالفخامة إلى خارج شبكة الطرق. 

وفي الصحراء لا توجد درجة 
ثــــقــــة أعـــــلـــــى مــــــن ســـــيـــــارات 

ربــــاعــــيــــة أصــــلــــيــــة مــثــل 
رينج روفر.

دفع قوي

ومـــــــــــــثـــــــــــــل هـــــــــــذا 
الـــــحـــــجـــــم يــــحــــتــــاج 
إلى قدرة دفع غير 
عــــــاديــــــة، يـــوفـــرهـــا 
هــنــا مــحــرك بنزين 

لــتــرات  سعته خمسة 
بثماني أســطــوانــات وشاحن 

سوبر قدرته ٥٦٥ حصاناً مع ٧٠٠ 

نــيــوتــن - مــتــر مـــن عــــزم الـــــــدوران. 
ويــــرتــــبــــط المـــــحـــــرك بـــنـــاقـــل حـــركـــة 
أتوماتيكي بثماني سرعات. وهي 
تنطلق إلى سرعة ١٠٠ كيلومتر في 
الساعة في ٥٫١ ثانية وتصل إلى 
سرعة قصوى قدرها ٢٢٥ كيلومتراً 
في الساعة. ويمكن نقل السرعات 
يـــدويـــاً مـــن عــلــى المـــقـــود بــقــلابــات 

معدنية حمراء اللون.
وتــحــمــل الــســيــارة الــعــديــد من 
الــتــجــهــيــزات الــتــي تــدعــم قــدراتــهــا 
الــــربــــاعــــيــــة مــــثــــل نـــــظـــــام «تـــيـــريـــن 
نــقــل  ريـــســـبـــونـــس ٢» وصـــــنـــــدوق 
مــــــزدوج لــلــســرعــات ودفـــــع ربــاعــي 
ونــــظــــام الاســــتــــقــــرار الــديــنــامــيــكــي 
ونظام التشبث بالأسطح الملساء 
مـــثـــل الـــــرمـــــال ونــــظــــام الاســـتـــقـــرار 

المـــــــــــــــضـــــــــــــــاد لانــــــــــقــــــــــلاب 

السيارة، ونظام التحكم في هبوط 
التلال.

وهي تعتمد على نظام تعليق 
الــهــواء يمكن التحكم في  بضغط 
نــســبــة ارتـــفـــاعـــه مـــع اخــتــيــار نمط 
القيادة المناسب. ويتم توزيع قدرة 
المكابح إلكترونياً على العجلات 
الأكـــثـــر تــشــبــثــاً بــالــطــريــق. وتــضــم 
المـــــواصـــــفـــــات الأســــاســــيــــة أضــــــواء 
ومـــــسّـــــاحـــــات مـــطـــر أتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة 
وأضواء قيادة نهارية ونظام غسل 
الأضــواء ومراقبة ضغط الإطارات 
ونـــــظـــــام الاســـــتـــــقـــــرار لـــلـــمـــركـــبـــات 
المسحوبة خلفاً وسقف بانورامي. 
وفي الداخل تنتشر حوامل الأكواب 
ومـــســـانـــد المـــقـــاعـــد أمــــامــــاً وخــلــفــاً 
مـــع إتـــاحـــة بــــراد لــلــمــشــروبــات في 

الـــكـــونـــســـول الــــوســــطــــي. وتـــتـــوفـــر 
لــلــركــاب مــحــطــات الـــراديـــو الرقمي 
ولـــلـــســـائـــق نــــظــــام كــــــــروز الـــفـــعـــال 
متغير السرعة مع كاميرات أمامية 
وخلفية ومحيطة لصف السيارة. 
وتحمل السيارة نظام «إيزوفكس» 

لتركيب آمن لمقاعد الأطفال.
ورغــم الشكل التكعيبي الذي 
لم يتغير كثيراً منذ نصف قرن فإن 
الــجــديــدة يأتي  تقدير رينج روفــر 
مــن الجلوس فيها ومــن قيادتها. 
فــالــدخــول بـــلا مــفــتــاح والــتــشــغــيــل 
بضغطة زر. والتعامل مع السيارة 
يـــكـــون عــبــر ثــــلاث شـــاشـــات منها 
شـــــاشـــــة المـــــلاحـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
مــنــتــصــف لـــوحـــة الـــقـــيـــادة بــحــجــم 
١٢٫٣ بوصة وشاشة تحتها لضبط 
التكييف المزدوج وتبريد أو تدفئة 
المقاعد. أما 

الثالثة فهي خلف المقود  الشاشة 
وتـــظـــهـــر عــلــيــهــا ســـرعـــة الـــســـيـــارة 
ومـــعـــدل الـــوقـــود ودرجـــــة الـــحـــرارة 

والتوقيت.
وتظهر شاشة القيادة ونظام 
عـــــرض المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى زجــــاج 
النافذة الأمامية السرعة القانونية 
للطرق وبجوارها سرعة السيارة 
الفعلية لكي يتعرف السائق على 
الــتــزامــه بــالــســرعــة الــقــانــونــيــة أو 

تجاوزه لها.
وتحمل فئة أوتوبيوغرافي 
تجهيزات إضافية منها التحذير 
من المرور الخلفي العرضي ونظام 
مــــيــــريــــديــــان الـــســـمـــعـــي المـــتـــفـــوق 
والــتــحــكــم الــكــهــربــائــي فـــي غــطــاء 
الصندوق الخلفي ونظام تدفئة 
للمقود وتجهيز جلدي للمقاعد 
بــثــقــوب لــلــتــبــريــد ونـــوافـــذ قاتمة 
توفر الخصوصية وأضواء ليزر 
أمامية وتلفزيون رقمي. ويفتح 
الصندوق الخلفي بغطاء مزدوج 
لتسهيل تحميل الأمــتــعــة. 
المــقــاعــد الخلفية  وفـــي 

الــشــاشــات في  يمكن التحكم مــن 
كافة الوظائف من مشاهدة الأفلام 
إلــــــى مــــســــار الـــــســـــيـــــارة. وتــحــمــل 
السيارة مرآة بين المقعدين يمكن 
خـــلـــعـــهـــا واســـتـــعـــمـــالـــهـــا بــصــفــة 

شخصية.
الــــــســــــيــــــارة الــــــتــــــي خـــضـــعـــت 
لـــلاخـــتـــبـــار حــمــلــت أيـــضـــاً بــعــض 
التجهيزات الخاصة التي يمكن 
طلبها مجاناً من الشركة وتشمل 
الـــلـــون الأحـــمـــر المــعــدنــي مـــن نــوع 
فــيــريــنــزا وتــجــهــيــز داخـــلـــي بــلــون 
أحمر مماثل للمقاعد ومرشحات 
لــتــنــظــيــف الـــــهـــــواء الـــــداخـــــل إلـــى 
الــــــــســــــــيــــــــارة ونـــــــــظـــــــــام تـــشـــغـــيـــل 
أســـــــطـــــــوانـــــــات 
الــــصــــوت 

والــفــيــديــو المــدمــجــة وتــجــهــيــزات 
سحب المقطورات.

تجربة القيادة

أول مــلاحــظــات الــقــيــادة المــوقــع 
الـــعـــالـــي عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــــذي يــعــزز 
الـــشـــعـــور بــــالأمــــان ويــتــيــح مــشــاهــد 
واضـــــــحـــــــة لــــــوضــــــع المـــــــــــــرور أمـــــامـــــاً 
وخـــلـــفـــاً. وهـــــي أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــن 
بعض الــســيــارات الــربــاعــيــة الأخــرى 
عــلــى الــطــريــق. كــمــا تــبــدو المــلاحــظــة 
واضحة لمن قاد العديد من سيارات 
رينج روفر في الماضي أن هذه الفئة 
غــيــر عـــاديـــة. فــهــي مــن تجهيز قسم 
العمليات الخاصة الذي أضاف لها 
أعـــلـــى وأقــــــوى فـــئـــات المـــحـــركـــات من 
الشركة، وقام بتغييرات ديناميكية 
وفنية لتجهيز سيارة فريدة تحمل 
كافة الخيارات الممكنة مع تفاصيل 
أخــرى تنفرد بها مثل اسم السيارة 
المــجــوفــة عــلــى مقدمتها  بــالــحــروف 
وتــصــمــيــم الــشــبــكــة الأمــامــيــة وشكل 
الـــفـــتـــحـــات الـــجـــانـــبـــيـــة الــــتــــي تــشــبــه 

خياشيم سمكة القرش.
الــقــيــادة عــلــى أي ســرعــة تــبــدو 
بــنــظــام تعليق هــوائــي أكثر  وثــيــرة 

نـــعـــومـــة مــــن الــــســــيــــارات الـــربـــاعـــيـــة 
الــعــاديــة. ولــكــن الأهـــم هــو مـــزج هــذا 
الانطلاق الوثير بقدرة تسارع غير 
عادية وقوة أكثر مما يحتاج السائق 
الــــعــــادي. وبــفــضــل مـــحـــرك الــســيــارة 
الهائل يوجد دوماً الإغراء بالتسارع 
وتحدي السيارات الرياضية. وهي 
في الوقت نفسه هادئة الانطلاق ولا 
يــبــدو عليها الجهد ولا الضوضاء 
الـــتـــي تــصــحــب انــــطــــلاق الـــســـيـــارات 

الرياضية.
مثل هذه السيارة من الصعب 
طلب إضــافــات عليها ولكن هناك 
بــعــض الاحــتــيــاجــات الــتــي تــراهــا 
هـــــذه الـــفـــئـــة مــــن المـــشـــتـــريـــن مــهــمــة 
ــــلــــون الــــخــــارجــــي المـــــــزدوج  مـــثـــل ال
وربــــمــــا تـــركـــيـــب عـــتـــبـــات جــانــبــيــة 
لــتــســهــيــل الـــدخـــول إلــــى الــســيــارة. 
وهـــذه الإضـــافـــات يمكن تركيبها 
بتكلفة إضافية. ولكن الشكل العام 
للسيارة بلا عتبات أفضل كما أن 
اللون الواحد هو الاختيار المفضل 
لمــعــظــم المــشــتــريــن. وعــنــدمــا يــكــون 
الــهــدف هــو شــــراء ســيــارة ربــاعــيــة 
بـــقـــدرات ربــاعــيــة حقيقية  فـــاخـــرة 
إلــى ســيــارات  فمن الصعب النظر 

غير رينج روفر.

رينج روفر إس في إيه أوتوبيوغرافي

المقاعد 
الخلفية
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التصميم الداخلي

من ملامح الجيل الجديد

لزبائنها الجدد فقط... «تيسلا» توفر الشحن 
الكهربائي المجاني مدى الحياة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شــركــة «تــيــســلا» أنها 
الــشــحــن الكهربائي  ســـوف تــوفــر 
الــــســــريــــع بـــــلا حــــــــدود ومــــجــــانــــاً، 
الــذيــن يشترون  الــجــدد  لزبائنها 
سيارات من طرازي «موديل إس» 
و«مــــوديــــل إكـــــس». ويــتــفــوق هــذا 
الــــعــــرض عـــلـــى مــــا يــحــصــل عــلــيــه 
الزبائن الحاليون، الذين تسقط 
مجانية شحن سياراتهم مع بيع 

السيارة أو تحويل ملكيتها.
الــشــركــة زبائنها  ولــم تشمل 
الـــقـــدامـــى بـــهـــذا الــــعــــرض، وقــالــت 
إن مــن اشــتــرى ســيــارة مــن هذين 
الـــطـــرازيـــن فـــي الأســــبــــوع الأخــيــر 
يــمــكــنــه أن يــعــيــدهــا ويــســتــرد ما 
دفعه بالكامل، وأن يشتري سيارة 
جـــــديـــــدة، لــيــحــصــل عـــلـــى عـــرض 
الــشــحــن المــجــانــي المــضــمــون مــدى 

الحياة. ويأتي هذا العرض بعد أن 
رفعت الشركة أسعار سياراتها.

وأثــــــــــــارت عـــــــــروض الـــشـــركـــة 
الجديدة غضب الزبائن القدامى، 
الذين وجــدوا أن قيمة سياراتهم 
المستعملة تــتــهــاوى بسبب عــدم 
اســتــمــرار مــيــزة الشحن المجاني. 

وعبر زبائن الشركة عن غضبهم 
واستيائهم من المعاملة المفضلة 
لـــلـــزبـــائـــن الــــجــــدد، عـــبـــر وســـائـــط 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وبــــررت 
الـــشـــركـــة قــــراراتــــهــــا بـــأنـــهـــا تــقــوم 
بعملية إعـــادة هيكلة لأسعارها 

وحوافزها.

في أحدث تصنيف من «جي دي باور»

«نيو» أفضل السيارات الكهربائية الصينية
لندن: «الشرق الأوسط»

في أول تصنيف من مؤسسة 
«جي دي باور» لقياس الاعتمادية 
للسيارات الكهربائية الصينية، 
جــاءت السيارة «نيو» من شركة 
تـــم تــأســيــســهــا حــديــثــاً فـــي المــركــز 
الأول، وفقاً لدرجة رضا المشترين 
خــلال الأشــهــر الستة الأولـــى بعد 

الملكية.
وجــــــــاءت «نــــيــــو» فــــي المـــركـــز 
الأول بـــأقـــل نــســبــة مـــن الأعـــطـــال، 
بــي إم دبــلــيــو «أي  تليها ســيــارة 
٣»، ثم سيارتان صينتان أخريان، 
هما «شيري» و«جــاك ترامشي». 
وقــــــــــادت ســـــيـــــارة «بـــــايـــــد تــــانــــغ» 
قطاع السيارات الهايبرد بشحن 
خــارجــي، وجـــاءت بعدها سيارة 

«نيو إي إس ٨».
وأظـــهـــرت شـــكـــاوى أصــحــاب 

الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، أنـــهـــا 
لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــــن شـــكـــاوى 
أصـــحـــاب الـــســـيـــارات الــبــتــرولــيــة. 
وكانت الشكوى الأهم هي افتقار 
السيارات الكهربائية للقوة وبطء 
عمليات شحن السيارة والإسراف 
في استهلاك الطاقة التي تحد من 

مـــدى الـــســـيـــارات، بــالإضــافــة إلــى 
الــضــوضــاء غير المفهومة  بعض 
عند قيادة السيارات الكهربائية.

وشمل الإحصاء ٢٧٧٠ سيارة 
كهربائية مــوزعــة على ٤١ طــرازاً 
مــن ٢١ شــركــة خــلال فــتــرة الربيع 

الماضي في ٣٠ مقاطعة صينية.

سيارة «نيو» الكهربائية عند عرضها في شنغهاي هذا العام موديل {إس» من «تيسلا»

على الرمال في دبي ضمن سلسلة الاختبارات التي تسبق طرح السيارة في 
الأسواق على نهاية العام الحالي. وأجرت ديفندر اختباراتها بالتعاون مع 
جمعية الهلال الأحمر للإسعاف التي تستخدم هذه السيارات في الطوارئ 
داخــل الصحراء. وقضت السيارة ١٫٢ مليون ساعة من الاخــتــبــارات حتى 
الآن، ومن المتوقع أن يكون ظهورها الأول في معرض فرانكفورت في شهر 

سبتمبر (أيلول) المقبل.

عام ٢٠١٤، وتم تعيين مــدرب الفريق بيب غوارديولا سفيراً لنيسان. وهو 
من أشهر المدربين في بريطانيا، وحقق مع النادي بطولة دوري إنجلترا 

في الموسم الأخير.

نسخة محدودة مزودة بتقنيات حصرية، مثل الكاميرا المحيطة وشاشات 
للرؤية الخلفية للمساعدة على صف الشاحنة. وزادت الشركة من مساحة 
السيقان في المقاعد الخلفية مقارنة بالجيل السابق بمقدار أربعة سنتيمترات. 
وتعمل شاحنات رام بمحركات «هيمي» بثماني أسطوانات سعة ٧٫٥ لتر، 
وناقل حركة أتوماتيكي بثماني سرعات. وخفضت الشركة من وزن الشاحنة 

بمقدار ١٠٢ كيلوغرام.

سيارات فينير سوبر سبور التي تصمع من شركة «دبليو» في دبي. ويجمع 
شينتشي السيارات النادرة ويمتلك مجموعة من ٣٠ سيارة سوبر. وأقام 
شينتشي معرضاً لسياراته في يوكوهاما خلال شهر يوليو (تموز) الماضي 

حضره المدير التنفيذي لشركة «دبليو» رالف دباس.

السيارة في العام الماضي رفع من مبيعات الشركة، كما أسست السعوديات 
أول نادٍ نسائي للسيارات في المملكة. وقدرت الشركة نسبة المبيعات النسائية 
بنحو ٢٥ في المائة من الإجمالي، وقالت إنه تم إصدار ٥٠ ألف رخصة نسائية 
خلال العام الأخير. وتعتبر السيارة الرباعية المدمجة تيغوان هي الخيار 

الأول للمشتريات النسائية في السعودية.

المقرر له دخول الأسواق على نهاية العام الحالي. وقالت الشركة، إن طراز 
«كروز» يواجه صعوبات قانونية وفنية. وأضافت الشركة أنها تأخذ مسألة 
الأمان بمنتهى الجدية، خصوصاً بعد سقوط ثلاث ضحايا لنظام «أوتو 
بايلوت» في سيارات تيسلا، وقتيل رابع في سيارة «أوبر» بقيادة ذاتية. 
وتوقعت الشركة إعادة تدشين السيارة في العام المقبل في سان فرانسيسكو.

لاند روفر ديفندر 
أثناء التجارب 

الصحراوية في دبي

تظهر في كاليفورنيا هذا الشهر والثمن ٤ ملايين دولار

باغاني تكشف عن فئة «وايرا بي سي» المكشوفة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة بـــــاغـــــانـــــي 
لــلــســيــارات الــســوبــر عــن إنتاجها 
مــجــمــوعــة خـــاصـــة مــكــشــوفــة من 
ســيــارة «وايــــرا بــي ســي» يدفعها 
محرك من ١٢ أسطوانة سعته ٦ 
لترات بشاحن توربيني مــزدوج 
قــــــــدرة ٧٩١ حــصــانــا  لـــهـــا  يــــوفــــر 
نــــيــــوتــــن-مــــتــــر مـــــن عــــزم  و١٠٥٠ 
الـــدوران. ويرتبط المحرك بناقل 

حـــــركـــــة أتـــومـــاتـــيـــكـــي 
بسبع ســرعــات يدفع 

العجلات الخلفية. ويتم تغيير 

السرعات من على مقود السيارة.
وأكــدت الشركة أن هذه الفئة 
تـــــتـــــفـــــوق عـــلـــى 
«وايـــــــرا بي 

سي» الكوبية بنحو ٣٩ حصاناً 
و٥٠ نيتون-متر من عزم الدوران، 

ويصل ثمن السيارة الواحدة 
 ٣٫٧ إلــــــــــــــــى 

مـــلـــيـــون يـــــــورو (نــــحــــو ٤ مــلايــين 
دولار).

وتــــصــــنــــع الــــشــــركــــة 
جــــســــم الــــســــيــــارة 

مــــــــن خــــلائــــط 

الــــكــــربــــون ومــــعــــدن الــتــيــتــانــيــوم 
واختارت لها عجلات أخف وزناً 
ومكابح سيراميكية. وسوف تظهر 

لـــــلـــــمـــــرة الـــــســـــيـــــارة 

الأولى عالميا في أسبوع مونتراي 
لــلــســيــارات الــســوبــر الـــذي ينتهي 
بــــمــــهــــرجــــان بــــيــــبــــل بــــيــــتــــش فــي 

كاليفورنيا.

باغاني وايرا 
بي سي

إشارات سريعة
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ناشره يعلن عن صدور رواية جديدة له في أكتوبر المقبل

يوسا يعود لاستلهام تاريخ أميركا الوسطى... وشخصيات حقيقية تشتبك مع أخرى متخيّلة
مدريد: شوقي الريّس

فـــي الـــعـــام الأخـــيـــر مـــن الــقــرن 
المـــــاضـــــي صـــــــدرت إحـــــــدى أجـــمـــل 
روايــــــات مـــاريـــو فـــارغـــاس يــوســا 
«عيدُ التيس» التي تدور وقائعها 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــدومــيــنــيــكــيــة 
حول اغتيال الديكتاتور الشهير 
رافاييل تروخيّو والأحــداث التي 
تلته؛ من زاويتين متباعدتين في 
الـــزمـــن: الأولـــــى خــــلال التخطيط 
لعملية الاغتيال والتطورات التي 
أعقبتها في عــام ١٩٦١، والثانية 
بــعــدهــا بــخــمــســة وثـــلاثـــين عــامــاً. 
ويــعــرض يــوســا فــي تــلــك الــروايــة 
تـــأمـــلاتـــه حــــول صـــعـــود الأنــظــمــة 
الــديــكــتــاتــوريــة والــعــصــر الذهبي 
الذي عرفته في أميركا اللاتينية 
إبّان خمسينات وستينات القرن 

الماضي.
(تــــشــــريــــن  أكــــــتــــــوبــــــر  فــــــــي ٨ 
الأول) المقبل تصدر في إسبانيا 
وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة آخـــر روايـــات 
يوسا عن دار «آلفاغوارا» بعنوان 
 ،Tiempos recios «أزمنة صعبة»
وفيها يعود إلى تناول موضوع 
الاستبداد السياسي الذي يشكّل 
أحـــد الأعــمــدة الــفــقــريــة فــي معظم 
روايــاتــه. فالتاريخ السياسي ما 
الــرئــيــســيــة  زال مـــن الاهـــتـــمـــامـــات 
الــتــي تــشــغــل الــكــاتــب الــبــيــروانــي 
الـــذي، قبل حصوله على جائزة 
ــــح لمــنــصــب 

ّ
نــــوبــــل لـــــــــلآداب، تــــرش

رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي بــــلاده 
الــتــي غـــادرهـــا بــعــد ذلـــك ليستقرّ 
نهائياً في إسبانيا التي منحته 
جنسيتها الفخرية، وحيث لا يزال 
ينشط سياسياً عبر محاضرات 
ومــقــال أســبــوعــي حـــول الأوضـــاع 

الأوروبية والدولية.
يستعرض يوسا في روايته 
الجديدة تاريخ رئيس جمهورية 
غواتيمالا؛ خاكوبو آربينز الذي 
يــقــول عنه إنــه «ســعــى إلــى إجــراء 
إصـــلاحـــات كـــان الــجــمــيــع يــعــدّهــا 
حـــيـــويـــة فــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، لــكــنــه 
أزيــــــــح بــــانــــقــــلاب عـــســـكـــري قـــــاده 
كـــارلـــوس كــاســتــيــو آرمــــاس الــذي 
بدوره راح ضحية عملية اغتيال 

غــــامــــضــــة لــــــم يـــــعـــــرف شــــــــيء عــن 
تفاصيلها ومــنــفــذيــهــا، ويــرجّــح 
الــيــوم أن ديــكــتــاتــور الجمهورية 
الـــدومـــيـــنـــيـــكـــيـــة تـــــروخـــــيّـــــو كــــان 

وراءها».
الــــــروايــــــة؛  فــــكــــرة  عـــــن ولادة 
يـــقـــول فــــارغــــاس يـــوســـا إنـــــه كـــان 
يتناول طعام العشاء منذ عامين 
ونـــــصـــــف الـــــعـــــام فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
دومينغو  ســانــتــو  الدومينيكية 
مـــع بــعــض الأصـــدقـــاء «...وفــيــمــا 
كنت أستعدّ لمغادرة المطعم اقترب 
مني شخص وقـــال: عــنــدي قصة 
أريــدك أن تسمعها لتكتبها. كان 
ذلــك الــرجــل يجهل أنــي لا أتناول 
في كتاباتي مطلقاً ما يُطلب مني 
أن اتناوله، لكنه أصــرّ على سرد 
تلك القصة التي استحوذت على 
اهــتــمــامــي، ثـــم أمــضــيــت الــعــامــين 
الماضيين منكبّاً من دون انقطاع 

على كتابتها».
وخـــــــلال كـــشـــفـــه عــــن صــــدور 
الرواية الجديدة قريباً، قال يوسا 
إنــه استقى عنوانها مــن «كتاب 
تــيــريــزا، التي  الــحــيــاة» للقديسة 
ولـــدت وعــاشــت فــي مــديــنــة آفيلا 
الإسبانية، ووضعت مجموعات 

من الأشعار والخواطر الصوفية، 
حـــيـــث جــــــاء فــــيــــه: «فــــــي الأزمــــنــــة 
الصعبة لا بد من أصدقاء أقوياء 

بالله لشدّ أزر الضعفاء».
وفــــي بـــيـــان صــــدر عـــن الــــدار 
الناشرة؛ أن الرواية تتشابك فيها 
شــخــصــيــات حقيقية مـــع أخـــرى 
لة، وهي من السمات التي  متخيَّ
تتكرّر عـــادة فــي روايـــات يوسا، 
ويُنتظر أن تــولّــد نقاشاً واسعاً 
حـــــول لــعــبــة الــســلــطــة وعـــلاقـــات 
الهيمنة والتبعيّة بين الولايات 
المتحدة وأميركا اللاتينية، وهو 
موضوع يكتسي أهمية خاصة 

في الظروف الراهنة.
والمـــعـــروف أن يــوســا اعــتــاد 
فــي كثير مــن روايـــاتـــه الانــطــلاق 
مــــن حــــادثــــة حــقــيــقــيــة أو واقـــعـــة 
تاريخية يسردها في إطار أوسع 
من الأحــداث والوقائع المتخيلة. 
ويــــقــــول عــــن روايــــتــــه الـــجـــديـــدة: 
«ثـــمّـــة إطـــــار حــقــيــقــي تـــــدور فيه 
الأحـــــــــــداث الــــتــــي تـــنـــطـــلـــق مــنــهــا 
الـــروايـــة، وتــتــعــاقــب عليها بعد 
ذلــك مجموعة مــن الشخصيات 
الـــتـــي حـــاولـــت أن تــســيــطــر على 
الحياة السياسية والاقتصادية 

فــــــي أمـــــيـــــركـــــا الـــــوســـــطـــــى خــــلال 
خــمــســيــنــات وســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي. وهي شخصيات تصدر 
عنها تــصــرفــات مــن ثــمــرة خيال 
الــــكــــاتــــب الــــــــذي يــــحــــرص دائـــمـــاً 
عــلــى عـــدم ابـــتـــداع أي شـــيء كــان 
مــــن المـــســـتـــبـــعـــد أن يـــحـــصـــل فــي 
ذلــــك الــــســــيــــاق... هــــذا مـــا فعلته 
فـــي (عـــيـــد الــتــيــس) وفــــي (حـــرب 
نهاية العالم)، والآن في (أزمنة 

صعبة)».
تُعيد بداية «أزمنة صعبة» 
إلى أواخــر القرن الماضي عندما 
رفــعــت الإدارة الأمــيــركــيــة صفة 
«الـــــســـــريّـــــة» عـــــن بـــعـــض وثـــائـــق 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
CIA التي كشفت عن أن الولايات 
تـــدبـــيـــر  كـــــانـــــت وراء  المـــــتـــــحـــــدة 
الانــقــلاب الــعــســكــري الـــذي أطــاح 
رئـــــيـــــس غــــواتــــيــــمــــالا خـــاكـــوبـــو 
بــعــد أن  فـــي عــــام ١٩٥٤  آربـــيـــنـــز 
وصل إلى السلطة إثر انتخابات 
ديــمــقــراطــيــة وعـــد فــيــهــا بتنفيذ 
برنامج إصلاحي واسع وتحقيق 
العدالة الاجتماعية في واحد من 
أفقر بلدان أميركا اللاتينية. وقد 
تـــزامـــن وصـــولـــه إلــــى الــحــكــم مع 

بداية الحرب الباردة التي كانت 
تدور حولها السياسة الخارجية 
الأميركية. وتكشف الوثائق عن 
أن حــكــومــة الـــرئـــيـــس آيـــزنـــهـــاور 
يــــومــــذاك أمـــــرت بـــتـــرويـــج حملة 
إشاعات تتهم رئيس غواتيمالا 
بـــــالـــــتـــــواطـــــؤ مـــــــع الـــشـــيـــوعـــيـــين 
والــســوفــيــات، تــمــهــيــداً لإطاحته 
ـــــتـــــه «شــــركــــة  فــــــي انــــــقــــــلاب مـــــولّ
الفاكهة المتحدة» الأميركية التي 
كــانــت تــــزرع مــســاحــات شاسعة 
بـــالمـــوز فـــي غــواتــيــمــالا وتخشى 
ذ آربــيــنــز وعـــوده بــإجــراء 

ّ
أن ينف

الإصلاحات الزراعية.
يقول فارغاس يوسا: «...لم 
يعرف أحد ما الذي كان يحصل 
في ذلــك الوقت، وســرت إشاعات 
تــــشــــوّه الـــحـــقـــائـــق وتــــوحــــي بـــأن 
غـــواتـــيـــمـــالا أوشـــكـــت أن تصبح 
قـــاعـــدة ســوفــيــاتــيــة، رغــــم أنــــه لم 
يــكــن يــوجــد فــيــهــا روســــي واحـــد 
عـــــلـــــى عـــــهـــــد آربــــــيــــــنــــــز. نـــجـــحـــت 
الجهات المتآمرة في فبركة واقع 
لــه، وتحوّلت  سياسي لا وجـــود 
مــاكــيــنــة تـــشـــويـــه الـــحـــقـــائـــق إلـــى 
سلاح سياسي لم يكن أحد يحلم 

بوجوده آنذاك».

ماريو فارغاس يوسا

«مؤتمر قصيدة النثر المصرية» 
ينطلق الشهر المقبل بمشاركة جزائرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يعقد «مؤتمر قصيدة النثر 
المـــــصـــــريـــــة»، دورتــــــــــه الــــســــادســــة 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ٢١ حــتــى ٢٣ من 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، بأتيليه 
القاهرة للفنون والآداب، بمشاركة 

جزائرية.
وقـــــال الـــشـــاعـــر عـــــادل جـــلال، 
المــؤتــمــر، إن الجزائر  منسق عــام 
ستحل ضيف شرف هذه الدورة، 
بمشاركة أربعة شعراء هم: إسراء 
زانـــــــة فـــهـــيـــم، ولمــــيــــس ســـعـــيـــدي، 
ومحمد بوطغان، بالإضافة إلى 
الشاعر والناقد د.ميلود حميدة، 
الــــــذي أعـــــد وقــــــدم «أنــطــولــوجــيــا 
الــجــزائــريــة»، التي  قصيدة النثر 
تــطــرح ضمن إصــــدارات المؤتمر، 
وتــضــم قصائد لثلاثة وعشرين 
شـــاعـــراً وشــــاعــــرة، تــحــت عــنــوان 
المــتــخــيــلــة: أنطولوجيا  «الأزمـــنـــة 
الـــــنـــــص الـــــشـــــعـــــري الـــــنـــــثـــــري فــي 

الجزائر».
وضــمــن إصـــــــدارات المــؤتــمــر، 
كـــــتـــــاب أنــــطــــولــــوجــــيــــا قـــصـــيـــدة 
النثر المصرية، وتضم نصوصاً 

للشعراء المصريين المشاركين في 
هذه الدورة والأبحاث والشهادات 
الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي ســـــوف تــشــهــدهــا 
أيـــام،  فعالياته عــلــى مـــدار ثــلاثــة 
إلــى كتاب يضم شهادات  إضافة 
لمجموعة من شعراء السبعينيات، 
شــــاركــــوا فــــي الــــــــدورة الــســابــقــة، 
وتحدثوا عن تجاربهم الشعرية، 
ومـــــــراحـــــــل الــــتــــكــــويــــن والــــنــــشــــأة 
ــــــبــــــدايــــــات، وأهــــــــم الــــعــــلامــــات  وال
الــرئــيــســيــة فــيــهــا، عــلــى المــســتــوى 

الــفــنــي والـــفـــكـــري والاجـــتـــمـــاعـــي، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار «مــــســــار» الــــذي 
وضــــعــــه المــــؤتــــمــــر عــــنــــوانــــاً لــهــذه 

التجارب.
وشارك شعراء من ليبيا في 
الــــــدورة الــخــامــســة، الــتــي أقــيــمــت 
العام الماضي، بينما شارك شعراء 
مــــن تـــونـــس فــــي الــــعــــام الأســـبـــق، 
المــــــغــــــرب أول مــــشــــارك  وكــــــانــــــت 
فـــي المــؤتــمــر مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 

الشقيقة.
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ملصق المؤتمر

عبد الدائم السلامي يفكك «كنائس النقد» 

«تحرير القراءة» واستعادة الممارسة النقدية محاولة نضالية أدبية لـ
محمد العباس*

يـــفـــتـــتـــح الــــنــــاقــــد عـــبـــد الــــدائــــم 
الــســلامــي كــتــابــه (كــنــائــس الــنــقــد) 
بعبارة ترغيبية شهية «هذا الكتاب 
يـــدعـــوكـــم إلـــــى مــنــطــقــة نـــــوايـــــاه... 
ولــكــل كــتــاب مــا نــــوى». فــي إشـــارة 
صـــريـــحـــة إلـــــى المــــنــــزع الـــلاحـــيـــادي 
لمغزى الكتابة. وهو مقصد يتأكد 
من خلال العتبة العنوانية للكتاب 
المـــحـــتـــقـــنـــة بــــــالــــــدلالات الأصـــولـــيـــة 
القابلة للكسر. حيث النية المبيتة 
لــتــهــشــيــم طــمــأنــيــنــة «حُـــســـن نــوايــا 
ة،  الكلْبيِّ الواقع». وتبديد الحاسّة 
حــســب تــعــبــيــره، الـــتـــي تــجــيــد بها 
الأنــظــمــة «شــــمّ مــضــمــرات المــكــتــوب 
ونواياه، وتعرف جيداً مدى تأثير 
النص في المتلقي، فلا تتعاطى معه 
إلا بارتياب وحذر شديدين خشية 
مما قد تمثله الكتابة من خطورة 
في توجيهها الرأي العام صوب ما 

لا ترتضيه هي من وجهات».
إنـــــه كـــتـــاب نـــضـــالـــي بــالمــعــنــى 
والمــــــغــــــزى الأدبــــــــــــي، يــــــحــــــاول فــيــه 
الناقد «تحرير القراءة» واستعادة 
الممارسة النقدية كخطاب إبداعي، 
انطلاقاً من مساءلة الناقد العربي 
عن أسباب عجزه في مهمة صناعة 
المعنى، ودفعه للتخلي عن رحلته 
العبثية للبحث عن المعنى الغيري، 
ليتمكن من صناعة معناه الذاتي 
«ليمحو المسافة الجافة بينه وبين 
قــارئــه». بمعنى تفكيك الأصولية 
النقدية العربية، من خلال فحص 
أعــــــــراض «هــــنــــات الـــفـــعـــل الـــنـــقـــدي 
الراهن، ضمن مقالات يحاول فيها 
الإحــاطــة بــأظــهــر وجـــوه اضــطــرابــه 
بــالمــقــروء وصلته  مــن حيث صلته 
بالقارئ وصلته بالمناهج وصلته 
بالواقع». وهو ما يعني، بمفهومه 
ل أرضية للكتابة النقدية لأن 

ّ
«تمث

تتكون أدبياً، أي أن أتجاوز مفهوم 
الــشــعــريــة الــســائــد وأدفـــــع الــكــتــابــة 
الــنــقــديــة إلـــى حــدهــا الأقـــصـــى: إلــى 

الأدبية».
في الفصل الأول يتساءل عن 
إمكانية وجــود «شخصية ثقافية 
للنص الأدبـــي تمثل بالنسبة إلى 
الــتــي تميزها  الــنــصــوص هويتها 
عن بعضها بعضاً داخل جغرافيات 
الثقافة الإنــســانــيــة؟»، مــع التأكيد 
عـــلـــى صـــفـــاء تــــواصــــل الــــقــــارئ مــع 
النص. وهو هنا يستدعي جدليات 
إلــى  الــنــص واســتــنــســابــه  تجنيس 

سلالات الشعر أو المسرح أو السرد 
وغــيــرهــا مـــن الأجـــنـــاس والألــــــوان. 
وكـــــــذلـــــــك تــــصــــنــــيــــفــــات الانـــــتـــــمـــــاء 
الـــجـــغـــرافـــي الـــتـــي تــنــحــاز بــالــنــص 
إلــى الفضاء العربي أو الغربي أو 
الأفـــريـــقـــي، لــيــقــوضــهــا عــلــى حــافــة 
الإنساني العابر للقارات. ليحتكم 
في نهاية المطاف إلى «المكانيات» 
كـــمـــعـــادل لــلــهــويــة الـــذوقـــيـــة. حيث 
يمثل بحكايات (ألــف ليلة وليلة) 
تــتــحــقــق مــقــروئــيــة معانيها  الــتــي 
ضـــمـــن ســــيــــاق كــتــابــتــهــا وتــــاريــــخ 
جغرافيتها. بالنظر إلى أن انتماء 
أي نص إلــى جنس أدبــي لا يعادل 
الــثــقــافــة، مهما  قيمة انــتــمــائــه إلـــى 

استوفى من شروط التجنيس.
عـــلـــى هــــــذا الأســـــــــاس يـــجـــادل 
مــفــهــوم الأدبــــيــــة، بــمــا هـــي «أرقــــى 
مــراقــي الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة»، وذلــك 
القرائي»، حيث  في فصل «الحدث 
يـــســـتـــخـــلـــص الـــقـــيـــمـــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة 
المـــتـــخـــلـــقـــة فـــــي ثـــــلاثـــــة أنــــــــــواع مــن 
الـــنـــصـــوص «نــــص الــــواقــــع، ونــص 
الكاتب، ونص القارئ-الناقد». وفي 
هــذه المــعــادلــة يشكل الــواقــع قاعدة 
الـــهـــرم، فــيــمــا يــتــربــع الـــقـــارئ على 
قمته، ويتوسطهما نص الكاتب. 
وذلك ضمن حركة ذهابية وإيابية 
من القاعدة إلى القمة والعكس «من 
الخام إلى المصنع، ومن التفصيل 
إلــــى الــتــكــثــيــف، ومــــن الـــكـــثـــرة إلــى 
الـــقـــلـــة، ومــــن الــــعــــادي إلــــى المــمــتــع، 
ومـــــن الــشــخــصــي إلـــــى الإنـــســـانـــي، 

ومـــن الـــســـاذج إلـــى الــقــيــمــي». ومــن 
ذلك المنطلق بالتحديد صار ينظر 
إلـــى الــنــص الأدبــــي بــوصــفــه كياناً 
مـــــا بــين  فـــصـــل  مـــــن دون  واحـــــــــــداً، 
الشكل والمحتوى، كما قرر التحرر 
من مفردة «النقد» بما تختزنه من 
معاني الفرز والتقويم والتجريح، 
مـــؤثـــراً اســـتـــخـــدام مـــفـــردة «قـــــراءة» 
لـــة، المـــولـــدة  كــمــعــادل لــفــعــل المـــســـاء

بالضرورة لمنتج ثانٍ للنص.
النقد الجديد - بتصوره - «هو 
ذاك الذي يتخلى بجرأة عن مفهوم 
النقد، ويتمرد على سلطة الناقد 
المزعومة، ويكتب نصوصه المبدعة 

بــنــصــوصــنــا الإبــــداعــــيــــة»، بمعنى 
ابــتــكــار قـــــراءة نــصــيــة مـــجـــاورة، لا 
تــتــقــصــد الـــبـــحـــث عـــمـــا هــــو مــشــين 
وسيئ في النص. ولا إطرائه أيضاً. 
وهذا يرتد إلى نص الواقع، النص 
الهلامي الخام اللامكتمل، محاولاً 
القبض عليه وهو في حالة السهو 
وتأمل رحلته من «حال الإمكان إلى 
ق»، ومتسائلاً عن أدبية نص 

ّ
التحق

الــواقــع الــتــي تتشكل بــدورهــا على 
إيقاع «الفكر المبدع الذي يقرأ نص 
الواقع ليكتب به نصاً موازياً يخلق 
باً للناس في 

ّ
فيه واقعاً متخيّلاً مرغ

تمثله وهم يصنعون حياتهم».
أما الكاتب ذاته، فهو مفردة - 

برأيه - من مفردات نص الواقع «له 
سردية قد تكون متفقة مع سرديات 
غيره من المفردات داخل ذاك النص، 
أو تكون مختلفة معها في شيء، أو 
ربما مضادة لها». وهذا يعني أنه 
- أي الكاتب - هو المعني بالبحث 
وانــــتــــهــــاك الـــســـكـــونـــيـــة، والالـــــتـــــزام 
بلحظته ومجموعته الاجتماعية، 
فــهــو لا يكتب نــصــه لــذاتــه، أو لأي 
غـــــرض اســتــعــمــالــي «إنــــمــــا يــكــتــبــه 
بجهد عقلي عــالٍ وفي ذهنه قارئ 
يردد حيرته بحثاً عن نافذة يجدد 
من خلالها رؤيته الواقع رغبة في 
تطويره». بمعنى أن نصه بمثابة 

الحامل الفني لمنظومة مــن القيم، 
الــتــي تــنــأى عـــن الــتــعــلــيــم والــوعــظ 
والــتــلــقــين وادعـــــاء احــتــكــار المعرفة 
بالواقع. فهو نص تأديب دنيوي 
لا نــص تــأديــب أخــــروي. وبالتالي 
فإن «نص الكاتب أكثر غنى دلالياً 
مــن نــص الـــواقـــع، ؟ أو هــكــذا يجب 
أن يــكــون». ومهما أوتــي مــن طاقة 
خــيــالــيــة فـــإنـــه لا يــتــخــيــل إلا عــبــر 
واقعه. على اعتبار أن «الواقع هو 
بـــاب الــخــيــال المــغــلــق الــــذي ينتظر 
ملكة إبــداعــيــة تفتحه لتبعث فيه 

الحياة وتمنع عبثيتها».
لــكــتــاب مـــن دون  وإذ لا حــيــاة 
قـــــارئ يــســتــنــتــج فـــي نـــص الـــقـــارئ 

أن «أخـــطـــر ســجــن فـــي الـــدنـــيـــا هو 
كــتــاب مــغــلــق». وهـــو هــنــا لا يعني 
بــالــقــراءة حالة التلقي الاعتيادية 
الاستعمالية، بل القراءة المجادلة. 
فالإنسان، حسب تصوره لم يخلق 
ليكتب بل ليقرأ «فأن نقرأ رواية أو 
قــصــيــدة أو قــصــة أو أغــنــيــة يعني 
أن نمنح أنفسنا هدنة مــع الحزن 
وهدنة مع حماقة ما نعيش، وهدنة 
مع الموت، لأن القراءة تحيي الموتى، 
مـــوتـــى المــــألــــوف وســلــطــة الــســائــد، 
إنـــهـــا تـــسْـــكـــت الــــوحــــش الإنـــســـانـــي 
الـــــذي يـــعـــوي داخــلــنــا عـــــواء الــفــتــك 
والانــتــقــام، فــالإنــســان وحــش لاحم 

لـــولا الـــقـــراءة». وعــلــى هـــذا المعنى 
لــه على  بــالــنــســبــة  الـــقـــراءة  تنبني 
فــقــدان الثقة  لــيــس بمعنى  الــشــك، 
بـــالـــكـــاتـــب وتـــبـــيـــيـــت ســـــوء الــنــيــة، 
إنــمــا بــالانــتــبــاه إلـــى «مــكــر الــنــص 
بوصفه مخلوقاً مــراوغــاً ولعوباً: 
يميل إلى قول ما نشاء له أن يقول 
الصمت عما عليه أن يقول». الأمر 
الــــذي يــحــتــم الانـــحـــراف عــن كــراس 
الشروط النقدية. أي قــراءة كليات 
النص، خصوصاً بالنسبة للنقاد 
الـــعـــاجـــزيـــن «الـــــذيـــــن لا يـــحـــولـــون 
اتــــهــــم الـــنـــصـــوص الإبـــداعـــيـــة  قــــراء
إلـــــى نـــصـــوص إبــــداعــــيــــة جـــديـــدة. 
نصوص ممتعة بعباراتها ومقنعة 
بمضمون إشاراتها، وهو ما يشي 
بكونهم عاجزين عن فعل القراءة 
الأدبـــــــيـــــــة». جـــــــــدارة نـــــص الـــكـــاتـــب 
بالقراءة تعتمد على كونه حيّاً، أي 
«أن يكسر عمود جنسه أو نوعه» 
ولذلك يشترط وجود حكاية قوية 
وبــلــيــغــة فـــي كـــل نـــص، حــكــايــة عن 
الحرب أو الحب أو الفشل أو الموت 
وهكذا، فالحكاية هي «لذة كل شيء 
ومنتهاه، هي فعل احتفالي، فعل 
ضــدي للوحدة، ودعـــوة إلــى التيه 
المؤقت في أحد ما أو في شيء ما». 
أما اللغو فلا يصنع مجد الكتابة 
الأدبية. على هذا الأســاس يطالب 
بالكف عن ترديد 

مــــــــــــفــــــــــــردات: الــــــشــــــعــــــريــــــة، 
والتطريس، والعتبات، والتبئير، 
وغــيــرهــا مــن عــتــاد المــعــرفــة العالمة 
التي كان يتمترس بها الناقد. كما 
يــطــالــب بــإعــادة الــنــظــر فــي جــدوى 
النظريات الوافدة، والمقولات التي 
تـــشـــكـــل ســـلـــطـــة مــكــبــلــة لـــلـــقـــراءات 
الأدبـــــــيـــــــة. لـــنـــتـــمـــكـــن بـــالـــفـــعـــل مــن 
الاستماع إلى ما تقوله النصوص، 
لا إلى ما يتأوله النقاد. وهــذا هو 
واجبنا كقراء ونقاد إزاء النصوص 

الأدبية.

ومـــن ذلـــك المنطلق التقعيدي 
لـــلـــقـــراءة الأدبـــيـــة يــســتــدعــي ثــلاثــة 
نماذج روائية ليؤكد على مرئياته 
بــشــأن اســتــغــراق الــكــاتــب فــي نمط 
كتابي وفــق خطاطة فنية واحــدة. 
بـــــن ســــالــــم حـــمـــيـــش الــــــــذي يــكــتــب 
عـــدداً مــن روايــاتــه ليعالج أسباب 
ضــعــف ديـــــار الإســـــلام اتـــكـــاءً على 
شـــخـــصـــيـــة تــــاريــــخــــيــــة تــــصــــادف 
حــتــمــاً ظــهــور امـــــرأة تــمــلأ فــراغــات 
الــتــاريــخ. وواســيــنــي الأعــــرج الــذي 
تتشكل معظم رواياته حول امرأة 
مغرمة بالفن تحب مثقفاً أكاديمياً 
بـــالـــضـــرورة ويــعــيــش فـــي المــنــفــى. 
أمــا روايــات جمال الغيطاني فهي 
الــذي  المــــدار  تـــدور فــي ذات  تقريباً 
تـــتـــحـــرك فـــيـــه روايــــــــــات بـــــن ســـالـــم 
حميش، حيث الجدل حول مفهوم 
السلطة وعلاقة الحاكم بالمحكوم. 
وبذلك تتأكد فكرة أن «نصوصنا 
الروائية الحديثة لا تزيد عن كونها 

نغمات للحن سردي واحد».
يــــــزداد الـــغـــبـــاء الـــنـــقـــدي كــثــرة 
حـــيـــنـــمـــا يـــــكـــــون الــــنــــاقــــد مــمــتــلــئــاً 
بالثوابت واليقينيات، ولــن يفلح 
ناقد في نقده، كما يقول «إلا متى 
أثــبــت إبــداعــيــة نــصــه الــنــقــدي قبل 
أن يـــنـــتـــدب نــفــســه حــكــمــاً لإثـــبـــات 
إبـــــداعـــــيـــــة نـــــصـــــوص الآخـــــــريـــــــن». 
وهـــذا هــو بالتحديد مــا دعـــاه في 
فــصــل «الــوصــايــة الــنــقــديــة» إلــى 
خـــلـــع الـــشـــرعـــيـــة عــــن المـــمـــارســـة 
النقدية العربية المعاصرة، فهو 
نقد مــدرســي، اجــتــراري، متعالم، 
نمطي. لدرجة أنه صار شكلاً من 
أشــكــال الاعـــتـــراف الــكــنــســي، حيث 
يجلس النص قبالة الناقد «ليعترف 
بذنوبه الفنية والدلالية أمــلاً منه 
في التطهر منها». في الوقت الذي 
تبدو فيه أغلب الكتابات النقدية 
وكأنها «تمثل عينات تشخيصية 
لأمراض النقاد النفسية والثقافية 
والاجــتــمــاعــيــة، وذلـــك مــن جــهــة ما 
تكتظ به من نوايا قرائية مسقطة 
على النصوص سواء أكانت تروم 
مدحها أم ذمّها». وعليه فإن النقد 
«مدعوّ إلى محاورة مدونته الأدبية 
والانــــفــــتــــاح عـــلـــى جــمــيــع المــنــاهــج 
وجميع الفنون والــعــلــوم انفتاحاً 
حُـــــرّا لا يــخــالــطــه الـــرضـــوخ لإكــــراه 
تعاليمها». وهــذا هو ما سيحقق 
لــلــنــقــد أهـــلـــيـــة الـــحـــضـــور كــإنــتــاج 

إبداعي.
* ناقد سعودي

عبد الدائم السلامي

الإنسان حسب تصوري لم يخلق ليكتب بل ليقرأ  «فأن نقرأ رواية أو قصيدة أو قصة أو 
أغنية يعني أن نمنح أنفسنا هدنة مع الحزن وهدنة مع حماقة ما نعيش وهدنة مع الموت»

مجلة «براءات»: الكتابة الجديدة 
في السودان

بغداد: «الشرق الأوسط»

طــــــــبــــــــعــــــــتــــــــان، واحـــــــــــــــدة 
عــربــيــة وأخــــرى فلسطينية، 
كـــمـــا الــــــعــــــادة، صـــــدرتـــــا عــن 
«مـــــــنـــــــشـــــــورات المـــــتـــــوســـــط - 
إيــطــالــيــا» مــن الــعــدد الثاني 
لمـــجـــلـــة «بـــــــــــــراءات» - صــيــف 
الــــــذي تــضــمــن مــلــفــاً   ،٢٠١٩
مُطولاً عن الكتابة الجديدة 
فــــــي الـــــــــســـــــــودان، بــــعــــنــــوان: 
«غــنــاء العزلة ضــدَّ العزلة». 
ونـــشـــرت المــجــلــة مــلــفــاً ثــانــيــاً 
ــعــر والــعــولمــة»، 

ِّ
بعنوان «الــش

تضمن نقاشات بين خمسة 
عْر 

ِّ
شعراء وشاعرات عن الش

والـــــعـــــولمـــــة. ونـــــشـــــر الـــنـــاقـــد 
الــــســــوري صــبــحــي حـــديـــدي 
مــقــالاً عــن «عــولمــة القصيدة 
فـــي الــشــكــل والمــــوضــــوع: من 
الــــــصــــــوت والــــصــــفــــحــــة إلــــى 

قم».  الشاشة والرَّ
وبــــتــــرجــــمــــة المـــصـــطـــفـــى 
صــــــبــــــانــــــي نـــــــقـــــــرأ لــــلــــكــــاتــــب 
الفرنسي المارتينيكي باتريك 
شـــامْـــوازو مـــادة عــن العولمة 
والـــعـــالمـــيـــة، وتــــرجــــم ســعــيــد 
بن الهاني مقالة عن الشعر 
الــفــرنــســي والـــعـــولمـــة، وكــتــب 
عبده وازن عن ديوان الشاعر 
الإسباني لوركا «شاعر في 

نيويورك».
ونـــــشـــــر مــــحــــمــــد نـــاصـــر 
ين دراسة بعنوان «الشعر  الدِّ
بــديــلاً عــن عولمة الكراهية»، 
وتـــنـــاولـــت وفـــــاء الــشــعــرانــي 

تــــجــــربــــة الـــــشـــــاعـــــر الـــــراحـــــل 
ين، أما أنطوان  غسان علم الدِّ
جوكي فشارك بموضوع عن 
الــتــلاحــم الــشــعــري والــذهــنــي 
ؤيوي  في شعر مينا لوي الرُّ

مع مختارات من أشعارها.
أمــــــــا المـــــلـــــف المـــخـــصـــص 
لـــــلـــــكـــــتـــــابـــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة فـــي 
السودان، فقد افتتحه حسام 
هـــلالـــي بـــالـــقـــول إن «الــعــمــل 
عــلــى جــمــع أنــطــولــوجــيــا أو 
ملف لشعراء يضمهم وعاء 
ثقافي أو جغرافي معين هو 
مهمة محفوفة بالكثير من 
التحديات والمخاطر... وعلى 
ما نحمله فوق هواجسنا من 
واجـــب الانــتــصــار عــلــى الألــم 
بـــالـــكـــلـــمـــة، أو حـــتـــى مــجــرد 
الاعــتــراف بالهزيمة أمــامــه - 
اج) 

ّ
بها أيضاً - ينفرد هنا (نف

من الضوء يحفر في الأسوار 
المـــحـــيـــطـــة بـــــراهـــــن الإنــــســــان 

السوداني».
وكتب لمحفوظ بشرى في 
المــلــف نفسه: «إنــنــي أتــحــدّث 
هـــنـــا عــــن شـــــعـــــراء، تــــتــــراوح 
أعمارهم اليوم بين الثلاثين 
والأربـــعـــين فـــي أغــلــبــهــم، هم 
ــــــاً، ويـــصـــعـــب 

َّ
كـــــثـــــيـــــرون حــــــق

إحصاؤهم، يتباينون تباين 
مــذاقــات المــاء، لكنني أحــاول 
اقــــتــــفــــاء الـــــتـــــيّـــــار الــــرئــــيــــس، 
المـــجـــرى  فـــتـــح  الــــــذي  الأوّل، 
سَرَت 

َ
على اتّساعه سريعاً، ف

المَعنيّة  وتسري فيه الكتابة 
حتّى اليوم».

الانقراض السادس الذي يهدد الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب الكويتي، صدر 
كـــــتـــــاب «الانــــــــقــــــــراض الــــــســــــادس: 
تاريخ لا طبيعي»، تأليف الكاتبة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــيـــزابـــيـــث كـــولـــبـــرت، 
ونـــــقـــــلـــــه إلـــــــــى الـــــعـــــربـــــيـــــة أحــــمــــد 

السماحي وفتح الله الشيخ.
تــتــنــاول الكاتبة  الــكــتــاب  فــي 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــيـــزابـــيـــث كـــولـــبـــرت، 
مـــا تــســمــيــهــا «مـــلامـــح الانـــقـــراض 
ـــــــــســـــــــادس»، الــــــــــذي هــــــو المــــــوت  ال
الــذي يتعرض له التنوع  الشامل 
الــحــيــوي. والإنـــســـان هـــو مــصــدر 
الخطر على هــذا التنوع، مشيرةً 
إلى أن «زيادة نسبة الحموضة في 
المحيطات ستكون من المحركات 

الرئيسية وراء عملية الانقراض». 
الــكــتــاب رحــلــة تــوثــيــق لــتــداعــيــات 
الانــقــراض الــذي بــدأ فــي التجلي، 
وثمة تسليط للضوء على عدد من 
العلماء الذين نبهوا إلى الكارثة 

المقبلة.

وتحدث ىهذه الانقراضات، 
كـــمـــا حـــصـــل فــــي المــــاضــــي، بــفــعــل 
أســـبـــاب مــتــنــوعــة مــنــهــا: الــتــغــيــر 
المــنــاخــي الــكــبــيــر، وتــغــيــر كيمياء 
وحموضة المحيطات، واصطدام 
أمــــا  بــــكــــوكــــب الأرض.  كــــويــــكــــب 
الانــــــقــــــراض الـــــســـــادس مـــوضـــوع 
هذا الكتاب، فسببه نحن البشر، 
بتحضرنا وتكنولوجياتنا التي 
غيّرت المحيط الحيوي، فيزيائياً 
وكيميائياً، وقلصت بدرجة هائلة 
مــواطــن الــحــيــوانــات والــنــبــاتــات. 
ودفــــع ذلــــك مــوجــة انـــقـــراض غير 
مسبوقة تجري أحداثها بسرعة 
كــــبــــيــــرة. وعــــــن ذلـــــــك، يــــقــــول أحـــد 
العلماء: «بما نفعله تجاه أشكال 
الحياة الأخرى، فإننا كمن يقطع 
فرع الشجرة الذي يجلس عليه».



الرياض: طارق الرشيد

الــرد من  كسب الأهلي جولة 
أمــام منافسه الهلال ١ - ٠ ضمن 
الــــ١٦ الآســيــوي، لكن الأخير  دور 
تــأهــل إلـــى ربـــع نــهــائــي الــبــطــولــة 
مستفيدا من فــوزه الكبير ذهابا 

في جدة ٤ - ٢.
وشهدت القمة الجماهيرية 
المــلــك سعود  على ملعب جامعة 
بــالــريــاض أمــــس، صــراعــا كــرويــا 
مثيرا، لكنه تميز بإغلاق المناطق 
الـــخـــلـــفـــيـــة بـــشـــكـــل مــــبــــالــــغ فـــيـــه، 
لــيــأتــي الــســيــنــاريــو مـــغـــايـــرا عن 
جــولــة الـــذهـــاب فـــي جــــدة. وحـــرم 
الــهــلال بالتالي ضيفه، مــن حلم 
ريـــمـــونـــتـــادا تــاريــخــيــة يــقــلــب من 
خلالها الطاولة ويحلق إلى ربع 

نهائي البطولة.
وضــرب الهلال موعدا ناريا 
مع غريمه الاتحاد في ربع نهائي 
الــبــطــولــة أواخـــــر شــهــر أغسطس 

(آب) الحالي.
وبلغ الاتحاد هذا الدور بعد 
فـــوزه المــثــيــر ذهــابــا وإيــابــا ٢ - ١ 
و٤ - ٣ عــلــى مــنــافــســه ذوب آهــن 

الإيراني.
وجــــاءت بــدايــة الــلــقــاء حــذرة 
مـــن جـــانـــب الــفــريــقــين خــصــوصــاً 
من أصحاب الأرض الذين بحثوا 
عــــن تـــأمـــين مــنــاطــقــهــم الــخــلــفــيــة 
والاكـــــتـــــفـــــاء بــــالــــكــــرات الـــطـــويـــلـــة 
المرسلة لكاريلو وسالم الدوسري 

لاعبي الأطراف، والهجمات 
المـــرتـــدة الــتــي يــقــف خلفها 
جـــوفـــيـــنـــكـــو، بــيــنــمــا فــاجــأ 
الــــكــــرواتــــي بـــرانـــكـــو مــــدرب 
الأهلي الجميع بإبقاء عمر 
السومة هــداف فريقه على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء والاكــتــفــاء 
بــدانــيــيــل ألــيــكــســتــيــش في 
خط المقدمة، على الرغم من 
حاجته للانتصار بفارق 
٣ أهــــــداف لــلــعــبــور لــلــدور 
المــقــبــل، ونــجــح الــضــيــوف 
فـــــــي فــــــــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــم 
الميدانية بفضل تحركات 
حـــــــســـــــين عـــــــبـــــــد الـــــغـــــنـــــي 
وســـلـــمـــان المــــؤشــــر وعــبــد 
الــفــتــاح عــســيــري، بــيــد أن 
الخطورة ظلت غائبة عن 
مرمى عبد الله المعيوف.

وجــــــــــــــــاء الـــــتـــــهـــــديـــــد 
مـــن  الأول  ـــــــصـــــــريـــــــح  ال
قــــــدم الـــفـــرنـــســـي غــومــيــز 
مهاجم الهلال بعد تلقيه 
تمريرة مميزة من ياسر 

الـــشـــهـــرانـــي، صـــــوب الأول 
كـــــــرة صـــــاروخـــــيـــــة بـــعـــيـــدة 

المدى تصدى لها محمد العويس 
حـــــارس الأهـــلـــي بــصــعــوبــة، ولــم 
يـــســـتـــغـــل الـــــهـــــلالـــــيـــــون الــــتــــفــــوق 
الميداني في الربع ساعة الأخير 
بعد تراجع عطاء لاعبي الأهلي، 
وأهــــــدر ســـالـــم الــــدوســــري فــرصــة 
ثمينة أمام المرمى، وعاد كاريلو 

من جديد وراوغ أكثر من مدافع 
وهيأ الكرة لزميله غوميز الذي لم 
يجد المساحة الكافية للتسديد، 
وفي الدقائق الخمس الأخيرة من 
الشوط الأول اندفع الأهــلاويــون 
بــــكــــامــــل ثـــقـــلـــهـــم نــــحــــو المـــنـــاطـــق 
الأمــامــيــة بــحــثــاً عـــن هـــدف يعيد 

الآمال من جديد.
ومـــــن جــمــلــة فــنــيــة أهـــلاويـــة 
تــنــاقــل ألــيــكــســتــيــش ودغــانــيــنــي 
الكرة على مشارف منطقة الجزاء 
الــهــلالــيــة وصـــوب الأول باتجاه 
المـــــرمـــــى قـــبـــل أن يـــغـــمـــزهـــا عــبــد 
الــفــتــاح عــســيــري بــقــدمــه لتسكن 

الــهــلالــيــة، مستغلاً  الــشــبــاك 
بــعــده عــن الــرقــابــة الدفاعية 
الــدفــاع، ولم  بــين متوسطي 
يوفق دغانيني في مضاعفة 
النتيجة بعد انفراده بالمرمى 
الــهــلالــي وصــــوب الـــكـــرة في 
الــشــبــاك الــجــانــبــيــة، وحـــاول 
الـــهـــلالـــيـــون فــيــمــا تــبــقــى من 
عـــمـــر هــــــذا الــــشــــوط الــــعــــودة 
لأجــــــــــــــواء المــــــــــبــــــــــاراة بــــهــــدف 
التعديل لكن لم يكتب النجاح 

لجميع المحاولات.
وواصـــل الأهــلاويــون في 
الثاني إحكام  المــبــاراة  شــوط 
ســــيــــطــــرتــــهــــم عـــــلـــــى مـــنـــطـــقـــة 
المــــنــــاورة وإجــــبــــار الــهــلالــيــين 
على العودة لمناطقهم الخلفية 
بــالــضــغــط عــلــى حـــامـــل الــكــرة 
وعــدم منحهم حرية التمرير 
الــقــصــيــر، وحــــول حــســين عبد 
الـــغـــنـــي كــــــرة عـــرضـــيـــة داخـــــل 
الــزرقــاء ارتقى  الــجــزاء  منطقة 
لـــهـــا دغـــانـــيـــنـــي لـــكـــنـــهـــا مـــرت 
بـــســـلام عــلــى مـــرمـــى عــبــد الــلــه 
المعيوف، وحاول أصحاب الأرض 
البحث عن تنظيم هجمة مرتدة 
لضرب الدفاع الأخضر وتسببت 
انـــــطـــــلاقـــــات يـــــاســـــر الــــشــــهــــرانــــي 
وكارليو من الجهة اليمنى إرباك 
مـــســـتـــمـــر لــــلــــضــــيــــوف، وظــــهــــرت 
الـــبـــطـــاقـــة الــــصــــفــــراء الأولــــــــى فــي 
اللقاء للبرازيلي دي سوزا لاعب 
الأهــلــي بــعــد تــدخــلــه الــقــوي على 

قدم جوفينكو لاعب الهلال.
ولــــم تــفــلــح الــتــغــيــيــرات الــتــي 
أحــدثــهــا مـــــدرب الأهـــلـــي بـــإشـــراك 
عــمــر الــســومــة الــــذي ظـــل مــعــزولاً 
عن بقية زملائه اللاعبين بسبب 
الـــرقـــابـــة الــلــصــيــقــة الـــتـــي فــرضــت 
عــــلــــيــــه، وتـــــعـــــاطـــــف الـــــقـــــائـــــم مــع 
الأهــلاويــين وحـــرم جوفينكو من 
هـــدف الــتــعــديــل، وخــطــف الــبــديــل 
الــهــلالــي الأول كـــرة مــن عــبــد الله 
حــســون وحــولــهــا عــرضــيــة داخــل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء لــكــن المــتــابــعــة لم 
تكن حــاضــرة مــن غوميز البعيد 
عن أجواء اللقاء، وسير الهلاليون 
الدقائق الأخيرة كيفما يشاءون 
في ظل تراجع أداء لاعبي الأهلي 
وانــــحــــصــــار الـــلـــعـــب فـــــي مــنــطــقــة 
المناورة، وتكرار الكرات المقطوعة 
مــــن جـــانـــب الـــلاعـــبـــين والــتــمــريــر 

الخاطئ.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، حــــســــم الـــســـد 
مـــواجـــهـــتـــه الـــقـــطـــريـــة مــــع غــريــمــه 
المــــحــــلــــي الــــدحــــيــــل وبــــلــــغ الـــــــدور 
بــالــفــوز عليه ٣ - ١  ربــع النهائي 
الــثــلاثــاء فــي إيـــاب ربــع النهائي، 
ليخرج لاعبه السابق الإسباني 
تشافي هرنانديز منتصرا من أول 
امتحان له بصفته مدربا للفريق.

ودخـــــــل الــــســــد مـــــع أفــضــلــيــة 
التعادل الذي حققه ذهابا خارج 
ملعبه ١ – ١، وبالتالي كان يكفيه 
الــتــعــادل الــســلــبــي أو الـــفـــوز بــأي 
نتيجة للتأهل إلى ربع النهائي.

يتضمن مجموعة من السباقات الرياضية والعروض الموسيقية

«الترفيه» تطلق «ماراثون الألوان» ضمن «موسم الطائف»
الطائف: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، 
تنظيم «ماراثون الألوان» وذلك على 
مـــدار ثــلاثــة أيـــام فــي الــفــتــرة مــن ١٥ 
إلى ١٧ أغسطس (آب) الجاري، على 
طريق الهدا - الطائف، وذلك ضمن 

فعاليات موسم الطائف.
ويـــشـــهـــد المــــــاراثــــــون احـــتـــفـــالاً 
ريـــاضـــيـــاً وفــنــيــاً حـــافـــلاً بــالــتــنــوع، 

وسباقات التنافسية للجري، إلى 
جانب الاستمتاع بتراشق الألوان.

وينطلق المــاراثــون من الساعة 
الـــــرابـــــعـــــة عـــــصـــــراً كــــــل يـــــــوم بـــعـــدة 
مـــســـارات يــبــدأهــا فـــي الـــيـــوم الأول 
«مسار العائلة» الذي يمتد لمسافة 
٤ كيلومترات لمدة ٤ ساعات، واليوم 
الثاني «مسار الهواة» ويمتد لمسافة 
٨ كيلومترات لمدة ساعتين، واليوم 
الثالث والأخير «مسار المحترفين» 

ويمتد لمسافة ٢١ كيلومتراً لمــدة ٦ 
ساعات.

كـــمـــا تــنــقــســم المــــشــــاركــــات فــي 
المــــســــارات وفـــقـــاً لاخـــتـــلاف الــفــئــات 
العمرية لكل سباق، حيث يشترط 
أن يـــكـــون عــمــر المــــشــــارك فـــي «فــئــة 
المـــحـــتـــرفـــين» ١٧ عـــامـــا ومـــــا فــــوق، 
وفــــي «فـــئـــة الــــهــــواة» ١٥ عـــامـــا ومــا 
يـــكـــون  يــــشــــتــــرط أن  فـــيـــمـــا  فـــــــــوق، 
الأطفال برفقة ذويهم للمشاركة في 

ســبــاق ٤ كــيــلــومــتــرات، كــمــا يسمح 
لــــذوي الإعـــاقـــة الــحــركــيــة المــشــاركــة 
على كــراســي متحركة فــي مــســار ٤ 
كــيــلــومــتــرات. وتــصــاحــب المــســارات 
فـــعـــالـــيـــات جــانــبــيــة حـــيـــث يــتــبــادل 
المتسابقون بطريقة مشوّقة للعب 
بــــالألــــوان، بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــروض 
الـــطـــبـــول والمـــوســـيـــقـــى، كــمــا يــتــوج 
المــــــاراثــــــون طـــيـــلـــة الأيــــــــام الـــثـــلاثـــة، 
الفائزين بميدالية الفوز وشهادات 

المــشــاركــة فــي المـــاراثـــون، بالإضافة 
إلى جوائز قيمة.

ولا تتوقف مفاجآت الماراثون 
عــــنــــد ســــبــــاقــــات المـــــــســـــــارات فـــقـــط، 
إذ تــنــطــلــق الــكــثــيــر مــــن الـــعـــروض 
والأنشطة الممتعة للفرد والعائلة 
مــــن فـــعـــالـــيـــات تــرفــيــهــيــة مــتــنــوعــة 
الــطــعــام الترفيهية  تــشــمــل عــربــات 
وتــشــكــيــلــة مــــن الــــعــــروض الـــحـــيّـــة، 
إضافة إلى تقديم عــروض الألعاب 

الــــنــــاريــــة المـــبـــهـــرة لـــتـــعـــزيـــز الـــــروح 
الإيجابية والشعور بالسعادة.

وتأتي إقامة مــاراثــون الألــوان 
فـــي إطـــــار اهـــتـــمـــام الــهــيــئــة الــعــامــة 
للترفيه بتنظيم مسابقات رياضية 
مــمــتــعــة لــجــعــل الـــريـــاضـــة أســلــوبــاً 
متكاملاً للحياة، وإيــجــاد نــوع من 
الــدور  المنافسة الترفيهية لتفعيل 
المــجــتــمــعــي والـــتـــوعـــوي لــكــل فــئــات 

المجتمع.

قال إنهم كانوا واثقين في العودة أمام الوحدة الإماراتي

هوساوي: عند الشدائد
تظهر معادن النصراويين

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكــد عمر هــوســاوي مدافع 
الــنــصــر أن فــريــقــه نــــال مـــا كــان 
يــصــبــو إلـــيـــه، عــنــدمــا نــجــح في 
تحقيق الفوز بنتيجة ٣ - ٢ أمام 
مُضيفه الوحدة الإماراتي، على 
اســتــاد آل نــهــيــان فــي أبــوظــبــي، 
وذلــك ضمن إيــاب دور الـــ١٦ في 

دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.
وكانت مباراة الذهاب بين 
الـــفـــريـــقـــين قــــد انـــتـــهـــت بــنــتــيــجــة 
يــــــوم الاثـــنـــين  الــــتــــعــــادل ١ - ١ 
المــاضــي، على اســتــاد الملك فهد 
الــــدولــــي فــــي الـــــريـــــاض، فــتــأهــل 
النصر إلى ربع النهائي بعدما 
تفوق بــواقــع ٤ - ٣ فــي مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب.
وقـــــــال هـــــوســـــاوي: «جــئــنــا 
مــــــن الـــــــريـــــــاض إلــــــــى أبــــوظــــبــــي 
وكــــــــان هــــدفــــنــــا الأســــــاســــــي هــو 
تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز لا غــــيــــر، وقـــد 
ذكـــرت شخصياً خـــلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقد قبل المباراة 
أنــه عند الشدائد تظهر معادن 
الــرجــال، وهـــذا مــا أظــهــرنــاه في 

هذه المباراة».
وأوضـــح: «رغــم استقبالنا 
الــشــوط الأول،  هـــدف منتصف 
ا واثقين بقدرتنا على العودة 

ّ
كن

في نتيجة المباراة، حيث بادرنا 
بالهجوم ووفقنا في التسجيل، 
لــنــخــرج بــفــوز ثــمــين فـــي نهاية 

المطاف».
وتــــــابــــــع المـــــــدافـــــــع المــــتــــألــــق 
البالغ من العمر ٣٣ عاماً والذي 
لعب ٩ مــبــاريــات مــع فريقه في 
دوري الأبطال هذا العام سجل 
خلالها هدفين، بقوله: «نهدي 
هذا الفوز والتأهل للدور القادم 
إلى جماهير نادي النصر الذي 
يدعمنا في كل مكان، ونعدهم 
أن القادم سيكون أفضل إن شاء 

الله».
وكــان النصر قد حــلّ ثانياً 
فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى برصيد 
١٠ نـــقـــاط مــــن ســــت مـــبـــاريـــات، 
بفارق نقطتين خلف ذوب آهن 
الإيراني، مقابل ٨ نقاط للزوراء 
العراقي، و٣ للوصل الإماراتي.

فــي المقابل تــصــدر الــوحــدة 
في الدور الأول ترتيب المجموعة 
نــقــطــة  بــــرصــــيــــد ١٣  الــــثــــانــــيــــة 
مـــن ســـت مـــبـــاريـــات، مــقــابــل ١١ 
نــقــطــة لــلاتــحــاد الــســعــودي، و٧ 
لــلــوكــومــوتــيــف الأوزبـــــكـــــي، و٣ 

للريان القطري.
وأحرز البرازيلي جوليانو 
هــدفــين لــيــقــود الــنــصــر إلـــى دور 
الــثــمــانــيــة بـــــدوري أبـــطـــال آســيــا 
لــكــرة الــقــدم بــعــدمــا قــلــب تــأخــره 
بــهــدف إلــى انــتــصــار ٣ - ٢ على 

مستضيفه الوحدة الإماراتي.
الــــنــــصــــر ٤ - ٣ فــي  وفـــــــــاز 
النتيجة الإجــمــالــيــة؛ إذ اكتفى 

بالتعادل ١ - ١ في السعودية.
ومـــــــنـــــــح مـــــحـــــمـــــد بـــــرغـــــش 
التقدم للوحدة فــي الدقيقة ٢٧ 
لكن النصر أنهى الشوط الأول 

متقدما ٢ - ١.
الــرزاق  وأدرك المغربي عبد 
حمد الله التعادل في الدقيقة ٤١ 

ثــم وضــع جوليانو النصر في 
المــقــدمــة فــي الدقيقة الأولـــى من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
وعـــــاد جــولــيــانــو ليضيف 
الـــهـــدف الــثــالــث لــبــطــل الـــــدوري 

السعودي في الدقيقة ٦٢.
وقــــــــلــــــــص الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
ســيــبــاســتــيــان تــيــجــالــي الــفــارق 
قـــبـــل ١١ دقـــيـــقـــة مــن  لــــلــــوحــــدة 

النهاية.
الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  وقــــــــــال 
فــــــيــــــتــــــوريــــــا مـــــــــــــدرب الـــــنـــــصـــــر: 
«نــســتــحــق الــفــوز والــتــأهــل بعد 
المباراتين اللتين قدمهما الفريق. 
كنا نعلم أنها ستكون مواجهة 
لــم نفقد تركيزنا  صعبة لكننا 
أو انضباطنا... كنت واثقا في 
الـــفـــوز والـــتـــأهـــل مــنــذ الــدقــائــق 

الأخيرة في مباراة الذهاب».
وأضــــاف: «أهــنــئ اللاعبين 
عــلــى قــتــالــهــم. شـــاهـــدنـــا فــريــقــا 
ذكيا وواعــيــا ويعلم مــاذا يريد 

من المباراة».
ــــــــوحــــــــدة مـــنـــذ  وســـــيـــــطـــــر ال
البداية بفضل قيادة رائعة من 
الــذي  المخضرم إسماعيل مطر 

تحكم في إيقاع اللعب.
وأرســــــــــــل فــــهــــد الـــجـــمـــيـــعـــة 
تــمــريــرة عــرضــيــة حــولــهــا حمد 
الـــلـــه بــضــربــة رأس عــلــى يــســار 
مــحــمــد الــشــامــســي، وهـــو هــدف 
يشبه ذلك الذي سجله المهاجم 

المغربي في مباراة الذهاب.
وبــــدا أن الـــهـــدف تــــرك أثـــره 
على لاعبي الوحدة الذين بدوا 

تائهين.
واســـتـــفـــاد الــنــصــر مـــن ذلــك 
بــتــســجــيــل الـــهـــدف الــثــانــي بعد 

تمريرة رائعة من حمد الله.
وبـــدأ جــولــيــانــو هجمة في 
الــنــاحــيــة الــيــســرى ومــررهــا إلــى 
عــبــد الـــلـــه الــخــيــبــري لــيــحــولــهــا 
إلى حمد الله الذي وضع زميله 
الــبــرازيــلــي فــي مــواجــهــة المــرمــى 
بـــتـــمـــريـــرة بـــكـــعـــب الــــقــــدم لــيــهــز 

الشباك.
ولــــــجــــــأ الـــــنـــــصـــــر لــــلــــدفــــاع 
والاعتماد على الهجمات المرتدة 

في الشوط الثاني.
وانطلق حمد المنصور في 
الناحية اليسرى وأرسل تمريرة 
عــــرضــــيــــة مــــــن داخــــــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء، لكن مطر العائد للدفاع 
أعادها للاعب النصر الذي سدد 
كرة ارتدت من الشامسي لتجد 

جوليانو ليضعها في المرمى.
وقــــلــــص الــــــوحــــــدة الــــفــــارق 
عــنــدمــا خــطــف مــطــر الـــكـــرة من 
ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام ومــــررهــــا إلـــى 
الــذي  الــزعــابــي  البديل طحنون 
سددها ضعيفة لمسها تيجالي 

إلى داخل الشباك.
أدرك  تـــيـــجـــالـــي  أن  وبـــــــــدا 
الـــتـــعـــادل لــلــوحــدة فـــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة لكن الحكم ألغى الهدف 

بداعي التسلل.
وأهدر الأرجنتيني تيجالي 
فرصة خطيرة للوحدة في نهاية 
الــوقــت المــحــتــســب بـــدل الضائع 
عندما أطاح الكرة بضربة رأس 
خـــارج المــرمــى بــغــرابــة مــن مــدى 

قريب.
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S P O R T
قال إنهم رفضوا عرضاً قطرياً لاستضافة المواجهة التاريخية

إيدي هيرن: إقامة نزال «جوشوا ـ رويز» في السعودية سيغير وجه الملاكمة إلى الأبد
لندن: «الشرق الأوسط»

أشاد مروج مباريات أنطوني 
جــوشــوا بــقــرار إقــامــة نـــزال الإعـــادة 
بــــين المــــلاكــــم الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي وزن 
الثقيل ضــد المكسيكي - الأميركي 
آنـــــــــــدي رويـــــــــــز بـــــطـــــل الــــــعــــــالــــــم فـــي 
إنــهــا «ربــمــا تغير  السعودية وقـــال 

الملاكمة للأبد».
وقـــال إيـــدي هــيــرن إن جوشوا 
ومنافسه وقعا على عقد إقامة نزال 
الإعــــــادة فـــي الــســابــع مـــن ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) فــي اســتــاد مفتوح 
الــدرعــيــة بالقرب مــن العاصمة  فــي 
الــــريــــاض. وخـــســـر جـــوشـــوا ألــقــاب 
الــدولــي للملاكمة ورابطة  الاتــحــاد 
الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي نــــــزال ضــــد رويــــــز فــي 
مـــــاديـــــســـــون ســــكــــويــــر غــــــــــاردن فــي 
نيويورك في أول يونيو (حزيران) 
على أن ينص العقد على حقه في 

نزال إعادة.
وقـــال هــيــرن عــن نـــزال الإعـــادة: 
«تــلــقــيــنــا عـــروضـــا مـــن الــســعــوديــة 
ودول أخرى بينها قطر. كانت هناك 
مناقشات منذ فترة طويلة لإقامة 
مباريات في مناطق جديدة. يجب 

أن نعرف أن هناك منطقة أخرى من 
العالم خــارج كــارديــف وماديسون 
سكوير غاردن ولدينا رغبة في نمو 

الملاكمة في مناطق جديدة».
وأضــــــاف: «هــــذا الـــحـــدث ربــمــا 
يغير الملاكمة للأبد. لو ستستثمر 
السعودية فــي مثل هــذه المباريات 
ومع التعداد السكاني فيها فهناك 
إمـــكـــانـــيـــة لــنــمــو الــــريــــاضــــة وربـــمـــا 
نشاهد تغيرا كبيرا في الرياضة».

وأشـــــــــــار هـــــيـــــرن إلـــــــى الـــكـــثـــيـــر 
مـــن الأحـــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الــدولــيــة 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا الــســعــوديــة في 
السنوات الأخيرة من بينها سباق 
في بطولة العالم لسباقات فورمولا 
لــلــســيــارات الكهربائية وجــولــة  أي 
فــــي بـــطـــولـــة الـــجـــولـــف الأوروبـــــيـــــة 
وكأس السوبر الإيطالية والملاكمة 

والمصارعة.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة الأســبــوع 
الماضي عن استضافة أغلى سباق 
للخيول في العالم في ٢٠٢٠ بجوائز 

مالية تصل إلى ٢٠ مليون دولار.
وقــال هــيــرن: «هــذا حــدث كبير 
فــــارقــــة. ردود  لــلــمــلاكــمــة ولـــحـــظـــة 
الأفــــعــــال كـــانـــت إيــجــابــيــة وســلــبــيــة 
وأضمن لكم أن العالم كله سيشاهد 

هذا النزال بدافع الفضول».
وستكون العاصمة السعودية 
الرياض، على موعد مع استضافة 
المـــــواجـــــهـــــة الـــــثـــــأريـــــة بــــــين المــــلاكــــم 
الــــبــــريــــطــــانــــي أنـــــطـــــونـــــي جــــوشــــوا 
والأمـــــيـــــركـــــي مـــــن أصــــــل مــكــســيــكــي 
أندي رويز، في السابع من ديسمبر 
المـــقـــبـــل، وذلــــــك بــحــســب مــــا أعــلــنــت 
عــنــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة في 

السعودية قبل أيام.
وقــــالــــت هــيــئــة الـــريـــاضـــة عــبــر 
حسابها الرسمي في «تويتر»: في 
أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة 
الحديث، المكسيكي أندي رويز يعيد 
نــزال البريطاني أنطوني جوشوا 
يوم ٧ ديسمبر في الدرعية على لقب 
بطولة العالم للوزن الثقيل. ترقبوا 
إعـــلان التفاصيل الخاصة بتذاكر 

النزال ومفاجآت كبرى مصاحبة.
وســــــــيــــــــحــــــــاول جــــــــوشــــــــوا فـــي 
«اشــتــبــاك  المــواجــهــة الــتــي سميت بـــ
الكثبان»، استعادة ألقاب الجمعية 
العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد 
الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها 
فـــي يــونــيــو المـــاضـــي فـــي نــيــويــورك 
بخسارته أمــام رويــز في نيويورك 
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة خـــلال الجولة 

المــبــاراة الثأرية  السابعة. وستقام 
فــي الــدرعــيــة الــتــي تــضــم الــطــريــف، 
المـــوقـــع المـــــدرج عــلــى قــائــمــة الــتــراث 
العالمي لليونيسكو، على مشارف 
العاصمة الرياض. وشكلت نتيجة 
يونيو إحدى أكبر المفاجآت المدوية 
في تاريخ الملاكمة، وسقط خلالها 
جوشوا (٢٩ عاما) الذي يعد أفضل 
المــلاكــمــين حــالــيــا، وحـــامـــل ذهــبــيــة 
لــنــدن ٢٠١٢ على البساط  أولمــبــيــاد 
أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم 
النزال بعد مــرور دقيقة و٢٦ ثانية 

على بداية الجولة السابعة.
ودخل جوشوا النزال كالمرشح 
الأبـــــرز لــلــحــفــاظ عــلــى ســجــلــه الـــذي 
تضمن ٢٢ فوزا (٢١ منها بالضربة 
الــقــاضــيــة) مــقــابــل خــســارة واحـــدة، 
في حين أن سجل رويــز تضمن ٣٣ 
فوزا (بينها ٢٢ بالضربة القاضية)، 

مقابل خسارة واحدة.
وفــي إشــارة إلــى النتيجة غير 
المــتــوقــعــة، أكــــد رويـــــز نــفــســه أنــــه لا 
يصدق ما حققه في قاعة ماديسون 
سكوير غاردن في مدينة نيويورك. 
وقــال: «ما زلت غير مصدق. أعجز 
عن التصديق أن هذا الأمر واقعي».

يذكر أن السعودية استضافت 

قبل أسابيع منازلة نظمها مجلس 
المــلاكــمــة الــعــالمــي تـــوج عــلــى أثــرهــا 
الملاكم البريطاني أمير خان بلقب 
بطولة العالم (WBC) من قلب مدينة 
جــدة «غــرب السعودية» وذلــك بعد 
تغلبه على الأسترالي بيلي ديب في 
النزال الكبير الذي جمعهما بمدينة 

الملك عبد الله الرياضية.
وحــســم خــان ٣٣ عــامــاً المنازلة 
الــــتــــي يــنــظــمــهــا مـــجـــلـــس المـــلاكـــمـــة 
الـــعـــالمـــي بــضــربــة قــاضــيــة وجــهــهــا 
لمنافسه، وسط حضور جماهيري 
اكــتــظــت بــه مـــدرجـــات المدينة  كبير 
الرياضية ليتوج بطلاً للعالم في 
وزن الـــوالـــتـــر، بــعــدمــا أســقــط خــان 
منافسه أرضــاً فــي الجولة الثانية 

بضربة بقبضته اليسرى.
وكـــــان ديــــب قــــرر مــنــازلــة خــان 
في يونيو الماضي بعدما انسحب 
المــنــافــس الأصـــلـــي، نــيــراج غــويــات، 

بسبب إصابة تعرض لها.
وشـــــهـــــدت المـــــنـــــازلـــــة تـــنـــافـــســـا 
مثيرا بين خان وديب مكنت الملاكم 
الــبــريــطــانــي مـــن الـــعـــودة لــلــواجــهــة 
بـــــإحـــــرازه لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــي 
أمـــام تورنس  منذ هزيمته المثيرة 

جانب من المواجهة التي جمعت جوشوا وآندي رويز في نيويورك في يونيو الماضي (الشرق الأوسط)كروفورد في أبريل (نيسان).
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كاريلو يقود هجمة هلالية وسط مضايقة عبد الغني قائد الأهلير 

 (تصوير: علي الظاهري) 

غوميز يعترض على أحد قرارات حكم المباراة (تصوير: علي الظاهري)المباراة شهدت ندية وإثارة حتى ثوانيها الأخيرة (تصوير: سعد العنزي)

الأزرق أحبط مخطط الريمونتادا في إياب ثمن النهائي

دوري أبطال آسيا: الأهلي يكسب والهلال يتأهل ويضرب موعداً مع الاتحاد
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كلوب يتطلع لإضافة لقب جديد... ولامبارد لتعويض بدايته المتعثرة مع الفريق اللندني

ليفربول وتشيلسي في مواجهة إنجليزية على كأس السوبر الأوروبية اليوم
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

بعدما فقد فرصته للمنافسة 
عــــلــــى هـــــــذا الــــلــــقــــب ثـــــــلاث مـــــرات 
سابقة، ستكون الفرصة سانحة 
أمام الألماني يورغن كلوب المدير 
الـــفـــنـــي لـــلـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي 
للفوز بــكــأس السوبر الأوروبـــي 
لكرة القدم عندما يصطدم اليوم 
بــفــريــق تــشــيــلــســي فـــي مــواجــهــة 
إنــجــلــيــزيــة خــالــصــة عــلــى اســتــاد 
«فــــــودافــــــون آريـــــنـــــا» فــــي مــديــنــة 

إسطنبول التركية.
وســــيــــســــتــــعــــيــــد لــــيــــفــــربــــول 
ذكريات انتصار مبهر عام ٢٠٠٥ 
فـــي تــركــيــا عــنــدمــا كــــان الــفــريــق 
مــتــخــلــفــاً صــفــر - ٣ أمـــــام مــيــلان 
الإيطالي في نهائي دوري أبطال 
أوروبــــا لكنه قلب تــأخــره وتــوّج 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح عــلــى ضــفــاف 

البوسفور. 
وسيعود ليفربول هذه المرة 
إلى المدينة التركية بعد تتويجه 
المــرمــوق للمرة  الــقــاري  باللقب 
الــســادســة فــي تاريخه لمواجهة 
فــــريــــق بـــــــلاده تــشــيــلــســي الــــذي 
انــتــزع كـــأس يـــوروبـــا لــيــغ لكنه 
يــمــر بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة صعبة 

الآن.
وكان تتويج ليفربول بلقب 
دوري أبطال أوروبــا فرصة لمنح 
مدربه كلوب المنافسة على لقب 
السوبر الأوروبـــي للمرة الأولــى 
بعد ثلاث محاولات فاشلة لبلوغ 

هذه المباراة. 
وكـــــان كـــلـــوب فشل 

فـــي ثـــلاث مــحــاولات 
ســـــابـــــقـــــة لـــبـــلـــوغ 

مــــــبــــــاراة كـــأس 
الـــــــــــســـــــــــوبـــــــــــر 

الأوروبــــــــــي 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
بــوروســيــا 

دورتــمــونــد 
الألمــــــــــــــــــانــــــــــــــــــي 

ولــيــفــربــول حيث 
خــســر نــهــائــي دوري 

الأبـــــطـــــال لمــــــرة واحــــــدة 
مــــع كــــل مــــن دورتـــمـــونـــد 

ولـــــيـــــفـــــربـــــول كـــــمـــــا خـــســـر 
ــــــدوري الأوروبـــــــي مع  نــهــائــي ال

ليفربول.
وصــرح كلوب قــائــلاً: «كــأس 
السوبر ليست البطولة التي كنت 
أود مــشــاهــدتــهــا فـــي المـــاضـــي... 
الأمر مختلف تماماً هذا العام».

وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى في 
تــــاريــــخ الــــكــــرة الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
تجمع فيها مــبــاراة السوبر بين 

فريقين من إنجلترا.
وكــــــــانــــــــت هــــــــــذه المـــــواجـــــهـــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــخـــالـــصـــة مـــؤكـــدة 
حــتــى قــبــل إقـــامـــة نــهــائــي دوري 
الأبطال والدوري الأوروبي، وذلك 

بعد وصول أربعة فرق إنجليزية 
إلى نهائي البطولتين، حيث فاز 
تــشــيــلــســي فــــي نـــهـــائـــي الــــــدوري 

الأوروبي على آرسنال ٤ - ١.
لــقــب المسابقة  وصــحــيــح أن 
لا يـــأخـــذه كــثــيــرون عــلــى محمل 
المــوســم، بعد عطلة  الــجــد مطلع 
صيفية يسترخي خلالها معظم 
النجوم، لكن الفريقين لن يفوتا 
فــرصــة حمل كــأس إضــافــيــة بعد 
إحراز ليفربول لقبه الأول وقدوم 
فرانك لامبارد في بداية مسيرته 

التدريبية مع تشيلسي.
وأحرز ليفربول لقب المسابقة 
ثـــــــلاث مـــــــــرات وتـــشـــيـــلـــســـي مــــرة 
واحـــــدة، لــكــن تسعة مــن الألــقــاب 
العشرة الأخيرة ذهبت إلى أندية 
إســبــانــيــة بــالــتــســاوي بـــين ريـــال 
مــــدريــــد وبـــرشـــلـــونـــة وأتــلــتــيــكــو 
مدريد، اخترقها بايرن ميونيخ 

الألماني في ٢٠١٣.
وستتركز الأنظار على حكم 
المـــــبـــــاراة الـــفـــرنـــســـيـــة ســتــيــفــانــي 
فرابار التي ستصبح أول سيدة 
تشرف على مباراة كبرى للرجال 

في المسابقات الأوروبية.
وتـــرغـــب فـــرابـــار فـــي إيــصــال 
المــــبــــاراة إلــى 
بـــر الأمــــان 
عــــــــــــلــــــــــــى 
المــــلــــعــــب 
الــــــتــــــابــــــع 
لـــــــــــنـــــــــــادي 

بشيكتاش، حيث يبدو ليفربول 
مــــرشــــحــــاً قـــــويـــــاً لــــلــــتــــفــــوق عــلــى 
تــشــيــلــســي الــــخــــارج مــــن هــزيــمــة 
أمـــام مانشستر يونايتد  ثقيلة 
صــفــر - ٤ فـــي افــتــتــاح مــبــاريــاتــه 

الأحد بالدوري الإنجليزي.
وبـــــعـــــد خـــــســـــارتـــــه أمــــــام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــطــل 
الــــــــــــــــــــــــــــدوري بــــــــركــــــــلات 
الترجيح فــي مــبــاراة 
المـــجـــتـــمـــع،  درع 
حــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــق 
لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول 
بــــــدايــــــة قـــويـــة 
فـــي الــــــدوري بعد 
فوزه على نوريتش سيتي ٤ – 
١، حيث سجل له نجمه المصري 
مــحــمــد صــــلاح، وقــلــب الــدفــاع 
الهولندي فيرجيل فان دايك 
والمهاجم البلجيكي ديفوك 

أوريغي.
لـــــــكـــــــن هـــــــذا 
الــفــوز الكبير 
خـــــيـــــم عـــلـــيـــه 
خـــــــــــــــســـــــــــــــارة 
الــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق 
لــــــــــــحــــــــــــارســــــــــــه 

الــبــرازيــلــي المــمــيــز ألــيــســون بيكر 
لــــعــــدة أســـابـــيـــع لإصــــابــــة بــربــلــة 

ساقه.
وحــــول ذلــــك قــــال كـــلـــوب: «لا 
أريــد إجــراء تقييم دقيق لتاريخ 
لــن  لــكــنــه  ألـــيـــســـون الآن،  عــــــودة 
يـــكـــون مــعــنــا فـــي كــــأس الــســوبــر 
بالتأكيد... يتطلب الأمر بضعة 

أسابيع وهذا أمر مؤكد».
وتـــابـــع: «قـــــرأت كــلامــاً عـــن ٦ 
أســـابـــيـــع، وشـــائـــعـــات مــشــابــهــة، 
ولـــــكـــــن ألـــــيـــــســـــون لــــــم يـــتـــعـــرض 
لإصابات متكررة خلال مسيرته، 
لذا أفضل أن أنتظر قليلا لرؤية 
كـــيـــف ســتــتــطــور الأمــــــــور. ولــكــن 
لــــن يــــكــــون مــــتــــواجــــدا مـــعـــنـــا فــي 

الأسابيع المقبلة».
وأصيب أليسون (٢٦ عاماً) 
قبل نهاية الشوط الأول من مباراة 
فـــريـــقـــه أمـــــــام نــــوريــــتــــش ســيــتــي 
العائد إلى الأضواء عندما حاول 
تشتيت إحدى الكرات، ولم يتمكن 
من إكمال المباراة فحل بــدلاً عنه 
الإسباني أدريان، المنتقل حديثا 

إلى ليفربول من وستهام.
وعندما سُئل كلوب عن بناء 
فــريــقــه عــلــى نــجــاحــه فـــي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا حــــيــــث تــخــطــى 
المـــبـــاراة النهائية،  تــوتــنــهــام فــي 
تـــــكـــــون دائــــمــــاً  بـــــد أن  قـــــــــال: «لا 
متعطشا للانتصارات، هذا هام 

جدا، لا أشك في ذلك».
وتــابــع: «فــي المــاضــي لــم أكن 
أحب هذه المباراة لأني كنت أخسر 
في النهائي غالبا (دوري الأبطال 
أو يــــوروبــــا لـــــيـــــغ)... لـــكـــن الأمــــر 
مــخــتــلــف هــــذه المـــــرة، لــــذا نتطلع 
للمباراة في مدينة رائعة... أتوقع 
مباراة مختلفة عن نهائي دوري 
الأبــطــال الــتــي لــم تكن جميلة، لا 
الــفــريــقــين كـــانـــا تــحــت الــضــغــوط 
وشــعــرا بأهمية النهائي، مــا قد 

يؤدي إلى أمور غريبة».
وأضــــاف: «الــفــارق الأهـــم مع 
هــــذه المــــبــــاراة أنــــه مـــوســـم جــديــد 
وخـــــصـــــم مــــخــــتــــلــــف. أعــــتــــقــــد أن 
تــشــيــلــســي تــغــيــر كـــثـــيـــرا، مـــدرب 
جـــديـــد وأديــــــــن هـــــــــازارد لــــم يــعــد 

موجودا».
ويحلم عــشــاق ليفربول في 
بــلــوغ نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
للمرة الثالثة على التوالي، عندما 
يــــقــــام الـــنـــهـــائـــي فــــي إســطــنــبــول 

أيضا.
لــكــن قــبــل ذلـــــك، يــأمــلــون في 
الــكــأس السوبر  أن تكون مــبــاراة 
الأوروبــيــة مقدمة لبداية مشوار 
نــاجــح فــي الــــدوري المحلي الــذي 
خـــذلـــهـــم بـــــفـــــارق نـــقـــطـــة المـــوســـم 

الماضي عن مانشستر سيتي.
وقــال الظهير الاسكوتلندي 
نـــريـــد  أنــــــــدي روبــــــرتــــــســــــون: «لا 

فــــقــــط عــــنــــد دوري  الـــــتـــــوقـــــف 
الأبـــــطـــــال، فـــلـــم نـــفـــز ســـوى 

الــلــقــب كمجموعة  بــهــذا 
من اللاعبين».

فـــــــي المــــقــــابــــل 
يـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــارك 

في  تشيلسي 
هذه المباراة 

بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 
تــــتــــويــــجــــه 
بلقب الدوري 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــي 
عــــلــــى حـــســـاب 
جــــــاره آرســــنــــال، 
لــكــن أمـــــورا كــثــيــرة 

تغيرت منذاك الوقت.
ورحـــــــــل المـــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي 
ماوريتسيو ساري عن تشيلسي 
بعد موسم واحد إلى يوفنتوس، 
وانـــتـــقـــل نــجــم الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
الــبــلــجــيــكــي أديـــــــن هـــــــــازارد إلـــى 
ريال مدريد الإسباني في صفقة 

ضخمة.
وأوكـــــــــــــــل الـــــــــنـــــــــادي المــــهــــمــــة 
التدريبية إلى ابن النادي فرانك 
لامبارد، برغم دخوله غمار هذه 
المهنة منذ موسم واحد فقط مع 

ديربي كاونتي.
ودافـــــــع لامــــبــــارد عــــن ألـــــوان 
تشيلسي على مــدى ١٣ موسما 
(٢٠٠١ - ٢٠١٤)، أصــبــح خلالها 

هدافه التاريخي مع ٢١١ هدفا في 
٦٤٨ مباراة. وسيكون لافتا إحراز 
لامبارد أول ألقابه مع تشيلسي 
فــــي ثـــانـــي مـــبـــاريـــاتـــه الــرســمــيــة 
مــع فــريــق غــرب العاصمة لندن، 
برغم استهلال موسمه بخسارة 
موجعة أمام مانشستر يونايتد 
برباعية في ملعب أولد ترافورد.
ويــــنــــتــــظــــر عـــــشـــــاق الـــــنـــــادي 
قــرار المــدرب الشاب فيما إذا كان 
سيحتفظ بالوجوه الجديدة في 
التشكيلة الأساسية، على غرار 
لاعـــب الـــوســـط الـــشـــاب مــايــســون 
مــــاونــــت (٢٠ عــــامــــا) والمـــهـــاجـــم 
الشاب تامي ابراهام (٢١ عاما).

قال الظهير الإسباني سيزار 
اسبيليكويتا بعد خسارة الأحد: 
أنــه بمقدورنا التحسن.  «نعرف 
نـــواجـــه الأمـــــر، نتحمل  يــجــب أن 
المسؤولية ونمشي قدماً. لدينا 
لــقــب لــنــحــارب عــلــيــه أمــــام فــريــق 
جيد، ويجب أن نكون جاهزين 

لذلك».
وخــــــــــرج لامـــــــبـــــــارد بـــأقـــســـى 
هزيمة لمدرب لتشيلسي في أول 
مباراة له كمدرب مع الفريق منذ 
دانـــي بــلانــشــفــلاور فــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عـــام ١٩٧٨ حين 

خسر أمام ميدلزبره ٧ - ١.
كما تلقى تشيلسي، في ظل 
حظر الانــتــقــالات المــفــروض عليه 
مــن قبل الاتــحــاد الــدولــي «فيفا» 
بسبب مخالفته قواعد التعاقد 
ــر، أكبر  ــصَّ

ُ
مــع الــلاعــبــين الــق

هزيمة لــه أمـــام يونايتد 
عـــلـــى صـــعـــيـــد جــمــيــع 
المـــــســـــابـــــقـــــات مـــنـــذ 
نـــــــهـــــــائـــــــي كـــــــأس 
إنــــجــــلــــتــــرا عــــام 
١٩٩٤ برباعية 
نــظــيــفــة أيــضــا، 
والأكـــــــــــــــبـــــــــــــــر فــــي 
الدوري منذ ١٩٦٧ حين 
خسر بالنتيجة عينها.

وتــــمــــثــــل مـــــــبـــــــاراة الــــيــــوم 
اخــتــبــارا صعبا لــلامــبــارد من 
أجـــــل الـــنـــهـــوض مــــن الــضــربــة 
الثقيلة أمام مانشستر يونايتد 
وقال: «سنستعيد اتزاننا بعد 
هذه الهزيمة... لا نريد بالتأكيد 
أن نخسر صفر - ٤ مجددا. إنها 

هزيمة مؤلمة».
وفــيــمــا يــنــظــر كـــثـــيـــرون إلــى 
مباراتي الدرع الخيرية والسوبر 
الأوروبـــي كمباراتين وديتين أو 
تكريميتين، يرى جيمس ميلنر 
الـــفـــوز بهما  لــيــفــربــول أن  نــجــم 
يضع صاحبه في أجــواء رائعة، 
وقــال: «أعتقد أنها مباراة مهمة 
لـــلـــغـــايـــة. تـــحـــتـــاج إلـــــى الــتــعــود 
على الفوز بهذه البطولات... 
كـــأس الــســوبــر بــطــولــة مهمة 
للغاية... إنها وسيلة جيدة 

في بداية الموسم».

ملعب نادي بشيكتاش التركي تزين لاستقبال مباراة السوبر الأوروبية اليوم (أ.ف.ب)

فــــقــــط عــــنــــد دوري  الـــــتـــــوقـــــف 
الأبـــــطـــــال، فـــلـــم نـــفـــز ســـوى 

الــلــقــب كمجموعة  بــهــذا 
من اللاعبين».

فـــــــي المــــقــــابــــل 
يـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــارك
في  تشيلسي 

هذه المباراة 
بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 

تــــتــــويــــجــــه 
بلقب الدوري 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــي 
عــــلــــى حـــســـاب 
جــــــاره آرســــنــــال، 
لــكــن أمـــــورا كــثــيــرة 

تغيرت منذاك الوقت.
ورحـــــــــل المـــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي 
ماوريتسيو ساري عن تشيلسي 
بعد موسم واحد إلى يوفنتوس، 
وانـــتـــقـــل نــجــم الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
الــبــلــجــيــكــي أديـــــــن هـــــــــازارد إلـــى 
ريال مدريد الإسباني في صفقة 

ضخمة.
وأوكـــــــــــــــل الـــــــــنـــــــــادي المــــهــــمــــة 
التدريبية إلى ابن النادي فرانك 
لامبارد، برغم دخوله غمار هذه 
المهنة منذ موسم واحد فقط مع 

ديربي كاونتي.
ودافـــــــع لامــــبــــارد عــــن ألـــــوان 
تشيلسي على مــدى ١٣ موسما 
(٢٠٠١ - ٢٠١٤)، أصــبــح خلالها 
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ن تتويج ليفربول بلقب 
بطال أوروبــا فرصة لمنح 
كلوب المنافسة على لقب 
 الأوروبـــي للمرة الأولــى 
ث محاولات فاشلة لبلوغ 

اراة. 
ان كـــلـــوب فشل 

ث مــحــاولات 
ة لـــبـــلـــوغ 

ة كـــأس 
وبـــــــــــر 

ـــــــي 
ــــع 
يــا 

ونــد 
نــــــــــــــــــي 

ول حيث 
هــائــي دوري 

ل لمــــــرة واحــــــدة 
 مــــن دورتـــمـــونـــد 

ربـــــول كـــــمـــــا خـــســـر 
ــــــدوري الأوروبـــــــي مع  ال

ل.
ًصــرح كلوب قــائــلاً: «كــأس 

ليست البطولة التي كنت 
شــاهــدتــهــا فـــي المـــاضـــي... 
ختلف تماماً هذا العام».

ي يي

ـذه هـــي المــــرة الأولـــــى في 
الــــكــــرة الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
فيها مــبــاراة السوبر بين 

من إنجلترا.
ــانــــــــت هــــــــــذه المـــــواجـــــهـــــة 
يـــزيـــة الـــخـــالـــصـــة مـــؤكـــدة 
بــل إقـــامـــة نــهــائــي دوري 
والدوري الأوروبي، وذلك 

ى إ ر ب
بـــر الأمــــان 
عــــــــــــلــــــــــــى 
المــــلــــعــــب 
الــــــتــــــابــــــع 
لـــــــــــنـــــــــــادي 

بشيكتاش، حيث يبد
مــــرشــــحــــاً قـــــويـــــاً لــــلــــتــ

تــشــيــلــســي الــــخــــارج م
أمـــام مانشست ثقيلة 
صــفــر - ٤ فـــي افــتــتــاح
الأحد بالدوري الإنجل
وبـــــعـــــد خـــــســـــا
مـــانـــشـــســـتـــر ســ
الــــــــــــــــــــــــــــدوري
الترجيح 
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الرابحة في 
الهجوم 
(أ.ف.ب)

الغموض يحيط بخطط ريال مدريد رغم إنفاقه أكثر من ٣٠٠ مليون يورو على تعاقدات جديدة

برشلونة يضغط بقوة لاستعادة نيمار قبل انطلاق الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

وصــلــت بــعــثــة مـــن مــســؤولــي 
نـــــادي بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي إلــى 
العاصمة الفرنسية باريس أمس 
مــن أجـــل الــتــفــاوض بــشــأن عــودة 
النجم البرازيلي نيمار إلى الفريق 
الكاتالوني الذي تركه في صيف 

٢٠١٧ للالتحاق بسان جيرمان.
 «١ «راك  راديــــــــــــــــو  وأفــــــــــــــــاد 
والتلفزيون الكاتالوني «تــي في 
٣» أن مــديــر الــكــرة فــي برشلونة، 
المدافع الدولي الفرنسي السابق 
إيريك أبيدال، ومسؤولين آخرين 
إلــى العاصمة الفرنسية  ســافــروا 
مــن أجـــل لــقــاء نــظــرائــهــم فــي ســان 
جيرمان للتفاوض حول إمكانية 
الاتــفــاق بــشــأن نــيــمــار الـــذي كلف 
بــطــل فــرنــســا ٢٢٢ مــلــيــون يـــورو 

لضمه في صيف ٢٠١٧.
وتــحــدث راديــــو «راك ١» في 
مـــوقـــعـــه عــــن «تــــقــــدم مـــلـــحـــوظ، لا 
سيما بعدما رفض مسؤولي سان 
جيرمان قبل ذلك مقابلة مبعوثي 
بــرشــلــونــة، لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن 

الصفقة قريبة».
وتـــتـــحـــدث الـــتـــقـــاريـــر عــــن أن 
صفقة اســتــعــادة نيمار مــن سان 
جــــيــــرمــــان قــــد تــتــضــمــن حــصــول 
الأخير على لاعبين من برشلونة 
مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو 

أو الكرواتي إيفان راكيتيتش.
وكشف سان جيرمان السبت، 
عــــلــــى لــــســــان مـــــديـــــره الــــريــــاضــــي 
الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو، عــن وجــود 
مفاوضات «متقدمة أكثر من ذي 
قـــبـــل» بـــشـــأن رحـــيـــل أغـــلـــى لاعــب 
في العالم، وذلــك بعدما استبعد 
الأخـــيـــر عـــن تــشــكــيــلــة الــفــريــق في 
الباريسي  المباراة الأولــى للنادي 
في الدوري المحلي الأحد ضد نيم.

لــكــن لــيــونــاردو أكـــد أن ســان 
جــــيــــرمــــان لـــيـــس مـــســـتـــعـــداً حــتــى 
الآن لإعطاء موافقته على رحيل 
نــيــمــار، مـــشـــددا عــلــى أن الـــنـــادي 
ســيــعــرف كــيــف يــتــعــامــل مـــع هــذه 
الفترة من أجل مستقبل الجميع. 
وقال: «إذا بقي (نيمار)، سيلعب. 
إذا رحل، سيرحل. كلما تم تحديد 
أي من الوجهتين سيتم اعتمادها، 

كان ذلك أفضل».
ويـــعـــتـــبـــر بـــرشـــلـــونـــة وريــــــال 
مدريد الوجهتين الأكثر ترجيحا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــيـــمـــار الـــــــــذي تــــوج 
خــــلال مــــشــــواره فـــي «كـــامـــب نــو» 
بــلــقــب الـــــدوري الإســبــانــي مــرتــين 
ودوري أبــطــال أوروبـــا عــام ٢٠١٥ 
خـــلال أربــعــة مــواســم مــع الــنــادي 

الكاتالوني.
وذكــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «أس» 
الإسبانية أن سان جيرمان عرض 
عـــلـــى ريــــــال مــــدريــــد الـــتـــعـــاقـــد مــع 
نيمار، شــرط أن تمنحه الصفقة 
فرصة استعادة مبلغ الـ٢٢٢ يورو 
الذي دفعه في صيف ٢٠١٧، أو أن 

تضمن لاعبين ومبلغا ماليا.
لــــــكــــــن صــــحــــيــــفــــة «مـــــــونـــــــدو 
ديبورتيفو» الكاتالونية، رأت أن 
نيمار يفضل العودة إلى «كامب 
نـــو» والــلــعــب مـــجـــددا إلـــى جــانــب 
زمــيــلــيــه الــســابــقــين الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي والأوروغــويــانــي 

لويس سواريز.
وأوردت الصحيفة أن اللاعب 
حـــدد «تـــاريـــخ ٢٠ أغــســطــس (آب) 
لــكــي يــعــرف جــديــة بــرشــلــونــة في 
الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــاتـــه»، وقــد 
يــدرس «وجهات أخــرى» في حال 

العكس.
وغاب نيمار عن معظم القسم 
الـــثـــانـــي مــــن الـــــــــدوري الــفــرنــســي 
المــوســم المــاضــي بــعــد إصــابــة في 

مــشــط الـــقـــدم، مــمــاثــلــة لــتــلــك التي 
أبــعــدتــه لأشــهــر فــي المــوســم الأول 
يـــصـــاب  قــــبــــل أن  بـــــــاريـــــــس،  فــــــي 
مـــجـــدداً وهـــــذه المـــــرة فـــي الــكــاحــل 
قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا 
التي استضافتها بلاده في صيف 
العام الحالي وتوجت باللقب في 

غيابه.
وأثار نيمار غضب مشجعي 
الفريق الفرنسي عندما اعتبر في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة منتصف 
يوليو (تــمــوز)، أن «ريــمــونــتــادا» 
بــــرشــــلــــونــــة عــــلــــى حـــــســـــاب ســــان 
الـــدور ثمن النهائي  جيرمان فــي 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 
الــكــاتــالــونــي  الــفــريــق  ٢٠١٧ (فــــوز 
إيابا على أرضه ٦ - ١ بعد خسارته 
ذهابا في باريس ٤ - صفر)، هي 

أفضل ذكرياته في كرة القدم.
على جانب آخر، ورغم إنفاق 

ريــال مدريد أكثر من ٣٠٠ مليون 
يورو (٣٣٦٫٤٥ مليون دولار) على 
الــتــعــاقــدات الــجــديــدة فــإن الفريق 
يدخل الموسم الجديد وسط كثير 
من الغموض والضغط على المدرب 
زين الدين زيدان بعد نتائج سيئة 
في المباريات الاستعدادية الودية.

وفـــــاز ريـــــال مـــرتـــين فــقــط في 
سبع مباريات ودية واستقبل ١٨ 
هدفا وتعرض لثلاث هزائم منها 
بــنــتــيــجــة مــذلــة ٧ - ٣ أمــــام جـــاره 
وغريمه أتلتيكو مــدريــد، إضافة 
إلـــــى الــتــعــثــر أيـــضـــاً أمــــــام بـــايـــرن 

ميونيخ وتوتنهام هوتسبير.
ولم ينفذ ريال ما خطط له في 
فترة الانتقالات، رغم التعاقد مع 
عدد كبير من اللاعبين، إذ أخفق 
حــتــى الآن فـــي ضـــم بــــول بــوغــبــا 
لاعــب وســط مانشستر يونايتد 
الــــــذي يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون أنـــــه كـــان 

الهدف الرئيسي للمدرب زيدان.
ولــــم يــنــجــح ريـــــال أيـــضـــاً في 
حل مشكلة التعامل مع مهاجمه 
الويلزي غاريث بيل صاحب أعلى 
راتب في النادي الذي سأم زيدان 
من وجوده، وقال الشهر الماضي: 

«أفضل شيء أن يرحل غداً».
وتـــعـــرض ريـــــال لمــشــكــلــة تلو 
الأخرى الموسم الماضي تحت قيادة 
جــولــين لوبتيغي ثــم سانتياغو 
ســــولاري بــعــدمــا رحـــل زيــــدان عن 
النادي في مايو (أيار) ٢٠١٨ عقب 
حــصــد تــســعــة ألـــقـــاب عــلــى مـــدار 
مــوســمــين ونـــصـــف المـــوســـم ومــن 
الــتــتــويــج بــــدوري الأبــطــال  بينها 

ثلاث مرات متتالية.
لــكــن الــولايــة الــثــانــيــة لــزيــدان 
ليست جــيــدة حتى الآن إذ خسر 
أربــع مــرات فــي ١١ مــبــاراة وأنهى 
الدوري الإسباني في المركز الثالث 

بــفــارق ١٩ نقطة خلف برشلونة 
البطل.

ودخــل ريــال فترة الانتقالات 
بقوة استعدادا للموسم الجديد 
وضــــم الــبــلــجــيــكــي إيـــــدن هـــــازارد 
مــن تشيلسي مقابل ١٠٠ مليون 
يــورو كما أنفق ٦٠ مليون يــورو 
عــــلــــى المــــهــــاجــــم الــــصــــربــــي لـــوكـــا 
يوفيتش ودفـــع ٩٨ مليون يــورو 
لضم ثنائي الدفاع إيدر ميليتاو 
وفيرلاند ميندي. لكن الاستثمار 
الضخم لم ينعكس على النتائج 
وتعرض زيدان لانتقادات بسبب 
الاعتماد على عدد كبير من الطرق 

الخططية خلال فترة الإعداد.
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة (أس) 
الإســبــانــيــة إن المـــــدرب الــفــرنــســي 
«ســــقــــط فــــي حــــيــــرة» بــخــصــوص 
اختيار تشكيلة الفريق للموسم 
بــيــنــمــا ذكـــــرت صحيفة  الـــجـــديـــد 
(مـــــاركـــــا) أن هـــنـــاك «الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــشــكــوك فــي الـــريـــال» تــبــحــث عن 
حـــلـــول. وأخـــفـــق هـــــازارد فـــي تــرك 
بــصــمــة مـــؤثـــرة خــــلال المـــبـــاريـــات 
الودية وتعرض لانتقادات بسبب 

وزنه الزائد.
وتعرض ريــال أيضاً لضربة 
بــتــعــرض الــجــنــاح الــشــاب مــاركــو 
أســيــنــســيــو لإصـــابـــة خــطــيــرة في 
الركبة وغيابه لنحو ستة أشهر 
عـــلـــى الأقـــــــــل. ورغــــــــم ذلــــــك حـــــاول 
زيدان التقليل من أهمية تواضع 
الاستعدادات قبل خوض مباراته 
الأولــــــى فـــي الـــــــدوري فـــي ضــيــافــة 
ســيــلــتــا فـــيـــغـــو، وقــــــــال: «انـــتـــهـــى 
الصيف ونحن مستعدون لموسم 
الــــدوري ونــريــد أن نــبــدأ الآن. أنا 
أدعم هؤلاء اللاعبين حتى الموت، 
ونحن نريد أن نقدم موسماً رائعاً. 
تركيزنا ينصب فقط على ضربة 

البداية الرسمية».

نيمار (في الوسط) يأمل العودة للعب بجوار ميسي وسواريز مجدداً

رحيل الأرجنتيني «تاتا»
أحد نجوم بطل مونديال ١٩٨٦

بوينوس آيرس: «الشرق الأوسط»

تـــــوفـــــي خــــوســــيــــه لـــويـــس 
«تــــــاتــــــا» بـــــــــــراون، أحـــــــد نـــجـــوم 
منتخب الأرجنتين المتوج بطلاً 
للعالم عام ١٩٨٦، أمس عن ٦٢ 
عـــامـــاً بــعــد مـــعـــانـــاة مـــع مــرض 
الـــزهـــايـــمـــر، بــحــســب مــــا أعــلــن 
ناديه السابق إستوديانتيس.

ونشر النادي أمس رسالة 
نـــعـــى فــيــهــا لاعـــبـــه الــــــذي قــــاده 
للفوز ببطولة الأرجــنــتــين عام 
فــيــهــا: «يـــوم حزين  قـــال   ،١٩٨٢
لعائلة ألبيروخا، لقد غادرنا 
مقاتلنا خوسيه لويس براون».

ودافــــــــع بــــــــراون عــــن ألـــــوان 
إستوديانتيس خلال ٨ أعوام، 
قـــبـــل أن يــنــتــقــل إلـــــى أتــلــتــيــكــو 
ناسيونال الكولومبي، ومن ثم 
إلى بريست الفرنسي، ومنه إلى 
ريــال مورسيه الإســبــانــي، قبل 

العودة إلى وطنه.
وأشاد أسطورة كرة القدم 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو أرمـــانـــدو 

مــــــارادونــــــا بــخــصــائــل الـــراحـــل 
في رسالة قال فيها: «من دون 
بـــراون، لمــا كنا  خوسيه لويس 
فــــزنــــا بــــكــــأس الـــعـــالـــم فــــي عـــام 
١٩٨٦»، في إشارة إلى تسجيل 
بــراون برأسه هــدف السبق في 
مرمى ألمانيا الغربية في نهائي 
الــذي انتهى  مونديال المكسيك 
بفوز التانغو الأرجنتيني ٣ - ٢.

وخاض المدافع الأرجنتيني 
٣٦ مـــبـــاراة دولــيــة مــع منتخب 
بلاده، قبل أن ينتقل إلى مقاعد 
المــدربــين، فــأشــرف مــع مواطنه 
سيرخيو باتيستا على منتخب 
الفائز  الــشــبــاب تحت ٢٣ عــامــاً 
بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لأولمــبــيــاد 
فــــــي وجــــــود  فــــــي ٢٠٠٨  بــــكــــين 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي وســـيـــرجـــيـــو 

أغويرو.
وأدخـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــراون إلـــــــى 
المــســتــشــفــى فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي حيث عولج من 
عــوارض مــرض الزهايمر، قبل 
أن تسوء حالته الصحية لاحقاً.

خوسيه لويس «تاتا» (أ.ف.ب)
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الحكمة الفرنسية ستدير مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي في إسطنبول اليوم

ستيفاني فرابار: سأثبت للجميع أن السيدات يستطعن إدارة أهم مباريات الرجال
لندن: بول دويل

لا يـــحـــظـــى حــــكــــام كــــــرة الـــقـــدم 
الــحــار والتصفيق من  بالاستقبال 
قــبــل الــجــمــهــور داخـــــل المــلــعــب، ولا 
نــــرى لافـــتـــات مــخــصــصــة لـــلإشـــادة 
بــهــم، لــكــن جــمــهــور وأنـــصـــار نـــادي 
أميان الفرنسي كسروا هذه القاعدة 
وقاموا بشيء غير مألوف في مباراة 
فريقهم أمام ستراسبورغ في أبريل 

(نيسان) الماضي.
فقد شهدت هذه المباراة حدثاً 
تـــاريـــخـــيـــاً، حـــيـــث كـــانـــت هـــــذه أول 
مباراة في تاريخ الدوري الفرنسي 
الممتاز يتم تحكيمها من قبل امرأة، 
وهــي الفرنسية ستيفاني فــرابــار. 
وقد رفع جمهور نادي أميان لافتة 
تـــقـــول: «مـــرحـــبـــاً بـــك فـــي ســـتـــاد دو 
لا لــيــكــورن، الــســيــدة فـــرابـــار، تحيا 

النساء في كرة القدم!».
وربما يعتزم مشجعو ليفربول 
وتــشــيــلــســي الــقــيــام بـــشـــيء مــشــابــه 
عــنــدمــا تــديــر فـــرابـــار مـــبـــاراة كــأس 
الــســوبــر الأوروبــــيــــة بـــين الــفــريــقــين 
في إسطنبول اليوم. وستكون هذه 
هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي تــديــر فيها 
امـــرأة مــبــاراة فــي مسابقة أوروبــيــة 

كــبــرى لــلــرجــال، وستكون كــل من 
الفرنسية مانويلا نيكولوزي 

والآيــرلــنــديــة مــيــشــيــل أونــيــل 
الــــحــــكــــمــــتــــين المــــســــاعــــدتــــين 
لــــــفــــــرابــــــار. وقـــــــد شــــاركــــت 
الحكمات الثلاث في إدارة 
مــــبــــاريــــات كــــبــــرى - مــثــل 
المــبــاراة النهائية لكأس 
الـــعـــالـــم لـــلـــســـيـــدات هـــذا 
لــكــن لا يوجد  الــعــام - 
أي شك في أن التركيز 
ســـــــيـــــــكـــــــون كـــــبـــــيـــــراً 
فــي نهائي  عليهن 
كـــــــــــــأس الــــــســــــوبــــــر 

الأوروبية اليوم.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
فــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــار: 
«الــــــــضــــــــغــــــــوط 
ســـــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــون 
مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة. 
أعــرف جيداً أن 
الـــــنـــــاس ســـوف 

يــــــــــنــــــــــتــــــــــظــــــــــرون 
لــيــروا كيف سأدير 

المــبــاراة». لكن السيدة البالغة 
من العمر ٣٥ عاماً، والتي ولدت 
في إقليم فال دواز بالقرب من 

العاصمة الفرنسية باريس، اعتادت 
على مثل هذه الضغوط.

تــــم تــعــيــيــنــهــا لإدارة  فــعــنــدمــا 
مباراة أميان أمام ستراسبورغ في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، حظيت 
المـــبـــاراة بــاهــتــمــام أكــبــر بكثير مما 
تــحــظــى بــه مـــبـــاراة بــين نــاديــين في 
مـــتـــوســـط جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
الفرنسي الممتاز. وحتى ذلك الحين، 
كــــان الـــــــدوري الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز هو 
الـــ٥ الكبرى  الوحيد بــين الــدوريــات 
في أوروبا الذي أسند مهمة تدريب 
إحــــدى مــبــاريــات المــســابــقــة لامــــرأة، 
حــين تــولــت بيبيانا شتاينهاوس 
إدارة إحدى المباريات في عام ٢٠١٧.

وفــــــــي الــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
الممتاز، تعمل سيان ماسي إليس 
حكماً مساعداً، لكنها لم تقم حتى 

الآن بإدارة 
مــــبــــاراة  أي 
حكم ساحة. 
وقد استغرق 
الأمــــــــــــر بـــعـــض 
الـــــــــــوقـــــــــــت حــــتــــى 
يسمح القائمون على كرة القدم في 
فرنسا أيضاً بهذه الخطوة، فقد 
جــاء تعيين فــرابــار لإدارة مباراة 
في الدوري الفرنسي الممتاز في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي بعد 
٢٣ عاماً من قيام نيللي فينو 
بــشــيء غــيــر مــســبــوق عندما 
مــــبــــاريــــات  إحــــــــــدى  أدارت 
الــــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز 

حكماً مساعداً.
وقد أدارت فرابار مباراة 
أمــــــيــــــان وســـــتـــــراســـــبـــــورغ، 
الــــتــــي انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل 
الــــســــلــــبــــي، بـــشـــكـــل جـــيـــد. 

وكــتــب الــصــحــافــي يــوهــان هوتبوا 
فــي تــقــريــره عــن المـــبـــاراة لصحيفة 
«لــيــكــيــب» الــفــرنــســيــة: «لــكــي نــكــون 
صـــادقـــين تـــمـــامـــاً، فــقــد درســـنـــا كل 
تحركاتها داخــل الملعب، ولاحظنا 
كل شيء كان من الممكن ملاحظته - 
الطريقة التي تفحصت بها الملعب 
قبل بداية المباراة، وقيامها بإجراء 
عــمــلــيــات الإحـــمـــاء مــع مساعديها، 
والــطــريــقــة الــتــي تــركــض بها داخــل 
الملعب، وأول قرار تتخذه في المباراة 
(خـــطـــأ ضـــد ســهــيــرو غــيــراســي في 
الرابعة) وغير ذلــك. وبعد  الدقيقة 
مــــــرور بـــعـــض الــــوقــــت مــــن المــــبــــاراة 
نــســيــنــا أن امـــــــرأة هــــي الـــتـــي تــديــر 

اللقاء، فلم نعد نراها».
وقـــال هــوتــبــوا: «مـــن بــين الــــ٢٣ 
شـــخـــصـــاً المــــوجــــوديــــن عـــلـــى أرض 
الملعب، ربما كانت الحكمة البالغة 
من العمر ٣٥ عاماً هي أكثر شخص 

اتخذ قرارات سليمة».
وقــالــت فــرابــار، التي ستتولى 
إدارة مباريات بــالــدوري الفرنسي 
الممتاز بانتظام هذا الموسم بعدما 
أصبحت ضمن لجنة حكام النخبة 
المــكــونــة مـــن ٢٣ حــكــمــاً فـــي فــرنــســا: 
لــــــدي المـــــهـــــارات  «لــــقــــد أظـــــهـــــرت أن 
والقدرات التي تمكنني من الوجود 
هناك». تجب الإشارة إلى أنه يتعين 
عــلــى فـــرابـــار أن تــجــتــاز اخــتــبــارات 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــتــي يخضع لها 
الــحــكــام الــذكــور أيــضــاً. وتــقــول عن 
ذلك: «اللاعبون لن يركضوا بصورة 

أبطأ لأن من يدير المباراة امرأة!».
ولم يكن الاعتماد على فرابار 
فــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة المـــهـــمـــة مــفــاجــئــاً 
لأي شخص يتابع المباريات التي 
الــدرجــة الثانية  تديرها فــي دوري 
الـــذي تــديــر فيه مباريات  بفرنسا، 
مــنــذ عــــام ٢٠١٤. وقـــــال لاعــــب خط 

وســــط أورلـــيـــانـــز الـــفـــرنـــســـي، بيير 
بــــوبــــي، فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
العام: «إنها أفضل حكم في دوري 
الدرجة الثانية الفرنسي. صوتها 
هادئ، لكنها تتمتع بكاريزما قوية 
إنــهــا تستخدم  وشخصية جــيــدة. 
الــكــلــمــات الــصــحــيــحــة، وتـــشـــرح ما 
تقوم به. إنها دبلوماسية ويمكنك 
الــتــحــدث مــعــهــا. هـــي لا تـــحـــاول أن 
تـــجـــعـــل نــفــســهــا مــــركــــز الاهـــتـــمـــام، 
الــقــيــام بالأشياء  لكنها تــركــز على 
التي تجعلها تدير المباراة بأفضل 

طريقة ممكنة».
ويتفق المدير الفني لنادي ليل، 
الــرأي،  كريستوف غالتير، مع هــذا 
حيث قال لوسائل الإعلام الفرنسية: 
«إنها دبلوماسية للغاية. وعندما 
تــكــون مــديــراً فنياً يــواجــه ضغوطاً 
كــبــيــرة ويــشــعــر بـــالإحـــبـــاط، فــإنــهــا 
تمنحك نظرة أو ابتسامة أو لفتة 

تجعلك تتوقف عن أي شيء عصبي 
تقوم به».

لكن هــذا ليس بالشيء الهين. 
وقد لجأت نيكول بيتغينات، وهي 
السويسرية التي أصبحت أول امرأة 
تدير مباراة أوروبية للرجال عندما 
أدارت مباراة في التصفيات المؤهلة 
لــكــأس الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي عــام 
٢٠٠٤، إلــى طريقة مختلفة خشية 
إســـاءة تفسير مــا تقوم بــه. وقالت 
بيتغينات فــي عــام ٢٠٠٨: «عندما 
أكــون فــي الملعب فإنني أظــل دائماً 
عــلــى مــســافــة بــعــيــدة عــن الــلاعــبــين. 
من المستحيل أن أستغل كوني أنثى 
لكي أدعم أي قرار أتخذه، عن طريق 
الابتسامة في وجه اللاعبين، على 
سبيل المثال. لم أكن لأجعل الناس 
يــعــتــقــدون أنــنــي أبــعــث بــرســالــة قد 

تحمل أكثر من معنى».
أما فرابار فتقول إنها منذ بدأت 

تتولى إدارة مباريات للرجال، كانت 
لــلــغــايــة شعرت  هــنــاك أوقــــات قليلة 
خلالها بعدم الاحترام بسبب كونها 
أنــــثــــى. وكــــانــــت إحــــــدى هـــــذه المـــــرات 
القليلة فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــديــر الفني  ٢٠١٥ عندما اعــتــرض 
لنادي فالينسيان الفرنسي، ديفيد 
لو فرابر، على عدم منح ركلة جزاء 
لــفــريــقــه خـــلال المـــبـــاراة الــتــي انتهت 
بالتعادل من دون أهــداف مع نادي 
لافال، حيث قال لو فرابر بعد المباراة: 
«لقد كانت ركلة الجزاء واضحة، لكن 
حكمة المباراة لم ترَها، فربما كانت 
تتزلج على الجليد. عندما تتولى 
امرأة إدارة مباراة للرجال يكون الأمر 
معقداً». وقد اعتذر لو فرابر عن هذه 

التصريحات بعد دقائق قليلة.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، واصـــلـــت 
فــرابــار التقدم فــي حياتها المهنية، 
وكان الاعتماد عليها لإدارة مباراة 
كــــــــأس الـــــســـــوبـــــر الأوروبـــــــــيـــــــــة آخــــر 

إنجازاتها.
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســــتــــدخــــل فــــرابــــار 
الــتــاريــخ كـــأول امــــرأة تــقــود مــبــاراة 
في مسابقة أوروبية كبرى للرجال، 
لقد أراد الاتــحــاد الأوروبــــي تقدير 
البالغة ٣٥ عاماً  الحكمة الفرنسية 
المــــبــــاراة  فــــي إدارة  بـــعـــد نــجــاحــهــا 
النهائية لكأس العالم للسيدات بين 
الولايات المتحدة وهولندا في ليون 

(فرنسا) قبل شهرين.
لكن فرابار ليست المرأة الأولى 
الــــتــــي تــــديــــر مـــــبـــــاراة لــــلــــرجــــال فــي 
مسابقة أوروبــيــة، إذ سبقتها إلى 
نــيــكــول بيتينيا  الــســويــســريــة  ذلـــك 
التي تولت تحكيم ٣ مباريات في 
تــصــفــيــات كـــأس أوروبـــــا بــين ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٩. إلا أن الفرنسية هي الأولى 
التي توكل إليها مهمة مباراة بهذه 
الأهــــمــــيــــة. ويـــحـــمـــل ســـجـــل فـــرابـــار 
إدارتها مباريات مهمة كثيرة؛ منها 
نصف نهائي كأس أوروبا للسيدات 
بــــين هـــولـــنـــدا المــضــيــفــة  عـــــام ٢٠١٧ 
وإنجلترا، إضافة إلى نهائي كأس 
أوروبا عام ٢٠١٢ للسيدات تحت ١٩ 

عاما في تركيا أيضاً.
وقــــــالــــــت فــــــرابــــــار فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضي: «إنه لمن دواعي 
ســروري أن أثبت أنه يمكن للنساء 
أن تدير مباريات للرجال. الفتيات 
الــصــغــيــرات يرينني على شاشات 
الــتــلــفــزيــون ويــعــرفــن أن هـــذا الأمـــر 
آمـــل أن يحفزهن ذلـــك على  مــمــكــن. 

التقدم في مسيرتهن».

فرابار ستدخل التاريخ أول حكمة تدير مباراة كأس السوبر الأوروبية للرجال (أ.ف.ب)

فرابار تستعرض 
ذهبية نهائي كأس 

العالم للسيدات

انضمامه لآرسنال صفقة مميزة للفريق

ديفيد لويز... مدافع لم تفهمه كرة القدم الإنجليزية جيداً
لندن: بارني روناي

منذ وصول المدافع البرازيلي 
ديــــفــــيــــد لـــــويـــــز إلــــــــى تــشــيــلــســي 
قـــوبـــل  مـــــــرة،  الإنــــجــــلــــيــــزي لأول 
بكثير من الانتقادات والتشكيك 
في قدراته، فترى البعض يتهمه 
بــالــبــطء، والــبــعــض الآخـــر يقول 
إنـــــه قــــد اتـــخـــذ الــــقــــرار الــخــاطــئ 
بــانــضــمــامــه لــلــفــريــق الــلــنــدنــي، 
وإنه الآن في المكان غير المناسب. 
كما وصــفــه آخـــرون بــأنــه مرتبك 
بــشــكــل كــبــيــر ويــفــتــقــد لــلــتــركــيــز، 
وغير ذلــك من حملات التشكيك 

والانتقادات.
وفــي الــســاعــات الأخــيــرة من 
ســــوق الانـــتـــقـــالات الإنــجــلــيــزيــة، 
حــط النجم البرازيلي المخضرم 
الرحال في نــادي آرســنــال، الذي 
تعاقد معه من أجل التغلب على 
نقاط الضعف الواضحة في خط 
الدفاع. ومع ذلك، لا يزال كثيرون 
يشككون في قدرات لويز ويرون 
أنـــــه ســـيـــكـــون عـــبـــئـــاً عـــلـــى دفــــاع 
بـــدلاً مــن قــدرتــه على  المدفعجية 
مــســاعــدتــهــم فـــي عـــلاج الأخــطــاء 

الدفاعية.
لكن ذلك غير صحيح بالمرة، 
وتجب الإشــارة في هــذا السياق 
إلـــى أن هــنــاك كــثــيــراً مـــن الأمـــور 
المــعــقــدة والمــثــيــرة لــلــخــلاف حــول 
انتقال ديفيد لويز من تشيلسي 
إلــــى آرســـنـــال فـــي الـــيـــوم الأخــيــر 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية.  مــن 
القدم  في الحقيقة، لم تفهم كرة 
الإنــجــلــيــزيــة ديــفــيــد لــويــز بشكل 
صحيح، وهــو الأمــر نفسه الذي 
فعلته مع كثير من اللاعبين من 

قبل.
وفـــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، فـــإن 
الأمر الواضح للغاية في عملية 
انـــتـــقـــال لـــويـــز لآرســــنــــال يــتــمــثــل 
في حملة التشكيك المعتادة في 
قدراته وإمكاناته والتأكيد على 
أنـــه يــفــتــقــر إلـــى الــحــس الــســلــيــم، 
ولا يــتــمــركــز بــشــكــل جــيــد داخـــل 
المستطيل الأخـــضـــر، وغــيــر ذلــك 

من تلك الاتهامات والانتقادات.
وهـــــــنـــــــاك نــــقــــطــــة واضـــــحـــــة 
تــعــكــس حــالــة الارتـــبـــاك فـــي هــذا 
الـــصـــدد. فــمــن نــاحــيــة، يتعرض 

لـــويـــز لــهــجــوم شـــديـــد وتــشــكــيــك 
في إمكاناته، ومن ناحية أخرى، 
لدينا أرقــام وإحصائيات تشير 
إلى أن نجم البرازيل كان إضافة 
قوية للغاية لأي فريق يلعب له، 
وأنــه قــاد تشيلسي للفوز بلقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز قبل 
عامين تحت قيادة المدير الفني 
الإيطالي أنطونيو كونتي، وقدم 
أداء في تلك الفترة يشبه الأداء 
الــــذي يــقــدمــه الــنــجــم الــهــولــنــدي 
فــيــرجــيــل فـــــان دايــــــك حـــالـــيـــاً مــع 
ليفربول، بالإضافة إلى أنه يلعب 
بــأســلــوب مــمــيــز ويـــتـــرك بصمة 
واضــحــة على أداء فريقه، ويعد 
أحد أفضل المدافعين في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وهـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــور 
الأخرى التي تثبت أن لويز مدافع 
من الطراز الرفيع، من بينها أنه 
حــصــل عــلــى لــقــب الـــــدوري فــي ٣ 
بلدان مختلفة، كما كان صاحب 
الرقم القياسي لأغلى مدافع في 

العالم في وقت من الأوقات.
والآن، هـــنـــاك شـــــيء واحــــد 
واضـــح للغاية، وهــو أن ديفيد 
لــويــز يــعــد صفقة رائــعــة لــنــادي 
آرســـنـــال، حــتــى مـــع الــعــلــم بــأنــه 
في الثانية والثلاثين من عمره 
ولعب ما يقرب من ٦٠٠ مباراة 
خلال مسيرته الكروية. وتجب 
الإشــــــارة أيــضــاً إلــــى أن الــلاعــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــســـابـــق والمــحــلــل 
الــحــالــي غـــاري نيفيل قــد صنع 
معروفاً للويز عندما وصفه بأنه 
يشبه لاعــب «البلاي ستيشن»، 
الـــذي يتحكم فيه طفل صغير. 
صــحــيــح أن نــيــفــيــل كــــان يصف 
لـــويـــز بــســبــب أدائـــــه فـــي مـــبـــاراة 
مــعــيــنــة، لــكــن هـــذا الــوصــف كــان 
مـــضـــحـــكـــاً، والـــتـــصـــق بـــالمـــدافـــع 
البرازيلي ولن يفارقه بعد ذلك، 
حيث رسخ نيفيل لفكرة التقليل 
مـــن قـــــدرات الـــلاعـــب والــســخــريــة 

منه عند ارتكابه أي خطأ.
إننا نسخر من ديفيد لويز 
لأن أخطاءه غالباً ما تكون قاتلة 
ولافتة للأنظار، مثل ذلك الخطأ 
الــقــاتــل الـــذي ارتــكــبــه أمـــام سون 
هيونغ مين في مباراة تشيلسي 
أمــــام تــوتــنــهــام هوتسبير على 

ملعب ويــمــبــلــي الــعــام المــاضــي، 
حيث تمركز لويز بشكل سيئ 
للغاية داخــل الملعب وفشل في 
اســتــخــلاص الـــكـــرة مـــن الــلاعــب 

الكوري الجنوبي.
إننا نسخر من ديفيد لويز 
لأنــــه عــنــدمــا يــرتــكــب مــثــل هــذه 
الأخـــــطـــــاء، فــــإنــــه يــــبــــدو حــزيــنــاً 
للغاية على شاشات التلفزيون 
التي تركز على انفعالاته. وفي 
الوقت نفسه، تشير الإحصائيات 
والأرقـــام إلــى أن ديفيد لويز لم 
يــرتــكــب ســــوى خــطــأيــن أســهــمــا 
بصورة مباشرة في إحراز هدف 
في مرمى فريقه خلال مسيرته 
بالكامل في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، بالإضافة إلى أنه يأتي 
في المركز الثالث من بين جميع 
مـــدافـــعـــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز من حيث عدد التمريرات 
الصحيحة.

وقـــبـــل ٣ ســـنـــوات مـــن الآن، 
غير لويز طريقة لعبه ليصبح 
صــــانــــع ألــــعــــاب فــــي خــــط دفــــاع 
مـــــكـــــون مــــــن ٣ لاعــــــبــــــين، وقــــــاد 
لــلــحــصــول عــلــى آخــر  تشيلسي 
لقب للدوري الإنجليزي الممتاز. 
وخـــــــلال الــــعــــام المـــــاضـــــي، تــألــق 
لـــويـــز أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي 
على ملعب «ستامفورد بريدج» 
وأحرز هدفاً أسهم في فوز فريقه 
على سيتي بقيادة المدير الفني 

الإسباني جوسيب غوارديولا.
وعـــنـــدمـــا يــظــهــر أي مــدافــع 
إنجليزي شاب لديه القدرة على 
تـــمـــريـــر الــــكــــرة بـــشـــكـــل صــحــيــح 
وبــــنــــاء الـــهـــجـــمـــات مــــن الــخــلــف 
لـــلأمـــام، فـــإن وســائــل الإعــــلام لا 

تـــــتـــــوقـــــف عـــن 
الإشـــــــــــــــــــــــــادة بــــــهــــــذا 

اللاعب وبقدراته وإمكاناته 
الــــهــــائــــلــــة، وبـــــأنـــــه ســـيـــكـــون لــه 
مـــســـتـــقـــبـــل بــــــاهــــــر، لـــكـــنـــهـــا فــي 
المــقــابــل لا تــفــعــل الـــشـــيء نفسه 
مع ديفيد لويز رغــم أنــه يمتلك 
كــل هـــذه الإمــكــانــات، بــالإضــافــة 
القيادة  أنــه يمتلك صــفــات  إلــى 
داخل الملعب، رغم اعترافنا بأنه 
يــرتــكــب بــعــض الأخـــطـــاء، وهــذا 
طبيعي لأي لاعب، لأنه لا يوجد 

لاعب لا يخطئ.
وتــبــقــى ركــلــة الـــجـــزاء الــتــي 
أحـــــرزهـــــا ديـــفـــيـــد لــــويــــز ضــمــن 
ركــــــلات الـــتـــرجـــيـــح الـــتـــي قــــادت 

تشيلسي 
لــلــفــوز بلقب 

دوري أبــطــال أوروبــا 
عــام ٢٠١٢ على حساب 

بايرن ميونيخ الألماني لحظة 
بـــــــارزة فــــي مـــســـيـــرة الـــلاعـــب 
الــبــرازيــلــي المــخــضــرم، حيث 
ســــــدد الـــــكـــــرة فـــــي الـــــزاويـــــة 
الــعــلــيــا لــلــمــرمــى بــكــل قــوة 
لــويــز  أن  ورغـــــــم  وإرادة. 
كــــــــان ضــــمــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 

الأساسية للمنتخب البرازيلي 
الـــــذي مــنــي بــهــزيــمــة تــاريــخــيــة 
أمـــــــام ألمــــانــــيــــا بـــســـبـــعـــة أهــــــداف 
مقابل هدف وحيد في نهائيات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٤ بــالــبــرازيــل، 
فــلا يجب أن ينسى البعض أن 
لويز كان أيضاً من قاد راقصي 
السامبا للدور نصف النهائي 
للمونديال بالهدف الذي سجله 

برأسه.
وعــنــد هــــذه الــنــقــطــة، يــبــدو 
انضمام لويز لآرسنال والعمل 
مجدداً تحت قيادة المدير الفني 
الإسباني أوناي إيمري منطقياً 
تماماً. لقد أمضى لاعب منتخب 
الــذي فاز أيضاً بلقب  البرازيل، 
الدوري الأوروبي ٢٠١٣ و٢٠١٩، 
عامين في باريس سان جيرمان 
حيث لعب تحت قــيــادة إيمري 
مــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 

آرسنال الحالي عقب انضمامه 
للنادي الفرنسي في ٢٠١٤ قبل 

أن يعود لستامفورد بريدج.
وقــــــــــال إيــــــمــــــري بــــعــــد ضــم 
لـــــويـــــز: «يــــمــــلــــك ديــــفــــيــــد خـــبـــرة 
هائلة وأتطلع قدماً للعمل معه 
مـــرة ثــانــيــة. إنـــه لاعـــب مــعــروف 
وســــيــــضــــيــــف مــــــزيــــــداً لـــقـــوتـــنـــا 

الدفاعية».
لــــيــــس هـــــنـــــاك أي شـــــك فــي 
الــضــعــيــف  أن دفــــــــاع آرســــــنــــــال 
قــــد يـــضـــع لــــويــــز فــــي كـــثـــيـــر مــن 
المشاكل والمواقف الصعبة خلال 
الأسابيع القليلة المقبلة. وعلاوة 
على ذلــك، تجب الإشـــارة أيضاً 
إلـــى أن لــويــز لــديــه الــقــدرة على 
رفع الروح المعنوية لزملائه في 
الــفــريــق مـــن حـــولـــه، وهـــو الأمـــر 

الذي سيساعد الفريق كثيراً.
ومـــنـــذ ٤ ســـنـــوات مـــن الآن، 
كــــــــان المــــــديــــــر الــــفــــنــــي الـــســـابـــق 
لآرسنال أرسين فينغر حريصاً 
عــلــى الــتــأكــيــد أن المـــدافـــع الـــذي 
ضــمــه الـــفـــريـــق فـــي ذلــــك الــوقــت 
غابرييل باوليستا «ليس مثل 
ديفيد لويز». ومنذ ذلك الحين، 
الـــدوري  لــويــز بلقب  فــاز ديفيد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز وكــــــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزيــة والــــدوري 
الأوروبـــــي، والـــــدوري الفرنسي 
المــمــتــاز مـــرتـــين، وكــــأس فرنسا 
مـــرتـــين، كــمــا اخــتــيــر ضمن 
فـــريـــق الـــعـــام فـــي كـــل من 

فرنسا وإنجلترا.
ويـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدو مـــــــن 
الإنــــصــــاف الــــقــــول إنـــه 
لـــــو تــــعــــاقــــد آرســـــنـــــال 
مـــع ديــفــيــد لـــويـــز في 
ذلــــــك الـــــوقـــــت لــربــمــا 
فـــــاز بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي الممتاز 
مــــــرة واحــــــــدة عــلــى 
الأقـــــــــــــل مـــــنـــــذ ذلـــــك 
الحين. وفي الوقت 
الـــــــحـــــــالـــــــي، تــــعــــاقــــد 
آرســــنــــال مـــع لـــويـــز في 
وقت متأخر بعض الشيء، لكن 
المــدافــع البرازيلي  من المؤكد أن 
لـــــديـــــه الـــــــقـــــــدرات والإمـــــكـــــانـــــات 
الــــتــــي تـــؤهـــلـــه لـــتـــقـــديـــم الــكــثــيــر 
للمدفعجية خلال الفترة المقبلة.

ديفيد لويز سيكون إضافة قوية لدفاع آرسنال

لويز كان سبباً في تتويج تشيلسي 
بلقب كأس أبطال أوروبا
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يب» يحكي ثراء طوق الورد في تراث عسير السعودي مهرجان «رجال الطِّ
أبها: سامية البريدي

عــلــى ســـفـــوح جـــبـــال الـــســـودة 
غـــــرب مـــديـــنـــة أبــــهــــا الـــســـعـــوديـــة، 
تومض جبال عسير وحضارتها 
مــــــــن حـــــــصـــــــون وقـــــــــــــرى «رجـــــــــــال 
ألمـــــع» الـــتـــي ارتـــبـــط اســــم قــريــتــهــا 
الــتــراثــيــة بــالــتــراث الــعــالمــي ضمن 

اليونيسكو.
الــرحــلــة مــن مــديــنــة أبــهــا إلــى 
رجـــال ألمـــع (٦٠ كـــم) تــرســم لوحة 
يب» الجمالية  مهرجان «رجال الطِّ
بــين الــطــبــيــعــة والــتــاريــخ والــثــراء 
الـــســـيـــاحـــي والاجــــتــــمــــاعــــي الــــذي 
يبرز عبر المدن في منطقة عسير، 
ويشهد لوحة جمالية مع موروث 
أهالي المنطقة في ارتــداء ملابس 
مــلــونــة أو أطــــــواق الــــــورد المــلــيــئــة 

بالرياحين واخضرار المكان.
تـــــأتـــــي فــــعــــالــــيــــات مـــهـــرجـــان 
ــــيــــب» الــــــــذي تــقــيــمــه  «رجـــــــــال الــــطِّ
الــثــقــافــة ضــمــن فــعــالــيــات  وزارة 
مـــوســـم الـــــســـــودة، ويــســتــمــر لمـــدة 
٢٠ يوماً خــلال الفترة من ١٢ إلى 
٣١ أغسطس (آب) ٢٠١٩ في قرية 
«رجـــــــال» الـــتـــراثـــيـــة فـــي مــحــافــظــة 

«رجال ألمع» بمنطقة عسير.
وقـــال أحــمــد النابلسي مدير 
يب»،  فعالية مهرجان «رجال الطِّ
إن الفعالية تراثية ثقافية تهدف 
إلى الاحتفاء بهذه الثقافة المحلية 
لرجال ألمع وتهامة، واستخدمت 
ــيــب والــــــورد لأن هــذا  جــزئــيــة الــطِّ
الأمــــــر يـــمـــيـــزهـــم عــــن غـــيـــرهـــم مــن 
الأماكن، وأن الرجل الألمعي تبرزه 
الثقافة وطوقها، واحتفينا بذلك 
وبجميع مكونات التراث والثقافة 

العسيرية الجنوبية.
وقــــال الــنــابــلــســي فــي حديثه 
«الــشــرق الأوســــط» إن الفعالية  لـــ
تكون في القرية التراثية ووادي 
الخليس، يتنقل خلالها الزائر بين 
أروقــتــهــا وســاحــاتــهــا ومبانيها، 
لـــيـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الــغــنــيــة 
يب من خلال فعاليات  لرجال الطِّ
التراثية  متنوعة، تبدأ بالسوق 
«الـــحـــي» وتُـــعـــرض فــيــهــا الــحــرف 

القديمة.
وأضاف أنه تم تجهيز مسرح 
يحتضن ٩ فرق شعبية لعرض ٤٠ 

لــونــاً شــعــبــيــاً جــنــوبــيــاً ليغطي 
الفلكلورية  جميع الألــوان 

المـــحـــلـــيـــة، مـــثـــل «لــعــبــة 
ــــــيــــــب»  رجـــــــــــــال الــــــطِّ

و«الــــــــــخــــــــــطــــــــــوة» 
و«الـــــعـــــرضـــــة»، 
فــــــــــي أجــــــــــــــواء 
مفعمة بعبق 
الــــــــتــــــــاريــــــــخ 

والتراث.
وأشـــــار 
الـــنـــابـــلـــســـي 
أن  إلـــــــــــــــــــــــــى 
مـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــف 

رجــــــــــــــــال ألمـــــــع 
تــــــــم تـــــجـــــديـــــده 

وإضــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــة 
لمــــــــــــســــــــــــات فـــــنـــــيـــــة 

حــــديــــثــــة لـــتـــتـــنـــاســـب 
مـــــع المــــحــــتــــوى الــــتــــراثــــي 

المــــــوجــــــود، مــــضــــاف لـــــه ركـــن 
«المـــتـــحـــف الـــرقـــمـــي» وهــــو عــبــارة 
عن شاشات تُعرض عليها مواد 
مختلفة عــن رجـــال ألمـــع والــتــراث 

والتاريخ المحلي.
الــنــابــلــســي أن مــن  وأضـــــــاف 

ضـــــــــــــــمـــــــــــــــن 
الــبــرامــج فعالية «وادي خليس» 
فـــي قلب  يــقــع  قـــديـــم  وهــــو وادي 
رجــال ألمــع، وقــد كــان مهجوراً بلا 
أنشطة وتــعــديــلات وتــم تجهيزه 

وتــــزويــــده بــالــكــهــربــاء وجــلــســات 
مـــطـــلـــة ومـــــشـــــاركـــــات مـــــن الأســـــر 
المــنــتــجــة وعــــــروض مـــن الــفــنــانــين 
التشكيلين، وتــعــد هــذه الفعالية 

الجزء الشعبي من المهرجان.

الــــنــــابــــلــــســــي إن مـــن  وقـــــــــــال 
أهـــم الــفــعــالــيــات «أطـــــواق الــــورد» 
الـــتـــي تــــقــــدّم بــطــريــقــة تــفــاعــلــيــة، 
فــيــشــارك الـــــزوار صــنــاعــه الــطــوق 
مــع المــخــتــصــين، وتــعــد «عصائب 

الورد» رمزاً ثقافياً يحمل دلالات 
مـــــن ثــــقــــافــــة المـــنـــطـــقـــة وأزيــــائــــهــــا 
ومناسباتها، وتختلف باختلاف 

المناسبة التي تُرتدى من أجلها.
وحول اختيار القرية التراثية 

«رجــــال ألمـــــع»، قــــال الــنــابــلــســي:  بـــــ
«لأنــــهــــا صـــــرح ومَـــعـــلـــم تــاريــخــي 
وثقافي، تجاوز عمرها ٩٠٠ عام، 
ولتفرد المعلم بالجمال والعمارة 
التراثية». وأكد أن «الفضل يرجع 

لأهــل المنطقة الــذيــن اهــتــمــوا بها 
وببنائها وتطويرها، مع تطلعنا 
لأن تكون ضمن التراث الإنساني 
في اليونيسكو». وتشهد «حديقة 
الورد» عدداً من تشكيلات الزهور 
المخصصة التي تعطي نوعاً من 
الجمال للمكان، واستُخدمت فيها 

النباتات العطرية المحلية.
وتــصــاحــب الفعاليات طيلة 
فـــتـــرة المـــهـــرجـــان أمـــســـيـــات فــنــيــة 
وشــــعــــريــــة، وعــــــــروض لــلإســقــاط 
الــــضــــوئــــي، إلــــــى جــــانــــب بــســتــان 
ــيــب المــفــتــوح ومــقــهــى الحبق  الــطِّ
ومحل العطور ومجسمات الورد 

الجمالية.
الـــضـــوء  المـــهـــرجـــان    ويسلط 
عــلــى الإرث الــثــقــافــي والإنــســانــي 
العريق لإبراز خصوصية «أطواق 
الـــورد» التي تزيّن رؤوس سكان 
المــنــطــقــة، عــبــر فــعــالــيــات متنوعة 
تشرح أنواع هذه الأطواق وطرق 
تــصــنــيــعــهــا والمــــنــــاســــبــــات الـــتـــي 
تُستخدم فيها، حيث توفر تجربة 
تراثية وثقافية استثنائية لزوار 
قرية «رجال» التراثية لاستكشاف 

التراث والثقافة فيها.

الإسقاط الضوئي في قرية «رجال»

سيارات «الموكب» الروسي منذ عهد القيصر نيكولاي وحتى «آوروس» بوتين

موسكو: طه عبد الواحد

اســتــخــدم الــقــيــاصــرة الـــروس، 
ومن بعدهم القادة السوفيات، ومن 
ثم الرؤساء الروس، سيارات فخمة 
في تنقلاتهم ضمن كراج السيارات 
الــخــاص المــعــروف باسم «المــوكــب» 
والــذي يضم إلى جانب السيارات 
الــفــاخــرة، مجموعة مــن الــدراجــات 
المــوكــب عــادة،  النارية التي تتقدم 
وتـــشـــكـــل مـــربـــعـــا حـــــول «الـــســـيـــارة 
الرئاسية». وطيلة العقود الماضية 
كـــان «المـــوكـــب»، لا سيما الــســيــارة 
الــزعــيــم حصراً  الــتــي يستخدمها 
كـــان  اهـــتـــمـــام واســـــــع. وإذا  مـــحـــط 
الــروســي فلاديمير  عبور الرئيس 
بـــــوتـــــين يـــــوفـــــر فـــــرصـــــة لمـــشـــاهـــدة 
سيارته الجديدة، الفاخرة المحلية 
الصنع مــن مــاركــة «آوروس»، فإن 
زيارة «معرض إنجازات الاقتصاد 
الــوطــنــي» فــي موسكو هــذه الأيــام 
نـــادرة للتعرف على  تتيح فــرصــة 
ســيــارات الــقــادة الـــروس منذ عهد 
روسيا القيصرية، مرورا بالحقبة 
السوفياتية، وصولا إلى سيارات 

الرؤساء في روسيا الحديثة.
الــــعــــرض  الـــــقـــــول إن  ويــــمــــكــــن 
- المـــــعـــــرض جــــــاء بـــمـــثـــابـــة عـــرض 
لــتــاريــخ قــــادة روســـيـــا مــنــذ مطلع 
الـــقـــرن المــــاضــــي، مـــن خــــلال عــرض 
الــســيــارات الــتــي اســتــخــدمــوهــا في 
تنقلاتهم ضمن «المـــوكـــب». ورغــم 
وجـــــود عــــدد كــبــيــر مـــن الـــســـيـــارات 
الفاخرة ضمن «معرض كراج المهام 

الـــخـــاصـــة»، أي الـــكـــراج الــرئــاســي، 
أول مــا يلفت الانــتــبــاه ســيــارة من 
 «Delaunay - Belleville» مـــاركـــة 
(ديلون بيليفيل)، التي استخدمها 
نـــيـــكـــولاي الـــثـــانـــي، آخــــر قــيــاصــرة 
روســـيـــا، وشــكــل دخــولــهــا «خــدمــة 
القيصر» ولادة «الموكب الخاص». 
وتــــقــــول المـــــراجـــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة إن 
لـــم يستحسن  نــيــكــولاي  الــقــيــصــر 
دراجات بخارية رآها نهاية القرن 
عجب بهذه 

ُ
أ أنــه  التاسع عشر، إلا 

السيارة، التي عرضها عليه الأمير 
أورلوف عام ١٩٠٣. وهو العام الذي 
بدأ فيه تصنيع تلك السيارة. وبعد 
أكثر من جولة على متنها، أثارت 
الــــذي اعتمدها  الــقــيــصــر،  إعــجــاب 
تــدريــجــيــا وســيــلــة نــقــل لـــه، عوضا 
الــتــي تجرها الخيول.  عــن العربة 
ولـــــم يـــكـــن نـــيـــكـــولاي يــتــقــن قـــيـــادة 
الــســيــارات، كما أن مكانته لم تكن 
تسمح له بمزاولة عمل كهذا، لذلك 
كان الأمير أورلوف ذاته، أول سائق 
لدى القيصر، ويمكن القول إنه أول 
ســائــق فــي «المـــوكـــب» مــنــذ ظــهــوره 
فــي روســيــا مطلع الــقــرن المــاضــي. 
واســــتــــخــــدم الـــــقـــــادة الــــــــروس هـــذه 
السيارة الفرنسية خلال السنوات 

الأولى بعد الثورة البلشفية.
مـــــلامـــــح «مــــــوكــــــب رئـــــاســـــي» 
«زعــيــم» فــي دولــة عظمى ظهرت  لـــ
جلية فــي عــهــد جــوزيــف ستالين، 
حين انضمت إلى الموكب السيارة 
سوفياتية الصنع من ماركة «زيس 
١١٥»، وهــــــي ســــيــــارة مــصــفــحــة، 

تــــم تــصــنــيــعــهــا لـــلـــزعـــيـــم ســتــالــين 
بــتــوجــيــهــات مـــنـــه، واســتــخــدمــهــا 
في تنقلاته. وبعد ستالين، تولى 
خــــــروشــــــوف كــــرســــي «الــــزعــــامــــة» 
وفـــي عــهــده، الــــذي عــمــل فــيــه على 
التخلص من مخلفات حكم سلفه، 
تـــم تــصــنــيــع مـــوديـــلات أخــــرى من 
سيارة «زيس» لعل أبرزها «زيس 
١١٠ بي كابريليت»، وهي سيارة 
مـــع ســقــف مـــتـــحـــرك، اســتــخــدمــهــا 
خروشوف لا سيما خلال العروض 

الجماهيرية. 
وفــي عــهــده انضمت للموكب 
سيارة «زيــل» التي أخدت تتطور، 
إلــى ســيــارة رئيسية في  وتحولت 
عهد خلفه ليونيد بريجنيف، حين 
ظهرت بموديلها الجديد المعروف 
باسم «تشايكا». وفي عهد الزعيم 
لــيــونــيــد بــريــجــنــيــف بــــدأت مرحلة 
«الموكب» من سيارات ماركة «زيل»، 
وبـــرزت بشكل خــاص «زيــل ١١٤». 

وتــــم تــطــويــر تــلــك الـــســـيـــارة خــلال 
عــــقــــود، إلـــــى أن بــــــرزت فــــي أجــمــل 
تــصــمــيــم، وأكــثــرهــا حـــداثـــة، خــلال 
عـــهـــد مـــيـــخـــائـــيـــل غــــوربــــاتــــشــــوف، 
آخـــر زعــيــم ســوفــيــاتــي حــمــل صفة 
الــــعــــام»، وأول وآخـــر  «الــســكــرتــيــر 
مــــن حـــمـــل لـــقـــب «رئــــيــــس الاتـــحـــاد 
السوفياتي». وتم تصنيع الموديل 
الجديد من «تشايكا» بسقف مغلق 
وبــســقــف مــتــحــرك، ودومــــا الــهــدف 
توفير ســيــارة مناسبة للتنقلات 
الرسمية، وللمشاركة في العروض 
العسكرية وغيرها. إلى جانب تلك 
الــصــنــع اعتمد  الــســيــارات محلية 
القادة السوفيات، منذ عهد لينين، 
مختلف ماركات سيارة مرسيدس 
الألمــانــيــة ضــمــن «المــــوكــــب». وعــلــى 
سبيل المثال كانت هناك سيارات 
بــــولمــــان»  بــــنــــز ٦٠٠  «مـــــرســـــيـــــدس 
فـــــي مـــــوكـــــب بـــريـــجـــنـــيـــف، وقـــبـــلـــه 

استخدمها خروشوف، ولينين.

بــــــــعــــــــد ســــــــــقــــــــــوط الاتــــــــــحــــــــــاد 
السوفياتي بــدأت «تشايكا» تفقد 
مــكــانــتــهــا فــــي «المـــــوكـــــب» لــصــالــح 
ســـــيـــــارات مــــن مـــــاركـــــات أجــنــبــيــة. 
إذ اعــتــمــد بـــوريـــس يــلــتــســين، أول 
رئــيــس لــروســيــا الاتـــحـــاديـــة، على 
سيارات من ماركة «مرسيدس ٦٠٠ 
بولمان» الألمانية، التي حافظت على 
مكانتها ضمن سيارات «الموكب» 
فــي عهد الرئيس الثاني لروسيا 
فلاديمير بوتين، ولا تزال معتمده 
بـــعـــض مــــوديــــلات مـــرســـيـــدس فــي 
مـــوكـــبـــه حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــــــذا. ومـــع 
بقاء سيارات من ماركات أجنبية 
فـــي «مـــوكـــب» الــرئــيــس بـــوتـــين، إلا 
أنــه يتنقل حاليا على متن سيارة 
فـــــــاخـــــــرة، تــــــم تـــصـــنـــيـــعـــهـــا الــــعــــام 
فــي روســـيـــا، بتوجيهات  المــاضــي 
مـــــن الــــكــــرمــــلــــين، حــــرصــــا عـــلـــى أن 
الــتــي يستخدمها  الــســيــارة  تــكــون 
رئــيــس الـــبـــلاد «وطــنــيــة الــصــنــع». 

وأطــــلــــق عـــلـــى الـــســـيـــارة الـــجـــديـــدة 
اســم «آوروس»، وهــو اســم يجمع 
بين كلمة (Aurum) وتعني الذهب 

.(Russia) باللاتينية، وكلمة
الــرئــاســيــة ســيــارة  «آوروس» 
مـــصـــفـــحـــة، تـــتـــمـــتـــع بـــمـــواصـــفـــات 
تــقــنــيــة عــالــيــة، وتــتــمــيــز بتصميم 
الــذوق الرفيع والهيبة  يجمع بين 
أنــــهــــا ســـيـــارة  فـــــي آن واحـــــــــد، أي 
فاخرة، تم تصنيع أكثر من موديل 
منها، بينها «ليموزين» و«جيب» 
واســــتــــخــــدمــــهــــا الــــرئــــيــــس بـــوتـــين 
أول مـــرة حـــين وصـــل عــلــى متنها 
إلـــى الــكــرمــلــين فـــي ٧ مــايــو (أيــــار) 
العام الماضي، حيث جــرت مراسم 
تــنــصــيــبــه رئـــيـــســـا لـــلـــبـــلاد لـــولايـــة 
جديدة بعد فــوزه في الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة. ومنذ ذلك الحين 
أصبحت «آوروس» السيارة «رقم 
١» في الموكب، أي التي يستخدمها 
بوتين، وليس داخل البلاد فحسب، 
بل خلال زياراته الخارجية، حيث 
يتم نقلها جــوا على مــتن طائرات 

«الأسطول الجوي الرئاسي». 
ويــمــكــن رؤيـــــة «آوروس» في 
معرض «كراج المهام الخاصة» على 
أرض «معرض إنجازات الاقتصاد 
الــوطــنــي» فــي مــوســكــو، تــقــف إلــى 
جــــانــــب ســــــيــــــارات آخـــــــر قـــيـــاصـــرة 
روســــيــــا، والــــزعــــمــــاء الـــســـوفـــيـــات، 
النارية التي  الــدراجــات  فضلا عن 
المــوكــب فــي كل  كانت تسير ضمن 

واحدة من تلك المراحل.

خروشوف بجانبه الرئيس جمال عبد الناصر 
على متن سيارة زيس ١١٠ بي

٥٠٠ ملليغرام يومياً من «الفلافونويد»
ل خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب

ّ
 يقل

القاهرة: حازم بدر

كــــشــــفــــت دراســـــــــــة لـــجـــامـــعـــة 
«إديث كوان» في أستراليا، عن أن 
استهلاك المواد الغنية بمركبات 
«الــــفــــلافــــونــــويــــد» مـــثـــل الـــتـــفـــاح 
والـــشـــاي والـــتـــوت الأزرق، يقلل 
خطر الوفاة الناجمة عن الإصابة 

بالسرطان وأمراض القلب.
وحــــلــــل بـــاحـــثـــون مــــن كــلــيــة 
الــعــلــوم الــطــبــيــة والــصــحــيــة في 
الــجــامــعــة بــيــانــات أكـــثـــر مـــن ٥٣ 
ألـــــــــف شـــــخـــــص سُــــــجّــــــلــــــت عـــلـــى 
مـــدى ٢٣ ســنــة، لــيــصــلــوا إلـــى أن 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــســتــهــلــكــون 
بشكل معتدل كميات من الأطعمة 
الغنية بالفلافونويد، كانوا أقل 
عرضة للوفاة بسبب السرطان أو 

أمراض القلب.
وحــــــــــدّد الــــبــــاحــــثــــون خــــلال 
الــدراســة الــتــي نــشــرت أمـــس، في 
دوريــــة «نيتشر كومنيكيشن»، 
 
ً
 مــثــالــيــة

ً
٥٠٠ مــلــلــي غــــرام نــســبــة

للاستهلاك اليومي من مركبات 
الـــفـــلافـــونـــويـــد، الـــتـــي يــمــكــن أن 
تتحقق بسهولة من خلال نظام 
غذائي يتكوّن من كوب واحد من 
الــشــاي، تفاحة واحـــدة، برتقالة 
الـــتـــوت  واحــــــــدة، ١٠٠ غــــــرام مــــن 

الأزرق، ١٠٠ غرام من البروكلي.
ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور نـــيـــكـــولا 
بـــــونـــــدونـــــو، الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــس 
فـــي الــــدراســــة، فـــي تــقــريــر نــشــره 
مـــوقـــع الـــجـــامـــعـــة بـــالـــتـــزامـــن مــع 
نـــــشـــــرهـــــا، إنــــــــه بـــيـــنـــمـــا وجــــــدت 
الــدراســة انخفاض خطر الوفاة 
لـــــــدى أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن تــــنــــاولــــوا 
الغنية بالفلافونويد،  الأطعمة 

فــإن التأثير الــوقــائــي كــان أقــوى 
بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر 
المــزمــنــة بسبب بعض  الأمــــراض 
الــعــوامــل، مثل تدخين السجائر 
وتناول الكحوليات. ويضيف أن 
«هذه النتائج مهمة؛ لأنها تسلّط 
الضوء على إمكانية الوقاية من 
الـــســـرطـــان وأمـــــــراض الــقــلــب من 
خلال تشجيع استهلاك الأطعمة 
الغنية بالفلافونويد، وبخاصة 
في الأشخاص المعرضين لخطر 
كبير مــن هــذه الأمــــراض المزمنة 
بــــســــبــــب أنــــــمــــــاط الـــــحـــــيـــــاة غــيــر 
الصحية، مثل التدخين وتناول 

الكحوليات».
ويــشــدّد بــونــدونــو عــلــى أنــه 
مــن المــهــم مــلاحــظــة أن اســتــهــلاك 
الـــفـــلافـــونـــويـــد لا يـــتـــعـــارض مــع 
المــتــزايــدة  الــوفــاة  جميع مخاطر 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الأنـــــــمـــــــاط غــيــر 
الصحية؛ إذ إن أفضل ما عليك 
فعله من أجل الصحة هو الإقلاع 
عن الأنماط غير الصحية، حيث 
يزيدان من الالتهابات ويدمران 
الأوعــيــة الــدمــويــة؛ مما قــد يزيد 
مـــن خــطــر الإصــــابــــة بــمــجــمــوعــة 
من الأمراض، مثل أمراض القلب 

والسرطان».
ويــــقــــول بــــونــــدونــــو: «نــحــن 
نعلم أن هذا النوع من التغييرات 
فــي نــمــط الــحــيــاة قــد يــكــون أمــراً 
لــذا فــإن تشجيع  صعباً للغاية؛ 
استهلاك الفلافونويد قد يكون 
وســيــلــة جـــديـــدة لــلــتــخــفــيــف من 
المــخــاطــر المــتــزايــدة، مــع تشجيع 
الــــــنــــــاس أيـــــضـــــاً عــــلــــى الـــتـــخـــلـــي 
عـــن الأنـــمـــاط غــيــر الــصــحــيــة في 

الحياة».

«رجال ألمع» تتجمل بموروثها

يب» في مباني القرى
ِّ
ألوان «رجال الط

آخر قياصرة روسيا نيكولاي 
الثاني أمام سيارته ديلون بيليفيل 

الفرنسية عام ١٩١٣

آوروس رافقت بوتين في زيارته إلى باريس

«رجال ألمع» تتجمل بموروثها
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«العلا» السعودية تبدأ تحقيق رؤيتها 
بمطار دولي وثراء سياحي

العلا: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة تطوير محافظة 
الـــعـــلا الــســعــوديــة (شـــمـــال غــربــي 
الــبــلاد) مشاريع التطوير تنفيذاً 
لرؤية العلا، ضمن جولة تفقدية 
أجـــراهـــا المــهــنــدس عــمــرو المــدنــي، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــهـــيـــئـــة، 
وصاحبه خلالها أعضاء المجلس 
الــعــلا، وذلــك  التنسيقي لمحافظة 
لــتــفــقــد ســـيـــر الـــعـــمـــل فــــي مـــواقـــع 
المـــــــشـــــــاريـــــــع، ومـــــنـــــاقـــــشـــــة الآثـــــــــار 
الإيجابية المتوقعة من المشروعين 
على المجتمع المحلي بالعلا، ومنها 
ربـــــط المـــحـــافـــظـــة بــــصــــورة أفــضــل 
وتحقيق التنوع الاقتصادي. ومن 
ضمن المــشــروعــات الــتــي تــم البدء 
فـــي تــنــفــيــذهــا، مـــشـــروعـــا تــطــويــر 
مطار الأمير عبد المجيد بن عبد 
الــعــزيــز فــي الــعــلا ومــســرح مــرايــا، 
على أن يتم الانتهاء من المشروعين 
قبل نهاية العام الجاري ٢٠١٩م. 
كـــذلـــك انــــطــــلاق مــــبــــادرة تــشــجــيــر 
طويلة الأمد في المحافظة، تنتهي 

نهاية العام القادم ٢٠٢٠م.
ويشمل مشروع تطوير مطار 
الــعــلا زيـــادة طاقته الاستيعابية 
وفــقــاً لمــعــايــيــر المـــطـــارات الــدولــيــة، 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن اســتــقــبــال ٤٠٠ 
ألـــــــف مــــســــافــــر ســــنــــويــــاً بــــــــدلاً مــن 
١٠٠ ألـــــف، وذلـــــك لــتــلــبــيــة الــطــلــب 
المــتــزايــد مــن السياح حــول العالم 
لزيارة المحافظة. ما يمثل خطوة 
مـــهـــمـــة نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق المـــخـــطـــط 
الــشــامــل لتطوير  الاســتــراتــيــجــي 
الــــــعــــــلا ومـــــســـــتـــــهـــــدفـــــات الـــهـــيـــئـــة 
باستقطاب مليوني زائر إلى العلا 

بحلول عام ٢٠٣٥.
كـــمـــا يــتــضــمــن المـــــشـــــروع فــي 
مــرحــلــتــه الأولــــــى تــوســعــة المــطــار 
لاســتــيــعــاب المــزيــد مــن الــطــائــرات، 
بالتزامن مع إنشاء صالة جديدة 
لــكــبــار الــشــخــصــيــات. كــمــا سيتم 
الــعــمــل بــنــظــام مــعــلــومــات رقــمــي 
جـــــديـــــد فــــــي صــــالــــتــــي الـــــوصـــــول 
والمـــــغـــــادرة، وتــطــويــر الــتــصــامــيــم 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لصالتي 
المـــطـــار، بــاســتــخــدام مـــواد محلية 
تعكس بيئة العلا الخلابة وإرثها 
الــعــريــق، ومــن المــقــرر الانــتــهــاء من 
المرحلة الأولى من المشروع بنهاية 

العام الجاري ٢٠١٩م.
وتعليقاً على مشروع تطوير 
مــطــار الـــعـــلا، قـــال الأمـــيـــر بـــدر بن 
فـــــرحـــــان: «يـــمـــثـــل تـــطـــويـــر الــبــنــى 

الــتــحــتــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــعـــلا، 
مثل مشروع تطوير مطار الأمير 
عـــبـــد المـــجـــيـــد بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
بــنــهــج يــحــافــظ عــلــى الخصائص 
البيئية والطبيعية للمكان، جزءاً 
مـــحـــوريـــاً مــــن جـــهـــودنـــا لــتــقــديــم 
تجربة سياحية حيوية ومتنوعة 
لضيوف المملكة، تماشياً مع رؤية 
العلا التي دشنها في وقت سابق 
مـــن هـــذا الـــعـــام الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الــهــيــئــة  ورئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الملكية لمحافظة العلا». وأضــاف: 
«ستسهم مشاريع تطوير مرافق 
مطار الأمير عبد المجيد بن عبد 
الـــعـــزيـــز فــــي تـــحـــويـــلـــه مــــن مــطــار 
إلـــى مــطــار مــؤهــل بالبنى  محلي 
التحتية والنظم اللازمة لاستقبال 
الـــرحـــلات الـــدولـــيـــة المـــبـــاشـــرة إلــى 
الـــعـــلا فــــي المــســتــقــبــل. وســـتـــؤدي 
هـــذه الاســـتـــثـــمـــارات بـــدورهـــا إلــى 
تـــعـــزيـــز قـــــــدرات المــجــتــمــع المــحــلــي 
وتمكينه، من خلال ربط اقتصاد 
الـــعـــلا بــالمــنــطــقــة، كـــمـــا أنـــــه يــمــثــل 
جزءاً جوهرياً من الالتزام بميثاق 

الهيئة».
وتعليقاً على مشروع تطوير 
مـــســـرح مــــرايــــا، قــــال الأمـــيـــر بـــدر: 
«نـــجـــح مـــســـرح مـــرايـــا فـــي تــعــزيــز 
مكانته بالفعل خلال استضافته 
لـــلـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والــفــنــيــة 
لمـــــوســـــم شـــــتـــــاء طــــنــــطــــورة الأول 
كمسرح عالمي المستوى. وستسهم 
التحسينات التي سيتم إدخالها 
على المسرح هذا العام في ترسيخ 
سمعته ومكانته على نطاق أكبر، 
مــا سيجعل منه مسرحاً مفضلاً 
لكبار الفنانين، خاصة مع توفيره 
خـــلـــفـــيـــة فـــــريـــــدة لـــجـــمـــال الــبــيــئــة 
الطبيعية الاستثنائية في العلا».

وتــخــلــل بــرنــامــج الــيــوم الــذي 
شــــهــــد عــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاع المـــجـــلـــس 
التنسيقي لمحافظة العلا، إطلاق 
مـــبـــادرة طــويــلــة الأمــــد لـــزراعـــة ١٠ 
آلاف شـــجـــرة فـــي مــحــافــظــة الــعــلا 
القادم ٢٠٢٠م، وفقاً  بنهاية العام 
لـــلـــمـــخـــطـــط الــــرئــــيــــســــي لـــتـــطـــويـــر 

المحافظة.
وانضم متطوعون من أهالي 
الــعــلا وطــــلاب بــرنــامــج الابــتــعــاث 
وفــريــق بــرنــامــج حــمــايــة لأعــضــاء 
المجلس التنسيقي وفريق الهيئة 
في مبادرة التشجير التي انطلقت 

من وادي عشار بالمحافظة.
وخــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع المـــجـــلـــس 
التنسيقي للمحافظة، اطلع أعضاء 
المجلس على آخر تطورات برامج 
التدريب والتطوير المهني لأبناء 
وبنات المحافظة، حيث من المقرر أن 
يبدأ قريباً بعض طلاب وطالبات 
العلا رحلتهم خلال برنامج الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا للابتعاث، 
الــذي يدخل الآن مرحلته الثانية 
عــقــب الانــتــهــاء مــؤخــراً مــن عملية 
اخــــتــــيــــار المــــرشــــحــــين، حـــيـــث أدى 
نجاح المرحلة الأولى من البرنامج 
إلـــــى مــضــاعــفــة عـــــدد المـــقـــاعـــد مــن 
١٦٥ فـــي الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى ٣٣٠ 
مـــــقـــــعـــــداً هـــــــــذا الــــــــعــــــــام، وإضــــــافــــــة 
إلــى دول الابتعاث. كما  أستراليا 
الــدراســيــة  زاد عـــدد التخصصات 
بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مـــــع الـــتـــوجـــهـــات 
الاستراتيجية لتطوير المحافظة؛ 
لـــتـــشـــمـــل الـــســـيـــاحـــة والـــضـــيـــافـــة، 
والتاريخ، وعلوم الآثــار، والفنون 
وتـــاريـــخـــهـــا، وتـــطـــويـــر المــتــاحــف، 
والتصميم الحضري والعمراني، 
والــتــخــطــيــط الــبــيــئــي، والــتــقــنــيــات 
الزراعية، وإدارة المرافق والخدمات 

البلدية.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــوقـــعـــات بـــهـــبـــوب الــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
المتفرقة على سلطنة عمان مع تساقط الأمطار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة والــعــواصــف الــرعــديــة على 
جنوب غربي السعودية وغرب اليمن، في حين 
الــجــاف والمشمس بقية أنحاء  يسود الطقس 

شبه الجزيرة العربية.

توقعات بهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على شمال شرقي العراق وبخلاف ذلــك يسود 
الــطــقــس الـــجـــاف والـــحـــار والمــشــمــس عــلــى بقية 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة. ويــتــحــرك الـــهـــواء المــعــتــدل في 
الــنــهــار وفــتــرات مــا بعد الظهيرة على  متصف 

الأجزاء الغربية من المنطقة.

يــســود الــطــقــس الـــجـــاف أغــلــب 
أنـــــحـــــاء غــــــرب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــــع الأمــــــطــــــار الـــــغـــــزيـــــرة المـــتـــفـــرقـــة 
والعواصف الرعدية المتفرقة التي 
تهب على غــرب كندا وجــبــال غرب 
المكسيك. وتوقعات بهطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الـــــرعـــــديـــــة المــــتــــفــــرقــــة عــــلــــى الــــغــــرب 
الأوسط العلوي مع الجبهة الباردة 
التي تجلب الأمــطــار والــريــاح على 
نــيــو إنــغــلانــد وحــتــى أســفــل وادي 

المسيسيبي.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة من شمال بولندا 
وعبر شمال ألمانيا وجنوب السويد 
وهــولــنــدا ولــوكــســمــبــورغ وشــمــال 
فرنسا، مع الأمطار الغزيرة التي 
تتساقط على آيرلندا واسكوتلندا 
وويــلــز مــع الأمــطــار الــغــزيــرة التي 
تــضــرب أنــحــاء إنــجــلــتــرا، والقليل 
مــن الأمــطــار الــغــزيــرة والــعــواصــف 
الـــرعـــديـــة الـــتـــي تـــهـــب عـــلـــى جــبــال 

الألب.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
المــغــرب وشــمــال الجزائر وحتى  على شمال 
شمال تونس مع كثير من الأمطار الغزيرة 
والعواصف الرعدية التي تضرب أغلب أنحاء 

السودان مع الرياح المتفرقة.

الحل السابق
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تشجير العلا ضمن مبادرة طويلة الأمد

مسرح مرايا أحد مستهدفات التطوير

المنظمون طلبوا من المشاركين فيها أن يحملوا معهم التليسكوب

«يا قمر مشغرة» أمسية ثقافية وعلمية تحييها الجامعة الأميركية
بيروت: فيفيان حداد

الــقــمــر بــكــل مــعــانــيــه العلمية 
والرومانسية ومدى تأثر الإنسان 
به منذ حقبات تاريخية طويلة، 
ســـتـــشـــهـــدهـــا أمــــســــيــــة «يــــــــا قــمــر 
مشغرة» التي تنظمها الجامعة 

الأميركية في بيروت.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــــحـــــدث الـــتـــي 
ســـتـــســـتـــضـــيـــفـــه بــــــلــــــدة مـــشـــغـــرة 
الــبــقــاعــيــة فــي ١٦ أغــســطــس (آب) 
الـــجـــاري بــمــنــاســبــة ذكـــــرى مـــرور 
٥٠ سنة على أول خطوة للإنسان 
عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر. وهـــــو واحــــد 
مــــن الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تــخــلــلــتــهــا 
الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
الأمــيــركــيــة تــحــت عـــنـــوان «بــمــون 
القمر». واللافت أنّ هذا الاحتفال 
ســـتـــجـــري وقــــائــــعــــه عـــلـــى ســطــح 
مــــنــــزل المـــوســـيـــقـــي الـــــراحـــــل زكـــي 
ناصيف الــذي تحول إلى متحف 
منذ أعــوام قليلة. ويشير دكتور 
نبيل ناصيف مدير برنامج زكي 
ناصيف في الجامعة المذكورة إلى 
أنّ هــذه الأمسية تأتي مــن ضمن 
المرحلة الفنية الذهبية التي يسلط 
هذا البرنامج الضوء عليها، في 
مهرجان يحمل اســمــه. ويضيف 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي حــديــث لــــ
«لــــقــــد رغـــبـــنـــا فــــي مـــقـــاربـــة (قــمــر 
مـــشـــغـــرة) مـــن خــــلال مــحــاضــرات 
علمية وأغانٍ وموسيقى تتمحور 
حــولــه». ويــتــابــع: «لــقــد كتب عنه 
ــــى بـــــه الـــرحـــابـــنـــة 

ّ
الـــكـــثـــيـــر وتــــغــــن

لــعــب دورا رئيسيا  وفــيــروز كــمــا 
في مشوار زكي ناصيف الفني».

ويتألف برنامج هذه الأمسية 
التي تبدأ في الساعة الثالثة ظهرا 

مــن فــقــرة «حــكــايــات الــقــمــر» التي 
الــدكــتــور  الــحــضــور  يتلوها عــلــى 
جـــــهـــــاد تــــــومــــــا، الاخــــتــــصــــاصــــي 
الفيزيائي في الجامعة الأميركية. 
ولــيــتــبــعــهــا مـــحـــاضـــرة لــلــدكــتــور 
نــــبــــيــــل نـــــاصـــــيـــــف (ابـــــــــــن شـــقـــيـــق 
الـــراحـــل زكـــي نــاصــيــف) يتحدث 
فــيــهــا عـــن مــــدى تــأثــر عــمّــه بقمر 
مــشــغــرة مــنــذ صــغــره. «لــقــد لعب 
قمر مشغرة دوراً كبيراً في حياة 
زكي ناصيف الفنية فكان محور 
كتابات ألحانه. فكان يجلس على 
سطح منزله في مشغرة في عتم 
الــذي يضيئه القمر بنوره  الليل 
الـــســـاطـــع ويــــتــــفــــرّج عـــلـــى أهـــالـــي 
البلدة يرقصون الدبكة ويغنون 
تــــحــــت ســــمــــائــــه. ومـــــــن هــــنــــا بــــدأ 
نشاطه الفني يتبلور في أغانيه 
ومن بينها (يا جار الرضا) التي 
كـــانـــت عــمــلــيــا مــوجــهــة إلــــى قمر 

بلدته الأم».
ويأتي اسم هذه 
الأمسية مــن أغنية 
مـــعـــروفـــة لــفــيــروز 
«يــا قمر مشغرة 
وادي  وبــــــــــــدر 
التيم» التي 

ضـــمـــن غـــنـــتـــهـــا 
مـــســـرحـــيـــة 

لـــــلـــــرحـــــابـــــنـــــة 
(فخر الدين).

وفــــي الــســابــعــة 
والنصف مساء سيكون 

الــحــضــور عــلــى مــوعــد مع 
باقة من الأغاني اللبنانية 
والــعــربــيــة الــتــي تــتــحــدّث 
عن القمر بصوت الفريق 
الغنائي (رانــد). أمّا في 

صف فتخصص 
ّ
تمام الثامنة والن

الأمـــســـيـــة عـــشـــاء قـــرويـــا يــتــخــلّــلــه 
لـــحـــظـــات تـــأمـــل لمــشــهــديــة الــقــمــر 
المكتمل فــي سماء بلدة مشغرة. 
«ســيــشــعــر الــحــضــور أنّ المــســافــة 
قــريــبــة جــــداً بــيــنــهــم وبــــين الــقــمــر 
المتلألئ في السماء. ولطالما تغنى 

أهــــل بـــلـــدة مــشــغــرة بــهــذه 
المشهدية التي تحدثوا 

عنها في جلساتهم 
وفـــــــــــــــي قــــصــــصــــهــــم 

اليومية». يوضح 
دكــــــــــتــــــــــور نــــبــــيــــل 
نــــــــاصــــــــيــــــــف فــــي 

سياق 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط».  حــــديــــثــــه لــــــ
وطـــــلـــــب مـــنـــظـــمـــو الأمـــــســـــيـــــة مــن 
الــــراغــــبــــين بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي هـــذه 
الأمسية أن يحملوا معهم المجهر 
بهذه  للاستمتاع  والتليسكوب 

المشهدية عن قرب.
ويــشــيــر دكـــتـــور نـــــادر بــــزري، 

وهو اختصاصي في علم التاريخ 
والفلسفة في الجامعة الأميركية، 
الــتــي نظمتها  الــنــشــاطــات  أنّ  إلـــى 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة تــحــت عــنــوان 
«بـــمـــون الـــقـــمـــر»، مــنــذ بـــدايـــة هــذه 
الــســنــة تــنــاولــت كــوكــب الــقــمــر من 
منطلقي العلم والأدب معا. ويقول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي حــديــثــه لــــ
«قــــام طــلابــنــا بــبــحــث عــن الــعــمــارة 
في القمر وقدّموا نموذجاً مصغراً 
 moon) الــقــمــريــة المــســتــعــمــرة  عـــن 
بــمــســاعــدة اختصاصية   (colony
جــــاءت مـــن أوروبـــــا لــلــوقــوف على 
هــــذا الــبــحــث الـــــذي تـــقـــوم بـــه على 
«نــاســا» العالمية  الـــ صعيد واســـع 
وإعـــــطـــــاء مــــحــــاضــــرة عــــنــــه. فــيــمــا 
قــدمــت شخصياً مــحــاضــرة أخــرى 
عــن «ابـــن الــهــيــثــم» الــعــالــم العربي 
الــــذي تــوفــي فـــي عـــام ٤٣٠ هــجــري 
بــعــد أن قـــدم إســهــامــات كــبــيــرة في 
الرياضيات والبصريات والفيزياء 
وعـــلـــم الـــفـــلـــك». والمــــعــــروف أنّ ابــن 
الــقــمــر مــن الناحية  تــنــاول  الهيثم 
الــعــلــمــيــة بــعــد أن راح يــبــحــث عن 
حقيقة حجمه ومنبع سطوع نوره 
القوي. فلطالما تأثر القدماء بهذا 
الــكــوكــب فــكــان رفيقهم ومرجعهم 
فـــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة كــمــا يشير 
دكتور بــزري في حديثه. ويختم: 
«لقد قمنا بأبحاث أخــرى تتعلق 
بــــــــالأجــــــــواء الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــســـود 
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــتـــوازي 
مــع نــــزول أول إنــســان عــلــى سطح 
القمر، ولنكتشف بأن هذا الحدث 
لم يلق استقطاباً لافتاً يومها من 
قبل الطلاب الذين كانوا منشغلين 
بــشــكــل أكـــبـــر فـــي مــعــركــة الــكــرامــة 

والحركة القومية الفلسطينية».

أمسية «يا قمر مشغرة» تحييها الجامعة الأميركية في بيروت

عبر تقديم أشكال مبتكرة ولمسات عصرية وألوان جديدة

مشروعات صغيرة لإحياء صناعة «سجادة الصلاة» في مصر
القاهرة: نادية عبد الحليم

تــمــثــل ســـجـــادة الـــصـــلاة قيمة 
روحانية وتاريخية تعكس أصالة 
الــــحــــضــــارة الإســــلامــــيــــة وثـــــراءهـــــا؛ 
بُــــســــاط لأداء  فـــهـــي لــيــســت مُــــجــــرد 
فريضة الصلاة؛ لكنها بتصاميمها 
ونقوشها وألوانها وأنواعها تاريخ 
طــويــل مـــن الــفــنــون، وبــوتــقــة لمــزيــج 
تراكمي لثقافات مختلفة، ولطالما 
شهد تصنيعها في المنطقة العربية 
مراحل كثيرة من الازدهار في الدول 
التي اشتهرت بصناعة السجاد، ولا 
سيما تلك الفترات التي تنامى فيها 
الاهــتــمــام بالجماليات والــزخــارف 

الإسلامية بهذه الدول.
وقـــد اشــتــهــرت مــصــر بصناعة 
الـــســـجـــاد الــــيــــدوي بــحــرفــيــة عــالــيــة 
وجـــــــودة فـــائـــقـــة، وعــــرفــــت تــصــنــيــع 
سجادة الصلاة، حتى ذكر الرحالة 
الإيطالي ثيفانو في زيارته للقاهرة 
الــســجــاد  أنـــهـــا تــصــنــع  عــــام ١٦٦٣، 
بتوسع، وأن منتجاتها منه تمتاز 
بــــالــــجــــمــــال؛ ولـــــذلـــــك تـــــصـــــدره إلــــى 
القسطنطينية والمــمــالــك الأخــــرى. 
وفــي العصر الحديث عــرفــت مصر 
تصنيع سجادة الصلاة في أماكن 

كثيرة، كانت في الغالب هي نفسها 
أماكن إنتاج السجاد اليدوي، مثل 
«أبــو شــعــرة»، و«فـــوة» و«كــرداســة» 
ها تراجعت بوضوح 

ّ
و«المحلة»، لكن

ــــ فــي إطــار تــراجــع صناعة السجاد 
بــــوجــــه عــــــام بـــعـــد الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الاســـتـــيـــراد - إلـــى أن شــهــدت مصر 
أخيراً اهتماماً من جانب المشروعات 
الــصــغــيــرة بــإحــيــاء إنـــتـــاج ســجــادة 
الصلاة آلياً لتلقى إقبالاً من جانب 
الـــســـجـــادة  المــــصــــريــــين، ولا ســـيـــمـــا 

الخاصة بالسيدات والأطفال.
وقال المصمم رامي عبد المجيد، 
«الشرق  مدير أحد مصانع السجاد، لـ
الأوسط»: «أرى أن الاهتمام بإعادة 
إحـــيـــاء ســـجـــادة الـــصـــلاة فـــي مصر 
ينبع مما تمثله مــن قيمة وعلامة 
إسلامية وروحانية عظيمة تبعث 
على الطمأنينة، ولا يكاد يخلو منها 
بيت مصري، في الوقت الذي نرفض 
استيرادها ومــا ينتج منه ذلــك من 
إنفاق الملايين من العملة الصعبة، 
ومــن هنا قــررنــا فــي مصنعنا على 
سبيل المــثــال إنــتــاج ســجــادة صلاة 
تتمتع بــالــجــودة العالية والإتــقــان 
الــــشــــديــــد»، لافـــتـــاً إلـــــى أن ســـجـــادة 
الصلاة تتميّز بتنوع طرق حياكتها 

وألوانها وتصاميمها وعناصرها، 
وقــد حرصنا عند تصنيعها على 
تـــقـــديـــم أشـــــكـــــال مـــبـــتـــكـــرة ولمـــســـات 
عصرية وألوان جديدة، مع الحرص 
على تعزيز جماليتها من تشكيلات 
هندسية ونباتية، والمحافظة على 
أصــالــتــهــا وقــــــوام زخــرفــتــهــا، وهــو 
المحراب الكبير في وسط السجادة 
على شكل قوس، ويُشير إلى القبلة 
المــكــرمــة، مضيفاً: «تصنع  فــي مكة 
السجادة من القطيفة، وهي الأعلى 

سعراً لنعومة ملمسها عند ملامسة 
الـــوجـــه، ثـــم الــشــانــيــل والــبــولــيــســتــر 
والحرير الصناعي، وبعضها يكون 
لأداء الصلاة، والبعض الآخر يكون 
مــعــلــقــات، والأخـــيـــرة نــقــوم بطباعة 
الآيــــــات الــقــرآنــيــة عــلــيــهــا، وتــعــتــمــد 
سجادة الصلاة في تصنيعها على 
استخدام الكومبيوتر في التصميم 
والآلات الحديثة». صانع السجاد 
اليدوي خضر البسطويسي، قال إنه 
«على الرغم من عودة إنتاج سجادة 

الــــصــــلاة فــــي مـــصـــر، فـــإنـــه يــصــعــب 
إنتاجها يدوياً مثلما كان الأمر في 
الماضي؛ نظراً للارتفاع الشديد في 
أسعار الحرير الطبيعي؛ ما يعني 
الــصــغــيــرة سيتجاوز  الــســجــادة  أن 
ســـعـــرهـــا خـــمـــســـة آلاف جـــنـــيـــه فــي 
يـــدويـــاً؛ ولــذلــك لا  حــالــة تصنيعها 
يمكن إنتاجها بتوسع، إلا في حالة 
الــطّــلــب والـــهـــدايـــا، وأدعــــو صانعي 
السجاد إلى التوسع في التصنيع 
ه سيؤدي حتماً إلى توفير 

ّ
الآلي؛ لأن

مــلايــين الـــــــدولارات الــتــي تــنــفــق في 
استيرادها».

وتقول المصممة شيماء فكري 
«الشرق الأوسط»: «بدأت تصنيع  لـ
ســجــادة الــصــلاة للأطفال فــي شهر 
رمـــــضـــــان الــــســــابــــق؛ وذلــــــــك بـــهـــدف 
تصحيح مفهوم الشهر الكريم عند 
البعض، وأردت ربطهم بالمواظبة 
عــــلــــى الــــــصــــــلاة لــــيــــســــتــــمــــروا بــعــد 
رمضان على أدائــهــا؛ ولذلك قدمت 
لـــهـــم ســــجــــادة صـــــلاة مــــن الــقــطــيــفــة 
الـــنـــاعـــمـــة والـــخـــفـــيـــفـــة الــــتــــي تــلائــم 
بشرتهم وتتيح لهم حملها وطيها 
فــي حقائبهم، وبتصاميم وألـــوان 
مبهجة، ولاقت الفكرة إقبالاً شديداً 

من جانب الأسر المصرية».

سجاد من تصميم شيماء فكري لتعويد الصغار على الصلاة

أغنية «يا قمر مشغرة» 
عرفت بصوت فيروز 
من خلال مسرحية 

«فخر الدين» للرحابنة



> سامي بن جميل عبد الله، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا، شهد تسليم 

فــريــق مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 

الإنسانية ٢٥٠ طناً من التمور لبرنامج الأغذية 

العالمي لتوزيعها بعدد من المناطق الإثيوبية. 

جرت مراسم التسليم بمقر البرنامج بأديس 

أبابا بحضور عدد من المسؤولين الإثيوبيين، 

نوا الدعم السعودي الذي يسهم في 
ّ

الذين ثم

عــــون المــحــتــاجــين. يـــذكـــر أن هــذه 

المــســاعــدات تــأتــي ضمن الجهود 

الــتــي تقدمها المملكة  الإنــســانــيــة 

ممثلة بالمركز من خــلال برنامج 

الأغذية العالمي لتقديمها في عدد 

من البلدان المستفيدة.

> مــحــمــد أبـــــو رمـــــــان، وزيــــر 

بـــالأردن،  الثقافة ووزيـــر الشباب 

قــــــــام بــــافــــتــــتــــاح وإيـــــــقـــــــاد شــعــلــة 

مـــهـــرجـــان الــفــحــيــص فــــي دورتـــــه 

(٢٨) بــعــنــوان «الأردن تــاريــخ  الــــــــ

وحـــــضـــــارة». وقـــــال إن مــهــرجــان 

الفحيص أصــبــح يحظى بدرجة 

كبيرة من الاحترام على المستوى 

المــحــلــي والــعــربــي والـــدولـــي، لأنــه 

يـــحـــمـــل رســـــالـــــة فـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة 

وســـيـــاســـيـــة وأصـــــبـــــح نـــمـــوذجـــا 

للمهرجانات المقامة، معتبرا أن 

المــهــرجــان يشكل رســالــة تــواصــل 

مـــع الآخـــريـــن مـــن خــــلال مــشــاركــة 

مـــــــن دول  تـــشـــكـــيـــلـــيـــين  فـــــنـــــانـــــين 

أوروبــا يساهمون في نقل ثقافة 

الــفــحــيــص، داعـــيـــا المــــدن الأخــــرى 

لتحذو حذوها في نقل الثقافات 

الأردنية.

> الــشــيــخ ســلــمــان الــحــمــود، 

لــلــطــيــران  الــعــامــة  رئــيــس الإدارة 

الــكــويــتــيــة، هــنــأ العاملين  المــدنــي 

بـــمـــطـــار الـــكـــويـــت الـــــدولـــــي بــعــيــد 

 tالأضحى المبارك، وذلك خلال تفقده مبنيي ١

وt٤ للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال 

الــحــرام وتسهيل عودتهم  الــلــه  حــجــاج بــيــت 

الــجــولــة التفقدية الجهات  بــســلام. وشــمــلــت 

العاملة من وزارة الداخلية والجمارك والإدارة 

العامة للطيران المدني، كما تضمنت الزيارة 

بــرج البرج الواقع في المطار، ووعــد الحمود 

الجهات العاملة بالمطار بتذليل كل الصعاب 

الــتــي قــد تــواجــهــهــم وذلــــك مــن أجـــل مصلحة 

البلاد.

> عبد العزيز بن إبراهيم حمد العميريني، 

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، 

قدم التهنئة للجزائر والجزائريين بمناسبة 

عــيــد الأضـــحـــى المــــبــــارك. وقـــــال الــســفــيــر عبر 

حـــســـابـــه الـــرســـمـــي عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــغـــريـــدات 

«تويتر»: «باسمي ونيابة 

عــــن مـــنـــســـوبـــي الـــســـفـــارة، 

أرفع أسمى آيات التهاني 

والــتــبــريــكــات لــجــمــهــوريــة 

الجزائر الشقيقة بمناسبة 

حـــــــلـــــــول عـــــيـــــد الأضـــــحـــــى 

المبارك».

> أســــامــــة المــــجــــدوب، 

ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 

الــصــين، نقل  العربية لــدى 

تهنئة الرئيس عبد الفتاح 

الــســيــســي لأبـــنـــاء الــجــالــيــة 

المصرية بالصين بمناسبة 

حـــــــلـــــــول عـــــيـــــد الأضـــــحـــــى 

المـــــــبـــــــارك. وأكـــــــــد الـــســـفـــيـــر 

ــــــرئــــــيــــــس عـــلـــى  حـــــــــــرص ال

تهنئة أبنائه من المصريين 

المـــــقـــــيـــــمـــــين فـــــــي الــــــخــــــارج 

بـــــالأعـــــيـــــاد والمــــنــــاســــبــــات 

الــديــنــيــة والـــوطـــنـــيـــة. كما 

أعـــــــــــرب الـــــســـــفـــــيـــــر، بــــهــــذه 

المــــنــــاســــبــــة، عـــــن تــهــنــئــتــه 

لــــلــــجــــالــــيــــة المـــــصـــــريـــــة فــي 

الصين والمصريين جميعا.

الـــرحـــبـــانـــي،  > زيـــــــاد 

الـــــــفـــــــنـــــــان والمــــــوســــــيــــــقــــــار 

الـــلـــبـــنـــانـــي، أقــــــــام حــفــلــتــه 

الأولـــــى فـــي عـــكـــار، بــدعــوة 

من جمعية «رحبة تجمع»، 

حــيــث تــفــاعــل الـــحـــاضـــرون بــشــكــل كــبــيــر مع 

أغانيه الشعبية. كما نظمت الجمعية جولة 

للفنان الرحباني في بلدة رحبة التي هجرها 

أجداده منذ زمن طويل، وتعرف على معالمها 

الطبيعية والبيئية والــديــنــيــة والــعــمــرانــيــة، 

وعـــلـــى مـــوقـــع ســـكـــن أجـــــــــداده. وتــــوقــــف عــنــد 

الجدارية التي نفذتها الجمعية عند المدخل 

الرئيسي للبلدة وضمت صورته إلى جانب 

الــفــنــان الــراحــل عــاصــي الــرحــبــانــي والمــطــربــة 

فيروز، مبديا إعجابه بالعمل.

> الـــدكـــتـــورة أمــــل عــبــد الـــلـــه الــقــبــيــســي، 

رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، 

قــدمــت التهنئة للشباب بمناسبة الاحتفاء 

الــيــوم العالمي للشباب، وقــالــت إن  بمناسبة 

الإمـــــــارات قــدمــت تــجــربــة مــلــهــمــة لــلــعــالــم في 

تــمــكــين وبـــنـــاء جــيــل مـــن الــشــبــاب 

متسلح بالعلم والمــعــرفــة، مؤكدة 

أن شــبــاب الإمــــارات إحـــدى ركائز 

الــتــمــكــين وهـــم الـــقـــدوة والــطــمــوح 

والريادة والتفوق وأصحاب الهمم 

العالية ومثال يحتذى في تحمل 

المسؤولية الوطنية، نفاخر بهم 

الأمــــم ويــعــكــســون تــفــرد الــتــجــربــة 

الإمــــاراتــــيــــة فــــي تــمــكــين الــشــبــاب 

وتسليمهم راية مسيرة التنمية.

الــــــدالــــــيــــــة، وزيــــــــرة  > غـــنـــيـــة 

الــتــضــامــن الــوطــنــي فــي الــجــزائــر، 

بـــزيـــارة مستشفى نفيسة  قــامــت 

حـــمـــود «بـــــارنـــــي»، بــحــســين داي 

بـــولايـــة الـــجـــزائـــر، حــيــث شــاركــت 

فــرحــة عيد الأضــحــى مــع الأطــفــال 

مرضى السرطان، ووزعــت هدايا 

العيد على المرضى داخل الغرف. 

كــــمــــا قـــــامـــــت وزيـــــــــــرة الـــتـــضـــامـــن 

المـــســـنـــين،  نـــــــزلاء دار  بـــمـــشـــاركـــة 

الـــزوار، فرحة العيد، وكذلك  بــاب 

الأطــفــال المــوجــوديــن بـــدار الأيــتــام 

بالمحمدية.

> عـــبـــد الـــرحـــمـــن المـــطـــيـــري، 

مدير عام الهيئة العامة للشباب 

بــالــكــويــت، قــــدم الــتــهــنــئــة بــالــيــوم 

العالمي للشباب، مؤكدا استمرار 

الهيئة بتنفيذ أنشطتها الموجهة 

للشباب من خلال العمل المباشر 

معهم تخطيطا وتنفيذا، معتبرا هذه الشراكة 

أهــم أسباب تميز برامجها وأنشطتها التي 

تــلــبــي تــطــلــعــاتــهــم ورغـــبـــاتـــهـــم. وأشـــــــار إلـــى 

أن الــهــيــئــة تــضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة لإطــلاق 

المشروع الفني الإعلامي الشبابي (أكاديمية 

الـــفـــنـــون والإعـــــــلام لــلــشــبــاب) بـــهـــدف تــطــويــر 

وتدريب الشباب وصقل وتنمية قدراتهم.

سامي بن جميل 
عبد الله

الشيخ سلمان الحمود

د. أمل عبد الله 
القبيسي

غنية الدالية

عبد الرحمن المطيري

بعبع اسمه تطبيع
فهم أن قصد ما سوف يلي هو الدفاع عن 

ُ
بدءاً، أرجو ألا ي

رمى 
ُ
أنصار تطبيع علاقات الدول العربية مع دولة إسرائيل، فأ

ثقة وابل استنكار 
ّ

 لم أرتكب، ثم يتبع الإدانة غير المو
ٍ

بإثم ذنب

كما الحمم، صــادر عن منظمات وأحــزاب وحركات ليس من 

شتم 
ُ
شغل لها سوى الوقوف بالمرصاد لأي قول أو تصرف ت

منه إشارة ذات مغزى تطبيعي إزاء تل أبيب، فينهال الرجم 

بأحجار التخوين، وفي حالتي فإن الجسم الذي يحملني لن 

يحتمل مزيداً من وجع آلام ضياع معظم فلسطين، بعد عام 

من ولادتي. حقاً، فليطمئن تماماً مقاومو أي شكل من أشكال 

 ضد جهودهم، وليواصلوا مقاومتهم تلك، 
ُ

التطبيع، لست

طوبى لهم ولهن، إنما آمل أن تتسع الصدور لوجهة نظر ترى 

أن اختلاق «بعبع» من كل سلوك شخصي تجاه إسرائيل، كي 

يوصف بأنه «تطبيع»، بقصد التخويف، لن يخدم دائماً، وفي 

مطلق الأحوال، ما يحتاجه الفلسطينيون أنفسهم من تعاطف 

عالمي مع حقوقهم.

مــفــهــوم أن أي عــربــي لـــم يـــزل يــؤمــن بـــأن مــنــطــق الــســلام 

 على 
ً
الــعــادل بــين الــعــرب والإســرائــيــلــيــين يــجــب أن يــقــوم أولا

غض 
ُ
مبدأ تسليم إسرائيل بالحق الفلسطيني، لن يقبل أن ي

قـــرارات الجامعة العربية في خصوص المقاطعة،  النظر عن 

قـــرارات جــرى اتخاذها منذ نشوء إسرائيل بغرض أن  وهــي 

طبق ضدها في المجالات كافة، حتى تقبل بالسلام الحق. 
ُ
ت

تلك قرارات منصوص عليها في مواثيق عربية عدة، ولم تزل 

مؤتمرات القمم العربية تؤكد على الالتزام بها كلما انعقدت. 

د عربي يعترض على التزام كهذا، فهو كمن يكاد 
ِ

ج
ُ

أما إذا و

يقول، حتى لو يقصد، إن إسرائيل صاحبة حق في كل أرض 

الــذي نشأ على تلك الأرض مذ  فلسطين، بمعنى أن الشعب 

زمن قدماء الفلسطينيين «PHILISTINES»، قبل آلاف السنين، 

 .
ً
والمــذكــور ضمن نصوص العهد القديم، غير موجود أصــلا

لــه، أو لها، مجرد التفكير فــي هــراء كهذا؟  أثمة عاقل يمكن 

كلا، على الإطلاق.

الأغــلــب أن يتفق مــع مــا سبق مــن الــقــول أي منصف في 

التعامل مــع دوامـــة صـــراع دمـــوي ليست تــبــدو لــه نهاية في 

أفق قريب، بصرف النظر عن كل ما قيل، وسوف يقال، بشأن 

السِلمي العادل، لو شاء  صفقة هنا، أو هناك، رغم أن الحل 

اع الحلول، أو الأزمــات، في كبرى عواصم 
ّ
ن

ُ
أهل الحكم، وص

القرار الدولي، كان، ولم يزل، قاب قوسين أو أدنــى، إذ إن كل 

المطلوب هو الاقتناع الصادق بإمكان تعايش جميع الأعراق 

ع 
ِ
تب

ُ
وأتباع كل الديانات، بوئام وأمان. لو توفر هذا الأمر، وأ

تفق عليه، خلال مفاوضات جادة، 
ُ
ات لما ي

ّ
بتطبيق صافي الني

لمــا كــانــت هــنــاك مقاطعة منذ زمــن بعيد، ولا مــعــارك توجب 

اختلاق «بعبع» يحمل اسم «تطبيع».

في السياق ذاتــه، ليس من المنطق أن تعترض إسرائيل 

على ما ترى أنه رفض شعبي لتطبيع العلاقات معها حتى في 

دول عربية وقعت اتفاقات سلام مع حكومات إسرائيلية. بدل 

الاكتفاء بالاعتراض، ينبغي أن يسأل ساسة تل أبيب أنفسهم 

، أي نوع 
ً
عن أسباب ذلك الرفض السائد بين أغلب الناس. مثلا

من ردود الفعل في الشارع العربي يمكن لإسرائيل أن تتوقع 

عندما يجتاح متطرفو الاســتــيــطــان بــاحــة المسجد الأقصى 

م، ماذا تنتظر تل أبيب من العرب 
ُ
صباح يوم عيد الأضحى؟ ث

عموماً، وهم يتابعون تواصل وقوع قتلى بين نشطاء مسيرات 

ع، إسرائيلياً، هو الترحيب 
َ
توق

ُ
العودة جنوب قطاع غزة؟ هل الم

ه نوعاً من 
ّ

 غض النظر عما يمكن عد
ّ
م

َ
العربي شعبياً، ومن ث

تطبيع العلاقات معها؟ بالطبع، ذلك هو آخر ما يجب أن يخطر 

على بال ساسة تل أبيب.

مع ذلك، الأفضل أن يرتفع وعي المثابرين على التصدي 

، أو يشد 
ً
لأي تطبيع يقوي شأن الاقتصاد الإسرائيلي، مثلا

د 
ّ
إلــى تصي من أزر تل أبيب السياسي، فيترفع عن الإســـراع 

 التسرع 
ّ
مــوقــف ذاتـــي هــنــا، أو تــصــرف فـــردي هــنــاك، ومــن ثــم

نسب لدولة ما. 
ُ
في النظر إلى الأمر كما لو أنه إجراء رسمي ي

عندما تقبل سيدة، أو رجل، التحدث مع منبر إعلامي يخص 

الــضــروري أن تهب عواصف غضب، وأن  إسرائيل، ليس من 

يشتعل «تويتر» بسيل من «هاشتاغات» فلسطينية تذهب 

أبعد من مجرد الجدل مع شخص، إلى النيل من شعب وبلد. 

ليس معيباً رد فعل كهذا فحسب، بل هو غير منطقي، والأهم 

أنه، بالتأكيد، ضار بالفلسطينيين أنفسهم، قبل غيرهم.
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 دولة عربية.

 دكان - تحية.

 نبات طيب الرائحة "معكوسة" - علم

 مذكر.

 من الامارات العربية - مجموعة عرقية

 جنوب سلافية "معكوسة".

 فاكهة استوائية - متشابهان.

 طري - غطاء - للنفي.

 قاعدة العدد "معكوسة" - جمع امنية.

 قناة - مدينة فلسطينية.

 منتجع فرنسي - متشابهان.

 ثياب بالية - مادة قاتلة.

 ممثل مصري.

 للنهي - أبنية وعمارات.

 من الاخشاب - ضد جن.

 مساعدة - البحر.
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 مفرد اوتار - لقب - قاعدة العدد "معكوسة".

 حديقة مثمرة.

 ضد عسير - ذائع الصيت.

 مطربة سورية "معكوسة" - رسول "معكوسة".

 آخر الديانات.

 اقذف "معكوسة" - ضد الحرب.
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باحثون من «كاوست» يكشفون عن دور الأكسجين في الاحتراق وفي كيمياء الغلاف الجوي

دراسة حديثة قد تسهم في الحد من تلوث الهواء
جدة: «الشرق الأوسط»

ثمة بعض أوجه الشبه المدهشة بين 

ثات 
ِّ

التفاعلات الكيميائية التي تنتج الملو

في الغلاف الجوي، وبين كيمياء احتراق 

الوقود داخل محركات المركبات. ويؤدي 

الأكسجين دوراً رئيسياً في كل مجموعة 

من تلك التفاعلات. ويمكن لدراسة دور 

الأكــســجــين فـــي الاحــــتــــراق وفــــي كــيــمــيــاء 

الــجــوي أن تساعد العلماء على  الــغــلاف 

ث 
ُّ

كــــات والــــحــــد مــــن تـــلـــو تــحــســين المــــحــــرِّ

الــهــواء، كما أوضــح باحثون في جامعة 

الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست).

المـــــركـــــبـــــات الــــعــــضــــويــــة المــــتــــطــــايــــرة 

(VOCs) هـــي جـــزيـــئـــات غـــازيـــة تنبعث 

فــي الـــهـــواء مــن أنــابــيــب الـــعـــادم الخلفية 

ات، والمصانع، 
َ
ب

َ
رك

َ
ومداخن الغازات في الم

ومــحــطــات الــطــاقــة، وكــذلــك مــن النباتات 

الـــحـــيـــة. وتـــجـــتـــاز المــــركــــبــــات الــعــضــويــة 

المتطايرة سلسلة من تفاعلات التأكسد 

الذاتي مع الأكسجين الموجود في الهواء 

المحيط لتكوين جزيئات عالية التأكسد 

ــب 
ُ

ــح
ُ

ــســهِــم فــي تــلــوث الـــهـــواء وتــنــتــج س
ُ
ت

الهباء الجوي (الأيــروســولات) المعروفة 

بتأثيرها على المناخ.

ويــــحــــدث الـــتـــأكـــســـد الـــــذاتـــــي أيــضــاً 

أثـــنـــاء اشــتــعــال الـــوقـــود واحـــتـــراقـــه، غير 

أن اكــتــشــاف هـــويـــة الــجــزيــئــات فـــي تلك 

الــتــفــاعــلات كـــان أمــــراً عــســيــراً كــمــا يــقــول 

جاندونج وانج وماني ساراتي، من مركز 

أبحاث الاحتراق النظيف في «كاوست»، 

الــدراســة. ويضيف وانج:  اللذان يقودان 

المــركــبــات الوسيطة عالية التأكسد  «إن 

الــذاتــي تفاعلية  والــنــاتــجــة مــن التأكسد 

للغاية وتتحلل سريعاً».

لذا؛ طور وانج وساراتي وفريقهما 

جــهــازاً تــجــريــبــيــاً مــتــطــوراً لاخــتــبــار تلك 

الـــجـــزيـــئـــات المـــــراوغـــــة قـــبـــل أن تــتــحــلــل. 

ويوضح وانــج بأنهم استخدموا تقنية 

مــــتــــطــــورة – عـــــبـــــارة عـــــن مـــفـــاعـــل مـــــزود 

بخفاق نفث (jet - stirred reactor) مقترن 

بتقنية قياس الطيف الكتلي باستخدام 

الـــحـــزم الــجــزيــئــيــة، والـــتـــأيـــن الــفــوتــونــي 

بــالإشــعــاع السنكرتروني – فــي مختبر 

بيركلي.  فــي   Advanced Light Source

كما استخدم الفريق أيضاً مطياف كتلة 

ــاً عـــالـــي الـــدقـــة لضغط 
ّ
ــاً كــيــمــيــائــي

ّ
تــأيــنــي

فـــي «مــخــتــبــر الكيمياء  الـــجـــوي  الـــغـــلاف 

 Analytical Chemistry Core «التحليلية

«كــاوســت» لتحليل  لـــ Laboratory التابع 

مــــنــــتــــجــــات الـــتـــأكـــســـد 

ذاتي الاحتراقي.

الــنــمــاذج النظرية الحالية  تفترض 

لكيمياء الاحــتــراق أن جزيئاً واحـــداً من 

الأكـــســـجـــين، وربـــمـــا جــــزيــــآن، يمكنهما 

الارتــبــاط بجزيء وقــود في أثناء عملية 

ــظــهــر نــتــائــج وانـــج 
ُ
الــتــأكــســد الـــذاتـــي. وت

وساراتي حــدوث ثلاثة تفاعلات إضافة 

أكــســجــين تسلسلية عــلــى الأقــــل. ويشير 

وانــج إلــى أن أهــم النتائج التي توصلوا 

إلــيــهــا أوضـــحـــت بـــأن عــمــلــيــات الــتــأكــســد 

الـــذاتـــي المـــؤديـــة لــلاشــتــعــال الـــذاتـــي هي 

ن سابقاً. 
َ
ظ

ُ
أكثر تعقيداً بكثير مما كان ي

ا أن الكثير من 
َّ
ن

َّ
: «لقد بي

ً
ويضيف قائلا

أنــواع الوقود الهيدروكربوني والوقود 

اً بصورة شاملة، 
ّ
المؤكسد تتأكسد ذاتي

وعند تضمين تلك المسارات في النماذج، 

فإنها تغير كثيراً من نتائج المحاكاة».

وبحسب وانج، سوف يتيح تحديث 

تــلــك الـــنـــمـــاذج لــلــفــريــق إجــــــراء عــمــلــيــات 

محاكاة أكثر دقة لاحتراق الوقود، وربما 

تحسين أداء المــحــركــات الحقيقية. لكن 

يجب أن تكون النتائج ذات مدى أوسع، 

ويضيف: «نتعاون مــع علماء بالغلاف 

الــجــوي مــن جامعة هلسينكي لمواصلة 

اســتــكــشــاف عــمــلــيــات الــتــأكــســد الـــذاتـــي 

المتشابهة في الغلاف الجوي، وفي عملية 

الاحــــتــــراق فـــي المـــحـــركـــات. وهـــدفـــنـــا هو 

استخدام خبرتنا بالاحتراق في تطوير 

ن الهباء الجوي عبر التأكسد 
ُّ

نماذج لتكو

الــذاتــي للمركبات العضوية المتطايرة. 

ن كثيراً من عمليات 
ِّ

ويمكن لهذا أن يحس

الــهــواء ودرجــة  المــحــاكــاة للتنبؤ بتلوث 

الحرارة العالمية».

 من الالتزام بالحصص
ً
التركيز على الاستهلاك العمومي بدلا

تصورات جديدة للأهداف الغذائية اليومية

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط» *

تـــوقـــف عـــن مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول على 

كمية معينة من الحصص ضمن كل فئة 

 من ذلك 
ً
من فئات المواد الغذائية، وركز بدلا

على الاستهلاك اليومي الإجمالي للغذاء.

إن محاولة تحقيق الهدف المنشود في 

النظام الغذائي الصحي يعد من التحديات 

القائمة، خصوصاً أن الإنسان يحتاج إلى 

تناول كميات كافية من الأطعمة المناسبة 

لتلبية احتياجات الجسم من الفيتامينات 

والمعادن.

ولقد حــاول خبراء التغذية إرشادنا 

عــلــى مــر الأعـــــوام عــبــر الــتــوصــيــة بــأهــداف 

الوجبات الغذائية اليومية، مثل ٥ إلى ٨ 

حصص يومياً من الفاكهة والخضراوات. 

لكن تصورك الخاصة عن أحجام الحصص 

الــيــومــيــة قــد يختلف عــن تــصــور شخص 

آخر، وهذا ما أدى إلى الارتباك، ثم التغيير.

أهداف الغذاء اليومية
لــــت الإرشــــــــــــادات الـــغـــذائـــيـــة 

ّ
وقـــــد حــــو

توصياتها بعيداً عــن الأهــــداف الغذائية 

اليومية المحددة وفق الحصص المحددة في 

 من ذلك، تعيد الإرشادات 
ً
الوجبات. وبدلا

التركيز الآن على إجمالي الأغذية اليومية 

قاس بالأكواب، والأوقية، أو الملاعق 
ُ
التي ت

الكبيرة.

وتـــســـتـــنـــد الأهــــــــــــداف الــــيــــومــــيــــة إلــــى 

صــحــتــك، ونـــوعـــك، وعـــمـــرك. وعــلــى سبيل 

الــبــالــغــين النشطين  إلـــى  المـــثـــال، بالنسبة 

الــذيــن تبلغ أعــمــارهــم ٦٦ عاماً  المــعــتــدلــين 

نصح الرجال منهم بتناول ٢٢٠٠ 
ُ
فأكثر، ي

نصح النساء 
ُ
الــيــوم، وت سعر حـــراري فــي 

بــتــنــاول ١٨٠٠ سعر حـــراري بصفة  منهم 

يومية.

وفيما يلي أهداف الغذاء اليومية لتلك 

الوجبات:

>  الــخــضــراوات (٢٫٥ إلــى ٣ أكـــواب): 

تقول كاثي ماكمانوس، مديرة قسم التغذية 

بــمــســتــشــفــى بـــريـــغـــهـــام الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 

هـــارفـــارد: «تــنــاول مجموعة متنوعة من 

الخضراوات وحــاول تضمينها بمختلف 

الألوان من مختلف المغذيات النباتية (أي 

العناصر المفيدة في النباتات)».

وعليك تناول الخضراوات ذات الأوراق 

الخضراء الداكنة مثل السبانخ أو اللفت، 

وكذلك القرع الأصفر الزاهي، أو الطماطم 

الــحــمــراء أو الفلفل الأخــضــر الــطــازج. أما 

البازلاء أو  بالنسبة إلى البقوليات –مثل 

الفاصوليا– فهي من العناصر المتضمنة 

في أهداف هذه الفئة من الأطعمة.

> الفاكهة (١٫٥ إلى ٢ كوب): والخيارات 

تشتمل على التوت، أو الخوخ، أو الكرز، أو 

الكيوي، أو غير ذلك من الفواكه المفضلة.

>  الـــحـــبـــوب الـــكـــامـــلـــة (نـــحـــو نــصــف 

كـــــــوب): تـــقـــول الـــســـيـــدة مـــاكـــمـــانـــوس إنـــه 

«ينبغي للفظة (الكاملة) أن تكون العنصر 

الأول المـــــدرج عــلــى الــقــائــمــة عــنــد اخــتــيــار 

الخبز، والمخبوزات، وحبوب الإفطار».

> الدواجن أو الأسماك أو اللحوم (٥ 

إلى ٦ أونصات «الأونصة نحو ٢٩ غراماً»): 

تقول السيدة ماكمانوس إن ذلــك «يعني 

نحو ٤٢ أونصة في الأسبوع الواحد. حاول 

أن تجعل ١٢ أونــصــة منها مــن المــأكــولات 

والأطعمة البحرية المتنوعة».

>  مــنــتــجــات الألــــبــــان مـــثـــل الــحــلــيــب 

أكــــواب): وتنصح السيدة  الــزبــادي (٣  أو 

مــاكــمــانــوس قــائــلــة: «لــكــن كــلــيــة هـــارفـــارد 

لـــلـــصـــحـــة الــــعــــامــــة لا تـــــوافـــــق عــــلــــى هــــذا 

المحتوى». وتقول تيريزا فونغ، الأستاذ 

المــســاعــد فـــي قــســم الــتــغــذيــة بــكــلــيــة تــشــان 

للصحة العامة بجامعة هارفارد: «تشير 

الأبحاث إلى أن كوباً أو اثنين من الحليب 

الــزبــادي كافيان للغاية للوصول إلى  أو 

الصحة الجيدة».

> الزيوت الصحية (من ملعقة واحدة 

ــر الـــزيـــوت مــثــل زيــت 
ّ
إلـــى مــلــعــقــتــين): تــخــي

الزيتون، أو زيت الفول السوداني، أو زيت 

الكانولا، أو زيت الأفوكادو.

مخطط ناجح
ربـــمـــا تــعــتــقــد فـــي صــعــوبــة الأمـــــر من 

حيث تناول كل هذه الكميات من الطعام 

يــومــيــاً. تــقــول الــســيــدة فـــونـــغ: «لا يــحــدث 

ذلك في الواقع، فمع تقسيم المأكولات على 

اليوم بأكمله لا تشعر بالكميات المتناولة 

من الفاكهة والخضراوات».

حـــــــاول مـــتـــابـــعـــة أهـــــدافـــــك الـــغـــذائـــيـــة 

بــاســتــخــدام الأكــــــواب لــلــقــيــاس أو مــراقــبــة 

الكميات بمجرد النظر. أو متابعة اللوحة 

الـــصـــحـــيـــة لـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام مــــن جــامــعــة 

هــــارفــــارد، والـــتـــي تـــســـاعـــدك عــلــى الـــوفـــاء 

بالأهداف الغذائية اليومية مع الوجبات 

الصحية المتوازنة.

امــــــــــــلأ نــــــصــــــف الــــــطــــــبــــــق خــــاصــــتــــك 

بالخضراوات والفاكهة، مع ربع واحد من 

الحبوب الكاملة، وربع آخر من البروتينات 

مثل الأسماك أو الدجاج أو البقوليات أو 

المكسرات. 

وليكن المزيج مثيراً للرغبة والاهتمام 

في تناوله. ضع البقوليات أو المكسرات أو 

البذور على السلطة، وأضف الخضراوات 

المــســلــوقــة مــثــل الــكــوســة أو الــطــمــاطــم إلــى 

بــيــض الأومـــلـــيـــت، واصـــنـــع المــثــلــجــات من 

الــتــوت والــكــرز والمـــوز. إنها طريقة سهلة 

ومــمــتــعــة لـــلـــوصـــول إلـــــى أهـــــــداف الـــغـــذاء 

اليومية، ومكافأة لصحتك الجيدة.

* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا».

تسهيل قياسات الغذاء
يجب عليك دائــمــاً عــدم الاستعانة 

بالأكواب أو الملاعق في القياس لتتبع 

كميات الطعام التي تتناولها. بل يكفي 

اســـتـــخـــدام الأشــــيــــاء الـــيـــومـــيـــة لــقــيــاس 

الكميات، على سبيل المثال:

> ٣ أونصات من الأسماك أو الدجاج 

تساوي تقريباً حجم رزمة أوراق اللعب.

> كـــــوب واحـــــــد مــــن الــــخــــضــــراوات 

المـــقـــطـــعـــة، أو  الـــفـــاكـــهـــة  المـــطـــبـــوخـــة، أو 

الـــزبـــادي، أو المــعــكــرونــة المــصــنــوعــة من 

الحبوب الكاملة أو الأرز البني تساوي 

حجم كرة البيسبول.

الـــــفـــــول  > مــــلــــعــــقــــتــــان مـــــــن زبـــــــــــدة 

السوداني تساويان تقريباً حجم كرة 

البينغ بونغ.

محمد أبو رمان
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sport الـ غارديان الرياضي

ستيفاني فرابار: سأثبت للجميع أن السيدات 
يستطعن إدارة أهم مباريات الرجال

الممثلة الهولندية كاريس فان هوتن لدى حضورها فيلم «غريزة» في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا  (أ.ب)

مشاهدة فيديوهات الحيوانات الجذابة تعزز خلايا المخ

أدمغتنا لديها القدرة على التأقلم والتطور بغض النظر عن العمر
لندن: «الشرق الأوسط»

يُظهر التقدم في مجال علم 
الأعــصــاب أن أدمغتنا لديها القدرة 
على التأقلم والــتــطــور بغض النظر 
عــن العمر. وكــانــت صحيفة «مــيــرور» 
البريطانية قد قدمت نصائح لتعزيز 

القدرة العقلية، منها:
الـــــرقـــــص: الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يــــرقــــصــــون يـــتـــعـــلـــمـــون تــتــابــعــات 
معقدة، يختبرون وعيهم المكاني 
الــقــدرة على الاستجابة  ولديهم 
ســــــريــــــعــــــاً لــــــــلآخــــــــريــــــــن. وهـــــــــذا 

يساعدهم فــي الأداء بشكل أفضل في 
المهام الإدراكية المعقدة.

النوم بحلول العاشرة مساءً: النوم 
أمــــر حـــيـــوي مـــن أجــــل صــحــة دمــاغــيــة 
مــثــالــيــة. فــخــلال الـــنـــوم تُـــــزال الــســمــوم 
عــن خــلايــا الــجــســم ويــعــاد تنشيطها، 

وخلايا الدماغ ليست مستثناة.
الــــــــيــــــــدان: اســـــتـــــخـــــدام الـــــيـــــد غــيــر 
المــســتــخــدمــة كــثــيــراً فــي غــســل الأســنــان 
الــتــقــاط الأشــيــاء يتطلب مــن العقل  أو 
الانتباه أكثر لسلوك غائب عن الوعي 
في العادة. وتقول الطبيبة ليندا شاو 
المتخصصة في علم الأعصاب الإدراكي: 

ي الدماغ،  «هذا يعزز التفاعل بين فصَّ
مــــا يــعــنــي تـــطـــويـــر مــــســــارات عــصــبــيــة 
جديدة»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

التوابل: يقول الباحثون بجامعة 
ساوثهامبتون إن الخصائص المضادة 
لــلأكــســدة والمــــضــــادة لــلالــتــهــابــات في 
الكركومين الموجودة في التابل الهندي 
«الــكــركــم» يــمــكــن أن تَــحــول دون مــوت 

خلايا المخ.
الــبــكــتــيــريــا  زُرْ طــبــيــب الأســــنــــان: 
المسببة لأمراض اللثة قد تثير استجابة 
مناعية في الدماغ وهو ما يدمر خلايا 
عصبية ويمكن أن يــؤدي إلــى أعــراض 

مثل فقدان الذاكرة.
ق عــبــر الإنـــتـــرنـــت: اســتــخــدام  تـــســـوَّ
الـــحـــاســـب الآلـــــي فـــي الــعــمــر المـــتـــقـــدم قد 
يساعد في الحفاظ على سلامة الذاكرة، 
حسب باحثين أميركيين بمركز «مايو 
كلينيك». ووجــدوا أن الأشخاص الذين 
يستخدمون جهاز الكومبيوتر مرة على 
الأقل أسبوعياً كانوا أقل عرضة للإصابة 
بضعف معتدل في الإدراك بنسبة ٤٢٪.

شاهد فيديوهات لحيوانات جذابة: 
وجد الباحثون اليابانيون الذين طلبوا 
مـــن الـــطـــلاب لــعــب لــعــبــة إلــكــتــرونــيــة أن 
مــعــدلات أدائـــهـــم تحسنت بنسبة ٤٤٪ 

بعدما قضوا عدة دقائق يشاهدون صور 
حيوانات جذابة.

لا تهمل ضغط الدم المرتفع: ارتفاع 
ضغط الدم في الخمسينات والستينات 
مـــن الــعــمــر عـــامـــل خــطــر قــــوي لــلإصــابــة 
فيما بعد بألزهايمر والخرف وبالتالي 

افحصه بانتظام.
 مــشــغــولاً: أظــهــر بحث أن عمل 

َ
ابـــق

الدماغ يتراجع عندما يتوقف الأشخاص 
عــن الــعــمــل. ووجــــدت دراســــة بريطانية 
صدرت مؤخراً أن الذاكرة قصيرة المدى 

تتراجع أسرع بنسبة ٤٠٪.
سماع الموسيقى: تشير الأدلــة إلى 

أن الموسيقى تحفز الدماغ بطريقة فريدة 
للغاية. وإذا ما نظر المرء إلى صورة المخ 
لشخص يسمع المــوســيــقــى أو يعزفها، 
المــخ بأكمله تقريباً فــي حالة  سيجد أن 

نشاط.
تــــــنــــــاول الــــــخــــــضــــــراوات الــــورقــــيــــة: 
الــتــنــاول الــيــومــي لــلــخــضــراوات الــورقــيــة 
مــثــل الــســبــانــخ يــمــكــن أن يــجــعــل دمــاغــك 
أصـــغـــر عـــمـــراً بــــــ١١ ســـنـــة، حــســب خــبــراء 
مــن شيكاغو. ويُعتقد أن فيتامين «ك» 
وحمض الفوليك وغيرها من المغذيات قد 
تساعد الإنسان على البقاء أكثر انتباهاً 

لفترة أطول.

بدء أعمال إزالة التلوث بالرصاص حول كاتدرائية نوتردام في باريس
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت، أمس، أعمال إزالة التلوث 
بالرصاص داخل وحول كاتدرائية 
نوتردام في باريس، حسبما قالت 
وزارة الثقافة الفرنسية. وكانت قد 
أغلقت السلطات شــارعــين قريبين 
مـــن الــكــاتــدرائــيــة بــحــواجــز، بينما 
التقط سائحون صوراً للكاتدرائية، 
وظهر داخلها الكثير من العاملين 
الذين كانوا يرتدون ملابس بيضاء 

واقية من التلوث.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية 
بأن سقف وقمة الكاتدرائية اللذين 
تعرضا للدمار في حريق هائل يوم 

١٥ أبريل (نيسان)، كانا يحتويان 
عـــلـــى أطــــنــــان عـــــدة مــــن الــــرصــــاص. 
ونصح المــســؤولــون سكان المنطقة 
المــحــيــطــة بــالــكــاتــدرائــيــة وبــخــاصــة 
الأطــفــال والنساء الحوامل بإجراء 
تحليل للدم؛ للتأكد من خلوهم من 
المــعــدن الــســام. وكــان موقع «ميديا 
بـــارت» لــلأخــبــار الاستقصائية قد 
ذكر الشهر الماضي، أنه تم اكتشاف 
مستويات رصاص بلغت ٤٠٠ إلى 
٧٠٠ ضعف الحد الصحي المسموح 
بـــه عــلــى أرض وحـــــول كــاتــدرائــيــة 

نوتردام.
كانت قد ذكرت تقارير صادرة 
عـــن مــفــتــشــي الـــعـــمـــل، أن إجــــــراءات 

تطهير العمال بالموقع من التلوث 
ليست مناسبة، وأن القواعد لا يتم 
اتباعها بشكل سليم، وفقاً لما ذكرته 

المقاطعة الإقليمية في بيان.
ووفقاً للسلطات المحلية، طلب 
المحافظ ميشيل كادوت من مديرية 
الــشــؤون الثقافية الإقليمية وقــف 
الــعــمــل بـــالمـــوقـــع حــتــى يــتــم اتــخــاذ 

تدابير وقائية
مــنــاســبــة وتــــدريــــب المــوظــفــين 
على النحو المناسب. ونقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن كــــادوت 
قوله، إن عملية التوقف ستستمر 

« أياماً عدة».
واتــــهــــم الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 

بــــالــــتــــســــتــــر عــــلــــى المــــشــــكــــلــــة، لــكــن 
الــــســــلــــطــــات الــــصــــحــــيــــة قـــــالـــــت إن 

التواصل تم بشكل شفاف.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس إيــــمــــانــــويــــل 
مـــــاكـــــرون، إنـــــه يــــريــــد إعــــــــادة بــنــاء 
كــــاتــــدرائــــيــــة الـــــقـــــرن الــــثــــانــــي عــشــر 
فــــــي مـــــــدة طــــمــــوحــــة تـــبـــلـــغ خــمــس 
ســــــنــــــوات، واقــــــتــــــرح بـــشـــكـــل مــثــيــر 
للجدل الاستعاضة عن برج القرن 
الــــتــــاســــع عـــشـــر المـــــدمـــــر بـــعـــمـــل مــن 
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة الــحــديــثــة. ولا 
تـــزال التحقيقات تبحث فــي سبب 
الحريق الذي اندلع أثناء العمل على 
السطح. في حين استبعد المدعون 

العامون أن يكون تم عن عمد.

قلت إلى جناح جديد في متحف «اللوفر»
ُ
ن

إذا كنت من عشاق «الموناليزا» قف في الصف
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــلــــت لــــــوحــــــة لـــــيـــــونـــــاردو 
إلــى غرفة أخــرى  دافنشي الشهيرة 
فــــي مــتــحــف الـــلـــوفـــر، أثــــنــــاء الــعــمــل 
على تجديد غرفتها الأصلية، الأمر 
لــلــزوار.  الــذي يسبب بعض الجلبة 
الــلــوحــة  فـــفـــي عـــــام ١٥١٦، ســــافــــرت 
مـــن إيــطــالــيــا عــلــى ظــهــر بــغــل رفــقــة 
لـــيـــونـــاردو دافـــنـــشـــي، وانــتــهــى بها 
الأمـــــر فـــي فـــرنـــســـا، حــيــث أصــبــحــت 
من ممتلكات الأسرة الحاكمة. ولقد 
ظـــلـــت لـــفـــتـــرة مــــن الــــوقــــت فــــي قــصــر 
فــرســاي ثــم انتقلت لاحــقــاً، وأخــيــراً، 
إلــى متحف الــلــوفــر. ولــقــد تعرضت 

لحادث سرقة في عــام ١٩١١ عندما 
الــلــصــوص فــي انتزاعها  نجح أحــد 
من على الجدار، وبقيت بحوزته لمدة 
عامين كاملين في شقته بالعاصمة 
باريس، قبل أن يلقى القبض عليه 
أثناء محاولته بيعها في فلورنسا، 
حسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك 

تايمز» الأميركية.
«المـــــونـــــالـــــيـــــزا»  بـــــــــدأت  والآن، 
فـــي الــتــحــرك مــــرة أخــــرى بــعــد طــول 
استقرار. وعلى الرغم من أنه انتقال 
مــؤقــت فحسب، إلا أن انتقالها من 
أحد أجنحة المتحف إلى جناح آخر 
يثير بعض الجلبة هناك. وتخضع 
قـــاعـــة الــــعــــرض، الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا 

«الموناليزا» منذ عام ٢٠٠٥ إلى بعض 
أعــــمــــال الـــتـــجـــديـــد والـــتـــرمـــيـــم لأجـــل 
افتتاحها بحلول أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) المقبل في ذكرى مرور ٥ قرون 
على وفاة ليوناردو دافنشي. ولذلك، 
ومــنــذ ١٧ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
والـــلـــوحـــة مــعــلــقــة فـــي إطـــــار وقــائــي 
على جدار مؤقت في قاعة أخرى من 

قاعات المتحف.
الفارق الوحيد بين القاعتين هو 
وجود مسار واحد مع ثلاثة سلالم 
متحركة ومــدخــل واحـــد فقط يمكن 
الــــزوار، التي تبلغ ٣٠ ألف  لحشود 
زائــــر فــي الــيــوم الـــواحـــد، مــن خلاله 

سياح متحف «اللوفر»رؤية اللوحة الشهيرة. 

عها بونابرت
ّ
موسكو تعرض وثائق وق

خلال حملته الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

قـــرّر متحف روســيــا التاريخي 
عـــــــــرض وثــــــــائــــــــق، عــــلــــيــــهــــا تـــوقـــيـــع 
الإمـــــبـــــراطـــــور الـــفـــرنـــســـي نـــابـــلـــيـــون 
بــونــابــرت، وذلـــك فــي إطـــار فعاليات 
الــذي  الـــــ٢٥٠،  بمناسبة عيد مــيــلاده 
يصادف غدا. وقال المكتب الإعلامي 
في المتحف إنّ مجموعة من الوثائق 
ـــعـــهـــا بـــونـــابـــرت ســتُــعــرض 

ّ
الـــتـــي وق

لأول مــرة غــدا، وذلــك ضمن معرض 
في متحف حرب عام ١٨١٢ الوطنية، 
في إشارة إلى الحملة العسكرية التي 
أطلقها نابليون ضد الإمبراطورية 
الروسية، بهدف إجبارها على وقف 
الــتــي أطلق  الــتــجــارة مــع بريطانيا، 
عليها الإمبراطور الفرنسي «الحملة 
البولندية»، وكان الهدف السياسي 
المـــعـــلـــن مــنــهــا «حـــمـــايـــة بـــولـــنـــدا مــن 
روسيا». وكانت معركة «بورودينو» 
غرب موسكو بين الجيشين الفرنسي 
بقيادة نابليون، والــروســي بقيادة 
الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري كــــــوتــــــوزف، مــن 
المــعــارك التي عرفتها جميع  أضخم 

حملات نابليون.
بـــعـــد تـــلـــك المــــعــــركــــة، انــســحــبــت 
الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
مـــوســـكـــو، وبـــعـــد أســـبـــوعـــين دخــلــهــا 
الجيش الفرنسي. من هناك واصل 
نابليون توقيع الأوامر والتوجيهات 
الإمبراطورية. ويوجد لدى المتحف 
الــتــاريــخــي جــــزء مـــن تــلــك الــوثــائــق، 
وهي التي ستُعرض لأول مرة اليوم. 
وحــســب المكتب الإعــلامــي، يتضمّن 
ــعــهــا نــابــلــيــون» 

ّ
مــعــرض «وثـــائـــق وق

شــــهــــادة تـــقـــديـــر مــنــحــهــا لــلــمــفــوض 
الـــعـــســـكـــري جـــــان بـــيـــريـــا، ورســــائــــل 
مـــن «إمـــبـــراطـــور فــرنــســا» إلـــى «مــلــك 
إيطاليا»، وأخرى إلى «حاكم اتحاد 
الـــرايـــن»، وغــيــرهــا. فــضــلاً عــن ذلــك، 
بوسع زوّار المعرض الذي سيستمر 
حـــتـــى مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول)، مــشــاهــدة أجـــــزاء مـــن روايــــة 
«Clisson et Eugénie» مكتوبة بخط 
يــد نــابــلــيــون نــفــســه، الــــذي ألّــــف تلك 
الــروايــة الرومانسية، وإلــى جانبها 
«أمر من الإمبراطور إلى قائد حامية 
باريس» تحت توقيع «بونابرتييه»، 
وهــــو تــوقــيــع بـــالأســـلـــوب الإيــطــالــي 
اعتمده نابليون في البداية، وبعد 
تتويجه إمبراطوراً أخذ يوقع باسم 
«نــابــلــيــون»، وعــلــى الــقــرارات يكتفي 
بوضع حرف «N». وستكون تواقيعه 
المختلفة ظاهرة على الوثائق التي 
ستُعرض في متحف الحرب الوطنية 

.١٨١٢

صورة توقيع لبونابرت 

ألمانية تقتل متقاعداً بسبب معاشه
لندن: «الشرق الأوسط»

اعترفت امرأة أمام محكمة مدينة 
ماغدبورغ الألمانية أمس بقتل متقاعد 
والـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــاشـــه لــســنــوات 
كثيرة. وفي المقابل، أوضحت المتهمة 
٦٢ عاما أنها قتلت الرجل دفاعا عن 
النفس بعدما حــاول الاعــتــداء عليها 
جنسيا. وذكرت المتهمة أنها هاجمت 
وقـــتـــلـــت الــــرجــــل، الــــــذي كـــــان جـــارهـــا 
وتتولى رعايته على مـــدار ســنــوات، 
الــواقــعــة  بــســكــين وفــــأس، مضيفة أن 
حدثت قبل ٢٤ عاما. ويوجه الادعاء 
الـــعـــام الألمــــانــــي لـــلـــمـــرأة تــهــمــة ضــرب 
أفضى إلى موت، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية. والنقطة الفاصلة في التقييم 
القضائي للقضية هــي تحديد وقت 
وقوع الجريمة، حيث ترجح الدعوى 
أنه تم ارتكاب الجريمة في خريف عام 
٢٠٠١ عندما كــان يبلغ الضحية من 
العمر ٨١ عاما، بينما تدعي المتهمة 
أنها ارتكبت الجريمة في خريف عام 
١٩٩٥، ما يعني أن الجريمة سقطت 

بالتقادم.
وعـــقـــب وفــــــاة الـــــرجـــــل، حــصــلــت 
المتهمة على معاش الرجل على مدار 
ســــنــــوات. وتـــقـــدر الــــدعــــوى أن المــــرأة 
يـــورو خــلال  حصلت عــلــى ١٠٥ آلاف 
الــفــتــرة مــن مـــارس (آذار) ٢٠٠٤ حتى 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ على الأقل. 

خطيب جدة والغضب السعودي
قبل سنوات ليست بالبعيدة، كان من الممكن بل من 
الأرجح أن تمر خطبة الواعظ في العيد في حي من أحياء 
مدينة جدة، دون ضجيج، بل وبحملة تأييد جماهيرية 
تـــــدار مـــن مــطــابــخ الــحــركــيــين الــســعــوديــين المــعــجــونــين 

بأدبيات «الإخوان» ومنتجهم المشوه، «السرورية».
ت كلمات ومــحــاضــرات ونــشــرات بل  بــصــراحــة مـــرَّ
بــرامــج تــلــفــزيــونــيــة أقــبــح مــمــا قــالــه خــطــيــب جـــدة ضد 
المـــــرأة الــســعــوديــة الــعــامــلــة، فــقــط نــحــتــاج إلـــى تقليب 
هــذه الــذكــريــات القريبة، وهـــذه فــرصــة لأطــالــب بمسح 
كل أدبــيــات الإســلام السياسي في السعودية، السني 
والشيعي، من كتب ومحاضرات وتسجيلات ونشرات 
ومــجــلات ومــنــاظــرات، تُجمع فــي أرشــيــف ضخم يتاح 
لــلــبــاحــثــين والـــراغـــبـــين فـــي مــعــرفــة كــيــف كـــان المجتمع 
السعودي يعاني من هؤلاء الموتورين المتوترين. لأن 
الذاكرة الحية الواعية هي ضمانة ألا يتكرر اللدغ من 

جحور الشر.
النيابة السعودية هي التي  الجميل في الأمــر أن 
بادرت وفتحت التحقيق مع هذا الخطيب المحرض على 

المرأة السعودية العاملة.
النيابة  نــقــلاً عــن مــصــدر مــســؤول فــي  التفاصيل 
الــعــامــة، تفيد بـــأن وحـــدة الإخــــلال بــالــنــظــام الــعــام في 
الــعــامــة قــد فتحت تحقيقاً فــي حــادثــة خطبة  الــنــيــابــة 
العيد المتداولة في السوشيال ميديا السعودية، التي 

استنكرها جل المتفاعلين.
الــشــؤون الإسلامية  صاحب خطبة العيد -وزارة 
قــالــت إنــه غير مــرخــص لــه خطبة الــعــيــد- هــاجــم المــرأة 
جت غضب الكثير  العاملة في المملكة بصفات سيئة هيَّ

من المعلقين السعوديين «العاديين» وسخريتهم.
ماذا يعني كل هذا؟

يعني أن ثمة نفساً وروحاً ووجهة سعودية جديدة 
وعــامــة ومــحــمــيــة بــقــلــوب جــل الــســعــوديــين وعــقــولــهــم، 
وهذا أهم من القرارات الرسمية، وهذا يعني أيضاً أن 
سياسات الإصلاح والتحول التي يقودها ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان بمباركة الملك سلمان وسنده، 

صارت سياسة جل السعوديين.
مـــع ذلــــك يــظــل الـــحـــذر واجـــبـــاً والــيــقــظــة مــتــعــيــنــة، 

فحراس الظلام لا ينامون!

رة قرية
ّ
مفك

يُـــرزق ريـــاض الــصــلــح، أول رئــيــس وزراء استقلالي فــي لبنان،  لــم 
آنــذاك باسم «كريمات الزعيم الخالد»،  بأبناء، بل بخمس بنات عُرفن 
علياء ومنى ولمياء وبهيجة وليلى. كان يفترض أن ترث علياء العمل 
الــســيــاســي بــعــد اغــتــيــال والـــدهـــا فــي عـــمّـــان. إلا أن الـــــزواج أبــعــدهــا عن 
ذلــك إلــى حــين. ومــن ثم دخلت العمل السياسي بالانضمام إلــى جبهة 
المعارضة للرئيس فؤاد شهاب، من خلال انتسابها إلى «النهار»، حيث 
كان مقالها الأسبوعي «يهزّ البلد»، حسب التعبير اللبناني. منذ ذلك 
الوقت، أصبحنا في دائرة «الست عليّا»، ومحضرها، ومجلسها. وكانت 
تحيط بالعالم وأخباره وأجوائه أكثر من أي صحافي آخر. وبعد اندلاع 
الحرب، استقرّت في باريس، حيث تصرّفت كأميرة من أميرات الأدب 
والسياسة والفكر. وكانت لها مواقفها، الصلبة غالباً، تعاند بابتسامة 
فيها من الحزم أكثر مما فيها من الاستحسان. وإلى جانب ذلك كله، كان 
لها شغف بالثقافة واللغات والأدب. ولم تكن تفوّت معرضاً من معارض 
ل في الأجنحة ومعها 

ّ
الكتب بكل مكان، وكان مشهداً مألوفاً أن تراها تتنق

حمّالان ينقلان الحصاد.
«الست عليّا» مودّة دامت حتى غيابها المحزن، وكما مع  جمعتني بـ
جميع أصدقائها، كانت تسأل دائماً عن أخبار الأولاد والعائلة، ولا تترك 
مناسبة تمرّ من دون ذوقها الرفيع وأخلاقها العالية. وعندما أصدرت 
كتابي «قافلة الحبر»، قــرّرت أن المسألة تحتاج إلى احتفال. وكان ذلك 
لــي مــن بــين نحو عشرين كتاباً. في  إلــيَّ أهــمّ احتفال بكتاب  بالنسبة 
جملة الحرص العائلي بين «الست عليّا» وبيننا، أنني أخبرتها ذات 
يوم، بأنني أنوي بناء منزل في قريتي، لأن تلك كانت وصية أبي، الذي 
البناء عليها. قالت لي، هل هيّأت المكان؟  اشترى الأرض ولم يستطع 
قلت نعم. قالت، هل هيّأت مكاناً للعريشة؟ (الدالية). فوجئت بالسؤال 
لأن العريشة لم تكن في همومي، وفوجئت أكثر أن تطرح السؤال سيدة 
بيروتية لا علاقة لها بالقرى والجبال. ولما أجبتها بأنني لم أفكر في 
الأمر بعد، قالت: «وهل يستقيم منزل في قرية من دون عريشة أمامه، 
تتفيّأ ظلّها وتتمتّع بمنظر عناقيدها الذهبية وتسمع حفيف أوراقها؟».

لــســت فــي حــاجــة إلـــى مــنــاســبــات لــكــي أتــذكّــر عــلــيــاء الــصــلــح، وذلــك 
المستوى شديد الارتــقــاء من الصداقة. أعيد الآن قــراءة روايــة «زوربــا» 
للإغريقي العظيم نيكوس كازانتزاكيس. التحف الجميلة تقرأ كل مرّة، 
وكأنها المرّة الأولى. في هذا المشهد، نرى البحّار زوربا يحاور معلّمه 
البريطاني، وقد جلسا تحت عريشة في جزيرة كريت: «أدار زوربا عينيه، 
وفتح ذراعيه على مداهما وكأنه يريد أن يعانق العالم وهتف مذهولاً: ما 
الذي يحدث أيها الرئيس؟ ما هذه السعادة، ما هذه الحياة أيها الرئيس؟ 
قل لي بشرفك ما هذا الذي يتدلّى فوق رؤوسنا، أهو عنب أم ملائكة، 

أهو فيء أم سعادة؟ لقد تحوّل كل شيء إلى جماد».
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